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■ القاهـرة ـ أسـطنبول ـ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: رفضت 
المعارضة السورية الأحد الخطة التي اتفقت عليها القوى العالمية 
والتي تدعو لتشـكيل حكومـة انتقالية لإنهاء الأزمة السـورية، 
لكنها أحجمت عن دعوة الرئيس السـوري بشار الأسد للتنحي، 
في الوقت الذي شـهدت فيـه الحدود السـورية التركية تصعيدا 
جديدا الاحد حيث قال الجيش التركي ان طائرات حربية مقاتلة 
تركيـة مـن طـراز اف ـ 16 انطلقـت ثـلاث مـرات السـبت بعدما 
حلقت مروحيـات سـورية بالقـرب من الحـدود التركيـة، وقال 

البيان انه لم تدخل اي مروحية المجال الجوي التركي. 
جـاء ذلـك فـي الوقـت الـذي نسـبت فيـه صحيفـة «صندي 
تايمز»البريطانية الى مصادر دبلوماسـية وعسكرية في الشرق 
الأوسط من بينها مصادر إسرائيلية أن روسيا قد تكون متورطة 
فـي تدميـر المقاتلـة التركيـة التـي أسـقطتها الدفاعـات الجوية 

السورية في الثاني والعشرين من حزيران (يونيو) الماضي.
وقالـت الصحيفة ان مصادر دبلوماسـية وعسـكرية رجحت 
احتمال تورط خبراء تقنيين روس في إسقاط طائرة الاستطلاع 
الحربيـة التركيـة مـن طـراز (أف 4) الأمريكيـة الصنـع، والتي 
كان وزيـر الخارجيـة التركي أحمـد داود أوغلو اتهم سـوريا بـ 
«إسـقاطها من دون سـابق إنذار في المجال الجـوي الدولي على 

بعد 13 ميلاً من الحدود السورية».
ونقلـت عـن مصـادر دبلوماسـية قولهـا ان إسـقاط الطائرة 
التركيـة كان قرارا سـريعا جـدا الهدف منه تحذير حلف شـمال 

الأطلسي (الناتو) بعدم التدخل في الحرب الأهلية السورية.
واعلـن المجلـس الوطني السـوري المعارض مسـاء الاحد انه 

كان يأمـل مـن مؤتمـر جنيف الدولي الذي انعقد مسـاء السـبت 
«تحركا اكثـر جدية وفاعلية فـي التعامل مع النظام السـوري»، 
واصفا ما توصـل اليه هذا المؤتمر بانه يفتقـر الى «آلية واضحة 

للعمل».
وقال رئيس المجلس الوطني السـوري المعارض عبد الباسط 
سـيدا: «نعلم تمامـا أن المطلوب معالجة سياسـية لـكل وضعية 
معقدة كالتي نحن فيها الآن، لكن في الوقت عينه من غير المقبول 
القفز فوق كل تضحيات الشـعب السـوري الذي قـدم قوافل من 

الشهداء والجرحى والمعتقلين في سبيل إسقاط النظام». 
وكانت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودول 
عربيـة اتفقت أمس في جنيف على خطة بشـأن حكومة انتقالية 
سـورية تشـمل أعضـاء من نظـام الأسـد والمعارضة في مسـعى 
لإنهاء الصراع الذي تشـهده سـورية والذي تقول المعارضة إنه 
أسـفر عـن مقتل مـا يزيد علـى الأربعة عشـر ألف شـخص حتى 

الآن. 
وتمكن وزير الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف من إحراز 
نصر خـلال الاجتماع الذي دعا مبعـوث الأمم المتحدة والجامعة 
العربية المشـترك كوفي عنان لعقده، إذ أسقط طلبا كانت القوى 
الغربية تدعمه يقضي بضرورة تنحي الأسـد عن الحكم. الخطة 
أيضـا لـم تأت علـى ذكر الـدور الذي سـيلعبه بشـار الأسـد في 

السلطة الانتقالية. 
وقـال عنان إن الفرصة السـانحة لوقف تصعيـد العنف على 
وشك النفاد وهو ما قد يؤدي إلى نشوب أزمة إقليمية أو دولية. 
علـى صعيد آخر قال الجيش التركي الأحد إن طائرات حربية 

مقاتلة تركية من طراز اف ـ 16  انطلقت ثلاث مرات السبت بعدما 
حلقت مروحيات سورية بالقرب من الحدود التركية. 

وقـال بيـان أصدره الجيـش التركي إن المروحيات السـورية 
لم تدخـل المجال الجوي التركـي. في الوقت نفسـه أعلن المرصد 
السـوري لحقـوق الإنسـان ان مـا لا يقـل عـن ثمانيـة وأربعين 
شـخصا لقـوا حتفهم الأحد في أنحـاء متفرقة من سـورية. وأكد 
المرصد أن أغلب القتلى سـقطوا بنيران قوات الأسد في محافظة 
إدلـب المعارضـة لنظامـه والمتاخمـة للحـدود مع تركيـا، وكذلك 

محافظة درعا في الجنوب ودير الزور شرقا. 
وقال نشـطاء في المعارضة إن القوات السورية قتلت أكثر من 
ثلاثين شـخصا في بلدة زملكا بريف دمشق السبت، وذلك عندما 
أطلقـت قذيفة مورتر على مشـيعي جنازة رجـل توفي في قصف 
في اليوم السـابق. وارتفعت حصيلة ضحايا العنف في سـورية 

128 أغلبهم في ريف دمشق وحماة وإدلب. 
ومن جهتها اكدت فرنسا أن خطة نقل السلطة في سورية التي 
اقترحهـا مؤتمر جنيف تعنـي ضرورة تنحي الرئيس السـوري 
بشـار الأسد. وأعلنت سـعيها لاسـتصدار قرار من مجلس الأمن 

وفق البند السابع لفرض الخطة.
وقـال وزيـر الخارجية الفرنسـي لـوران فابيـوس إن اتفاق 
جنيـف يعني أن الرئيس السـوري بشـار الأسـد سـيضطر إلى 
التنحـي. وقال وزير الخارجيـة البريطانية وليام هيغ من جهته 
امـس الأحـد، إن الرئيـس بشـار الأسـد لن يكـون له مـكان في 
الحكومة السـورية الانتقالية، وسـيتم استبعاده من أي حكومة 

وحدة وطنية.    (تفاصيل ص 4 و5)

هل هو وليد جرح بيروت و7 ايار.. أم فزّاعة.. وكيف سطع نجمه؟ليلى بن علي تظهر محجبة في صحيفة فرنسية وتطالب بـ«العدالة» 
الأسير بات أشهر من نار على علم.. واعتصامه قطع الطريق على حزب الله ■ باريـس ـ وكالات: قالـت ليلـى بـن علـي زوجـة 

الرئيـس التونسـي السـابق فـي مقابلة نشـرتها الاحد 
صحيفـة «لـو باريزيان» انها تسـعى الـى «العدالة» في 
بلادها ناقلة عن زوجها انه يريد ان ينصفه التونسيون 

على ما قام به.
وفي هـذه المقابلة، وهي الاولى معهـا منذ فرارها من 
تونـس فـي 14 كانون الثانـي (ينايـر) 2011 مع زوجها 
الرئيـس السـابق زيـن العابديـن بن علي تحـت وطأة 
ثورة شـعبية، طلبت ليلى بن علي «الصفح» عن اخطاء 
قـد تكون ارتكبتهـا لكنها رفضـت كل الاتهامات الموجهة 

اليها. 
وقالـت «لـم اكـن اتعاطى السياسـة. كنـت اخصص 
يومـي للاعمال الخيريـة والاجتماعيـة. اضافة الى ذلك 

سعيت الى تحسين حياة عائلتي، هذا صحيح». 
واضافـت «اردت القيـام بأمـور جيـدة. اذا كنـت قد 

اخطأت بحق شخص ما فإنني اطلب منه الصفح». 
وعلـى غرار مـا تضمنه كتابها «حقيقتي» الذي نشـر 
في فرنسـا فـي نهايـة حزيران/يونيو، نـددت ليلى بن 
علـي بـ»مؤامـرة» عسـكرية ادت الـى الاطاحـة بنظام 
زوجها مؤكدة، اسـتعدادها لمواجهـة القضاء في بلادها 

ضمن شروط معينة. 

وقالـت ايضـا «حتـى الان ليـس هنـاك سـوى الكره 
والثأر»، آملة ان تحظى عائلتها بـ»قضاء عادل». 

وظهر بن علي وزوجته وهما يرتديان أزياء بيضاء، 
ونظـارات شمسـية، في حين ارتـدت ليلى الطرابلسـي 
الحجـاب. وأظهـرت صـورة أخرى نشـرت علـى موقع 
الصحيفـة الفرنسـية ليلـى الطرابلسـي محجبة، وهي 

تستعمل حاسوبا.
الصحيفـة  نشـرته  الـذي  المصـور  الحـوار  وأثـار 
الفرنسـية للرئيـس التونسـي المخلـوع وزوجتـه بعـد 

استقرارهما في المملكة استياء بالغا بين التونسيين.
مـن جانبهـم، تهكـم نشـطاء علـى الحـوار والصور 
المصاحبة له، منهالين بالشـتائم على بن علي وزوجته، 
ومنتقدين نمط عيـش الرئيس المخلوع وزوجته المترف 
وظهورهما في أبهى حلة، في حين يكابد الشعب من أجل 

لقمة العيش والبحث عن الاستقرار والأمن.
وفيما اتهم البعض «حاكمي قرطاج» سابقا بمواصلة 
الاسـتفادة من أمـوال الشـعب التونسـي التـي نهباها 
خلال حكمهما للبلاد، سـخر آخرون مـن «وقاحة» ليلى 
بن علي وجرأتها على مواصلة الحديث عن نفسـها وعن 

زوجها وأفراد عائلتها.
وفـي رسـالة كتبهـا بن علـي وسـلمها لزوجتـه قال 

«آسـف لكونهم (التونسـيون) نسـوا ان الدولة في ظل 
ادارتي قامت بتحسـين المسـتوى المعيشـي لـكل فرد في 
شـكل ملحـوظ وجعلت مـن تونس بلـدا عصريـا (...) 
آمـل ان ينصفني مواطني عبر اسـتعادتهم الدرب الذي 

عبرناه معا». 

بيروت - «القدس العربي» 
 من سعد الياس:

أسر امام مسجد بلال بن رباح الاهالي المتوجهين الى 
جنوب لبنان في عطلة الاسبوع فامتدت أرتال السيارات 
بسـبب اعتصامه الذي ينفذّه على طريق صيدا الجنوب 
الـى كيلومترات طويلة بدءاً من نهـر الاولي من دون أن 
تتمكن القوى الامنية من إنهاء اعتصامه السلمي خشية 
التعـرض لأحد بسـوء والتسـبب بفتنة، فيما ناشـدته 
الفاعليـات التجاريـة والاقتصاديـة الصيداويـة بنقـل 
مكان الاعتصام لأنه يضرّ بعملهم، فوعدهم بدرس الامر 
شـرط أن يكون المـكان الجديد يؤدي الغـرض المطلوب 
لجهـة الضغط على ما يسـميه «حـزب المقاومة» وحركة 

أمل لناحية المعالجة الجدية لموضوع السلاح.
القليلـة  الايـام  فـي  الأسـير  الشـيخ  أسـر  وهكـذا، 
الماضية الشاشـات والصحف بأخبـاره، وضجّت حوله 
التحليلات.فهـو كمـا كتـب بعضهـم « بالصفة «شـيخ»، 
ويُقـدّر.  يُحتـرم  أن  يفتـرض  ديـن،  رجـل  وبالتالـي 

ولكنه، بالمضمون، يكاد لا يشـبه «المشـايخ» بشيء. أما 
«الألقـاب» التي أعطيت له فأكثر مـن أن تعدّ أو تُحصى. 
هو تـارة «ظاهرة» وطـوراً «مفتن» وبين الاثنين «سـاعٍ» 
لدور ما في مكان ما. لكنّ الرجل حقّق، في مدة قياسـية، 
ما لم يكن «يحلم» به. بات اليوم أشهر من نار على علم، 
بل إنـه صدّق أنـه «زعيم»، لديـه «جمهـور» و»أنصار» 
يفدونه بحياتهم. كلّ ما يستند إليه هو خطاب «طائفي» 

و«مذهبي» عرّى، الطبقة السياسية عن بكرة أبيها».
بالسـلفي  الأسـير  آذار   8 إعـلام  وسـائل  وصـوّرت 
الفزاعة، وعلى هذا القول يردّ «لسـت السلفي الفزّاعة». 
ومنذ بدء «سطوعه»، أصرّ الرجل على أنّه ليس «تابعا» 
لأحد، حيّد نفسه عن كلّ الحركات الأخرى. أراد أن يقول 
أنـه لا يمثّل إلا نفسـه، وبالتالـي لا علاقة لـه بالتيارات 
اللبنانية التقليدية، ولا رابط يربطه بالحركات السلفية 
الناشـئة في المنطقة. هو باختصار أحمد الأسـير، مطلق 
يصنّفـه.  أن  البعـض  يفضّـل  كمـا  «الأسـيري»  التيـار 
الرجـل، الذي ينفي في أحاديثـه الصحافية على كثرتها 
أن يكـون لديـه أي طمـوح سياسـي، انطلـق عمليا بعد 
أحداث السـابع من أيار، فكان «وليد» ما سـمّي بـ»جرح 

بيـروت». ولذلـك، لا يحلو له إلا أن يضـرب على «الوتر 
الحسّـاس». تزامناً، اشـار امام مسجد القدس في صيدا 
الشـيخ ماهر حمود الى ان «الشـيخ احمد الاسـير يقوم 
بعمل غير اخلاقي باسـتعمال النسـاء والاطفال كدروع 
بشـرية»، واعتبـر ان «تحرك الاسـير لا يحظـى برضى 
شـعبي، واذا ذهبت النساء والاطفال الى البيوت سيتم 
تفريـق المظاهـرة بالقنابـل المسـيلة للدمـوع وخراطيم 
المياه». واضاف انه «يصدق ان الاسـير لا ينتمي الا الى 
نفسه، الا ان القطريين هم من يقف وراء دعمه، والدليل 

على ذلك وجود ( الفنان) فضل شاكر في قطر». 
فـي المقابـل، اعتبـرت أوسـاط فـي تيـار المسـتقبل 
لـ«القـدس العربـي» «ان حـزب اللـه وقـوى 8 آذار هـم 
المسؤولون عن ظاهرة الأسير»، وقالت الاوساط «لدينا 
والشيخ الأسير نفس الاهداف والمبادىء ولكن نختلف 
معـه على الاسـلوب الذي نخشـى أن يؤدي الـى تعقيد 

الامور».

اعلن عن مناورة عسكرية تشمل كافة أنواع الصواريخ
قائد ايراني: عدوان اسرائيل على طهران 

سوف يؤدي لمحوها عن الخريطة 
■ طهـران ـ وكالات: أعلـن الجنـرال أميـر علـي 
التابـع  حاجـي زاده قائـد سـلاح الجـو والفضـاء 
للحرس الثوري الإيراني أن الحرس الثوري سـيبدأ 
اليـوم الاثنـين منـاورة عسـكرية باسـم «الرسـول 

الاعظم» وسوف تستمر ثلاثة ايام. 
ونقلـت وكالـة «مهـر» الايرانيـة امـس الأحد عن 
حاجي زاده قوله في مؤتمر صحافي إنه سيتم خلال 
هذه المناورات اختبارات لكل طرز الصواريخ قصيرة 

ومتوسطة وطويلة المدى التي تمتلكها إيران.
مرحلـة  مـن  الانتهـاء  «تم  زاده  حاجـي  واشـار 
الابحـاث فـي صنع صاروخ باليسـتي لايتـم رصده 
بواسطة الرادار ويسـتطيع تدمير منظومات الرادار 
بسـرعة تعادل اضعاف سـرعة الصوت ويصل مداه 
الـى 300 كلم». واعتبـر هذا الصاروخ احـد التدابير 
التي اتخذتها ايران لمواجهة الدرع الصاروخية التي 

نشرتها امريكا في تركيا والخليج.
واضـاف «عـدوان اسـرائيل على ايران سـيؤدي 

الى ازالة هذا الكيان من الكرة الارضية». 
يشـار إلى أن الولايات المتحدة واسـرائيل أعلنتا 
أن كل الخيـارات مطروحـة على المائدة فـي التعامل 
مع البرنامج النووي الايراني الذي تشتبهان في أنه 

مجرد ستار لتصنيع اسلحة نووية.
غير أن إيران قالت ان برنامجها النووي مخصص 

للاغراض السلمية.
ويأتـي هـذا الإعـلان بالتزامـن مـع بدء سـريان 
العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على القطاع 
النفطي الإيراني بسـبب تمسـك طهـران بموقفها من 

برنامجها النووي. 
ولدى إيـران ترسـانة صواريخ يصـل مداها إلى 
ألفي كيلومتر، ما يعني أنها قادرة على إصابة أهداف 

داخل إسرائيل. 

اجهزة الأمن تمنع محتجين من الوصول لمقر الرئاسة
بعد مظاهرة ضد «حكم العسكر» في الضفة الغربية

الامـن  اجهـزة  منعـت  رويتـرز:  ـ  اللـه  رام   ■
المتظاهريـن  عشـرات  بالقـوة  الاحـد  الفلسـطينية 
الشـبان من الوصـول الى مقر الرئيس الفلسـطيني 

للاحتجاج على تعرضهم للضرب السبت.
وقال احد الشبان مخاطبا الاجهزة الامنية «كل ما 
نريـده الوصول الى مقـر الرئيس للاحتجاج على ما 
تعرضنا لـه من ضرب امس. نحن لسـنا ضد احد او 

محسوبين على احد».
بسياسـات  نـددت  شـعارات  المشـاركون  وردد 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس وبممارسـات 
الامنـي  التنسـيق  «ليـش  ومنهـا  الامنيـة  اجهزتـه 
ليش.. وانا وانت تحـت رصاص الجيش»، و»قولوا 
للمخابرات ما بترهبنا الاعتقالات» و»يا سلطة بكفي 

خيانات» و»شبيحة وبلطجية».
كما رفع المشـاركون الذين اصيب عدد منهم عندما 
هاجمتهـم قوات الامن بالهراوات والايدي شـعارات 
منها «يسـقط يسـقط حكم العسـكر». وقال مسـعف 
إن خمسة يعالجون في المستشفى لإصابتهم بكسور 

جراء تعرضهم للضرب. 
وشارك العشرات من الشـبان في مظاهرة وسط 
مدينة رام الله امس تلبية لدعوة نشطاء على مواقع 
التواصـل الاجتماعـي للتنديد بزيـارة نائب رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي شاؤول موفاز رغم الاعلان عن 

تأجيل هذه اللقاء.
وقـال اللـواء عدنـان الضميـري المتحدث باسـم 
الاجهـزة الامنية امـس لصوت فلسـطين ان الرئيس 
محمود عباس امر بالافراج عن سـبعة اشـخاص تم 
توقيفهـم على خلفية مسـيرة السـبت». واضاف ان 
المتظاهرين اعتدوا على رجال الشـرطة السـبت مما 
ادى الـى اصابة 12 منهم. وصرخ احد المشـاركين في 
مسـيرة امس « نحـن نريد الغاء اللقـاء (بين عباس 

وموفاز) وليس تأجيله».
وشـوهد افـراد الاجهـــــــزة الامنيـة يقتادون 
عـددا من الشـبان المشـاركين فـي المظاهـرة الى مقر 
للشـرطة. وقال شـهود إن عدد المعتقلين بلغ عشـرة 

أشخاص.

العاهل السعودي يعفي
 3 مسؤولين من مناصبهم 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أعفى الملك السـعودي عبداللـه بن عبد 
العزيز، امس الأحد، مدير الخطوط الحديدية ومديري جامعتي الملك 

سعود والملك خالد من مناصبهم.
وقـال بيـان صادر عن الديـوان الملكي السـعودي امـس إن «الملك 
عبـد اللـه بن عبـد العزيز أصدر أمـراً ملكيـاً يقضي بإعفـاء المهندس 
عبـد العزيز بن محمد الحقيل، رئيس عام المؤسسـة العامة للخطوط 

الحديدية، من منصبه».
ولـم يكشـف البيـان الأسـباب التـي أدّت إلـى إعفـاء الحقيل من 
منصبـه، إلا أنه يُعتقد على نطاق واسـع أن سـبب الإعفـاء يعود إلى 
كثـرة حوادث القطـارات التي وقعـت على الخط الوحيـد في المملكة 
الـذي يربط بين الريـاض والدمام شـرق المملكة، والتـي قتل خلالها 
العديد من الأشـخاص، وكان آخرها الحادث الذي وقع يوم الخميس 
الماضي وأصيب خلاله حوالى 40 شـخصاً بانقلاب القطار. كما أصدر 
الديوان الملكي أمراً بـ»إعفاء الدكتور عبدالله بن محمد الراشد، مدير 
جامعـة الملك خالد، من منصبـه وتعيين الدكتور عبد الرحمن بن حمد 

بن محمد الداود، مديراً لجامعة الملك خالد بالمرتبة الممتازة».
وقالت مصادر سعودية إن سبب إعفاء الدكتور عبدالله بن محمد 
الراشـد من منصبه يعود إلى المظاهـرات التي قامت بها الطالبات في 

جامعة الملك خالد في أبها غرب المملكة. 
كمـا صـدر أمر آخـر بـ»إعفـاء الدكتـور عبداللـه بـن عبدالرحمن 
بـن عبدالله العثمـان، مدير جامعة الملك سـعود مـن منصبه وتعيين 
الدكتـور بدران بـن عبدالرحمن بن عثمان العمر مديـراً لجامعة الملك 

سعود بالمرتبة الممتازة». 
ولم يكشـف البيان سـبب إعفاء الدكتور عبداللـه بن عبدالرحمن 

بن عبدالله العثمان من منصبه.

تسلم «السلطة» رسميا من طنطاوي وشكره لـ«الوفاء بالوعد» وطلب منه بقاء الجيش في الشارع

مراقبون: مرسي الى «التعايش» مع نفوذ «العسكري»
الرئاسة تنفي تكليف البرادعي بتشكيل الحكومة.. وتؤكد ان نتنياهو بعث «تهنئة فقط» للرئيس

لندن ـ «القدس العربي» 
من خالد الشامي:

وسط مؤشـرات على استمرار احتفاظ المجلس الاعلى 
للقـوات المسـلحة بحصة مهمة فـي خارطة السـلطة، بدأ 
الرئيـس المصـري الجديـد محمـد مرسـي عملـه رسـميا 
امـس باجتمـاع مـع مجلـس الـوزراء برئاسـة الدكتـور 
كمال الجنزوري، سـبقه اجتماع منفرد مع المشـير حسين 
طنطـاوي الـذي يشـغل منصب وزيـر الدفاع الـى جانب 
كونـه رئيـس المجلـس الاعلـى للقـوات المسـلحة. وكان 
مرسـي تسـلم السـلطة رسـميا السـبت مـن طنطـاوي، 
وقـال في الكلمـة التي ألقاها في العرض العسـكري الذي 
أقامته القوات المسـلحة في المناسـبة « أتقبل نقل السلطة 
من المشـير حسـين طنطاوي واخواني في المجلس الاعلى 
للقوات المسـلحة». وأضاف أن المجلس أوفى بوعده لنقل 
السـلطة. وتابـع مخاطبـا القوات المسـلحة «لـن تتركوا 
أماكنكـم في الداخل في هذه المرحلة لان الوطن في حاجة 

اليكم».
وادى مرسـي اليمين الدستورية رئيسـا للمرة الثالثة 
امام ممثلي القوى السياسـية في جامعة القاهرة، بعد ان 
كان اداه (شـعبيا) امام مظاهرة حاشدة بميدان التحرير 
الجمعـة ثـم (رسـميا) امـام المحكمـة الدسـتورية العليا 
صباح السـبت. والمح مرسـي في خطابه بجامعة القاهرة 
الى رفض الحكم بحل البرلمان عندما قال ان «المؤسسـات 
المنتخبـة سـتعود الـى اداء دورهـا، وسـيعود الجيـش 
لممارسـة واجبه فـي حماية الحدود»، كمـا جلس الدكتور 
سـعد الكتاتني رئيس مجلس الشـعب المنحل، في الصف 
الاول بين المسـتمعين، وهو ما اعتبر رسـالة بروتوكولية 
لدعمـه بقـاء المجلس، بينمـا لم يجد شـيخ الازهـر مكانا 

ملائما له، ما دفعه الى الانسحاب من المؤتمر. 
ولكـن مراقبـين اعتبروا ان مرسـي قـد لا يتخـذ قريبا 
اي اجراء يزعج اسـتمرار هيمنة المجلس العسـكري على 
المفاصل الحساسـة للدولة، وبينها منصب النائب العام، 
الذي نقلت تقارير عن مكتبه امس انه باق في مكانه، وان 
المجلس العسـكري وحده يسـتطيع ان يقيله من منصبه، 
بينمـا اكـدت مصـادر ان وزيـر الداخليـة اللـواء محمـد 
ابراهيم سـيبقى في منصبه ايضا. وطمأن مرسي القوات 
المسـلحة قائلا «لن يمس حق من حقوقكم»، وهو ما يعني 
ان مرسـي، وبرغم خطابه الحماسـي الموجه اساسـا الى 
الثوار، سـيكون فـي المرحلة الحالية اقـرب الى التعايش 
منـه الى التصادم مـع المجلس العسـكري، خاصة بعد ان 

طلب بقاء قوات الجيش في الشارع لتوفير الامن.
على صعيد اخر اعلن متحدث باسـم الرئاسة المصرية 
مسـاء الاحد ان الرئيس محمد مرسي لم يتصل حتى الان 

بـأي شـخصية سياسـية بغـرض بحـث تكليفها رئاسـة 
الحكومـة الجديدة وذلك بعد ان تردد في وسـائل الاعلام 
المصرية عدد من الاسـماء المرشـحة لهـذا المنصب ابرزها 
الدكتـور محمـد االبرادعي والخبير الاقتصـادي الدكتور 

حازم الببلاوي.
من جانب آخر اوضح المتحدث ان تطرق الرئيس محم
د مرسـي الجمعة الماضي في ميدان التحرير الى قضية الا

فراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن المع
«من منطلق بعد إنسـا تقل في الولايات المتحدة كانت 
ني وليس من البعد القانوني ومن منطلق التعاطف مع أ

سرة الشيخ عمر عبدالرحمن». 
وكان مرسـي تعهـد فـي 29 حزيران/يونيـو قبـل يوم 
مـن توليه مهامه رسـميا بالعمل على الافراج عن الشـيخ 
الضريـر عمر عبـد الرحمن الذي يمضي عقوبة بالسـجن 
مـدى الحيـاة فـي الولايـات المتحـدة. ولـم تتضـح على 
الفـور اسـباب التوضيـح الـذي بـدا وكأنـه تراجـع فـي 
موقف مرسـي من قضية الشـيخ. وعلـى صعيد العلاقات 
مع اسـرائيل اعلن المتحدث ان «الرسـالة الوحيدة» التي 
تلقاها مرسـي من رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنـــيامين 
نتنياهو كانت للتهنئة، نافيا بذلك ضمنيا تلــــقي رسالة 

يطلــــب فيــها نتنياهو من مرسـي دعم معاهدة السلام 
بين البلدين.

علي «ان وزارة الخارجية هي التي ردت عل واضـاف 
ى هذه الرسـالة لانها المنوطة بهذه الاتصالات بالنظر إل

ى أن مصر دولة مؤسسات». 
وكان مسـؤول رسمي اسـرائيلي افاد الاحد ان رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتانياهو وجه رسـالة الى 
مرسي طالبا منه دعم معاهدة السلام المبرمة بين البلدين 

في 1979. 
(تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

قذيفة على مشيّعين في زملكا تقتل العشرات.. وطلعات تركية تحسبا لاختراق سوري

سورية: المعارضة ترفض خطة جنيف لعدم مطالبتها برحيل الاسد

الرئيس الايراني احمدي نجاد

ليبيا: مسلحون يقتحمون مكتب 
مفوضية الانتخابات الليبية في بنغازي 

■ بنغازي (ليبيا) ـ رويترز: قال مراسـل لـ»رويترز» إن محتجين 
مسـلحين يطالبـون بمزيـد من الحكـم الذاتي لشـرق ليبيـا اقتحموا 
مكتـب المفوضية الوطنية العليا للانتخابـات في بنغازي امس الأحد 

واحرقوا بطاقات وأدوات اقتراع خارجه. 
وأضـاف المراسـل ان نحـو 300 شـخص حملـوا أجهـزة كمبيوتر 
وصناديـق بطاقـات اقتـراع من داخل المبنى وشـرعوا فـي تحطيمها 

وهم يرددون شعارات مؤيدة للحكم الاتحادي.
تأتـي أعمـال العنف قبـل اقل من أسـبوع مـن أول انتخابات حرة 
تجـرى في ليبيـا منذ الحـرب التي انتهـت بالاطاحة بمعمـر القذافي 

العام الماضي.

عمانيون يحتجون مطالبين بوظائف
في علامة على تجدد الاستياء 

■ مسـقط ـ رويتـرز: قـال شـهود عيـان ان عشـرات العمانيـين 
تظاهـروا مطالبين بوظائف في احتجاجات سـلمية في مدينة صحار 
الصناعيـة وذلك في علامة على تجدد مشـاعر السـخط بعد مرور ما 

يزيد على العام على انحسار موجة من المظاهرات.
وشـهدت سـلطنة عمان احتجاجات بدأت في صحار في شـباط )

فبراير( العام الماضي واسـتمرت بضعة شـهور مسـتلهمة انتفاضات 
المطالبة بالديمقراطية في دول اخرى في المنطقة.

ويقـول نشـطاء ان الحكومة لم تنفذ الاصلاحـات التي وعدت بها 
بعـد انتهـاء الاحتجاجات فـي ايار/ مايـو العام الماضـي وإن التوتر 

يشتد في انحاء البلاد من جديد.

الرئيس محمد مرسي يتسلم السلطة من المشير حسين طنطاوي اثناء احتفال خاص للقوات المسلحة في القاهرة السبت
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■ عواصـم ـ وكالات: اكدت قوة حلف 
شـمال الاطلسي في افغانستان (ايساف) 
«اسـتعادة»  علـى  تصميمهـا  السـبت 
الـذي  بيرغـدال،  الامريكـي  السـرجنت 

اسرته حركة طالبان قبل ثلاث سنوات.
مديـر  بـون  لويـس  الجنـرال  وقـال 
الشـؤون العامـة للجيـش الامريكـي فـي 
مـن  «عنصـرا  ان  بيـان  فـي  افغانسـتان 
الجيش الامريكي مفقود. وسـنواصل بذل 
جهود ضخمة لتحديد مكانه واعادته الى 

المنزل». 
وكانـت حركـة طالبـان اعلنـت خطف 
الجنـدي الـذي كان فـي «حالة سـكر» في 
30 حزيران/يونيـو 2009 في اقليم باكتيا 

(جنوب شرق) حيث كان متمركزا. 
نشـرت   2009 تموز/يوليـو   19 وفـي 
طالبان شريط فيديو يطالب فيه الجندي 
القـوات الاجنبيـة  الامريكـي بانسـحاب 
وقـال «لقـد غزونـا بلدا مسـتقلا وشـعبا 
مسـتقلا» داعيـا الحكومـة الامريكيـة الى 
لانهـا  افغانسـتان  مـن  قواتهـا  «سـحب 
ليسـت بلدنـا».  وفي كابول نـدد متحدث 
باسم الجيش الامريكي باستغلال طالبان 
للجنـدي الامريكـي فـي الدعايـة وقال ان 
«الجيش الامريكي يديـن اذاعة المتمردين 
لهـذا الفيديـو ولاسـتغلاله الجنـدي فـي 
دعايتهـم» مضيفـا ان «القـوات الامريكية 
والتحالف يبذلون كل ما بوسعهما للعثور 

على الجندي واعادته سالما» الى بلده. 
مـن جهة اخـرى أعلن مسـئول أفغاني 
امس الاحد أن خمسـة مدنيين لقوا حتفهم 
إثـر  الاحـد  امـس  آخريـن   11 أصيـب  و 
اصطدام حافلة بقنبلة كانت مزروعة على 

جانب الطريق فى جنوب أفغانستان. 
وقال حاكم الإقليم موسى أكبر زاد «إن 
حافلة كانت متوجهة إلى كابول قادمة من 

إقليم قندهار اصطدمت بقنبلة زرعها على 
جانب الطريق أعداء أفغانستان (مسلحو 

طالبان) فى منطقة اندار بإقليم غازنى».
الـى ذلـك تحولـت عـودة مئـات الاف 
الافغـان المقيمين منذ عقود في افغانسـات 
الـى بلادهـم الـى خـلاف بـين حكومتـي 
تتناقضـان  اللتـين  المعنيـين  البلديـن 
باسـتمرار قبـل يومـين على انتهـاء المهلة 

المحددة لعودتهم.
لشـؤون  العليـا  المفوضيـة  وبحسـب 
اللاجئين فان باكسـتان تؤوي 1,7 ملايين 
لاجـىء تم احصاؤهـم، و»مليـون لاجـئ 
علـى الاقـل دون اوراق» فروا مـن النزاع 
الـذي تشـهده افغانسـتان منـذ اكثـر من 

ثلاثين عاما. 
الا ان اسـلام ابـاد التـي تقـول انها لم 
تعد تسـتطيع تحمل «العبء» اعلنت انها 
سـتقوم بترحيل قسم من هؤلاء اللاجئين 

سريعا ما اثار قلق مفوضية اللاجئين. 
ان  بيـان  فـي  المفوضيـة  وصرحـت 
«المسـالة باتت مسيسـة الى حـد كبير كما 
ان الضغـوط تـزداد مـن اجـل التوصـل 
الى حـل».  وتضاف مسـالة اللاجئين الى 
سلسـلة من الخلافات وبعضها لا يستهان 
به بين افغانسـتان وباكستان اذ تتهم كل 
منهما الاخرى بايـواء متمردين خصوصا 
من حركـة طالبان يعبرون الحدود لشـن 

هجمات في الدولة المجاورة. 
وقالت باكسـتان انه لم يكن بمقدورها 
تجديد تراخيـص اللاجئـين الافغان على 
اراضيها مما سـيرغمهم علـى الرحيل بعد 
انتهـاء مهلة اوراقهـم الحالية فـي اواخر 

2012 بحسب خبراء مطلعين على الملف. 
كمـا اعلنت انها سـتطرد قبـل 25 ايار/
افغانـي لا  الـف لاجـئ  مايـو قرابـة 400 
اوراق لهـم يقيمـون فـي بيشـاور كبـرى 

مدن شـمال شرق باكسـتان. الا ان كابول 
واسـلام ابـاد اتفقتا فـي نهايـة الامر على 
ارجـاء هذه المرحلـة الاولى مـن الترحيل 
الـى 30 حزيران/يونيو، بحسـب المنظمة 
الدوليـة للهجـرة.  وهـو اتفـاق يختلـف 

الجانبان في تفسيره. 
فمـن الجانب الافغانـي اعتبر المتحدث 
باسم وزارة اللاجئين اسلام الدين جرات 
انـه من غير الممكن طـرد اللاجئين الافغان 
من باكستان لانهم «يخضعون للمعاهدات 

الدولية حول اللاجئين». 
وبالكاد اقر بوجود «مشـكلة صغيرة» 
فـي ولايـة خيبـر باختنكـوا وعاصمتهـا 
بيشـاور حيـث طالبـت الحكومـة المحلية 
بطـرد بعـض الافغـان». لكنه اضـاف ان 
البلديـن يعمـلان معـا «لاعطـاء الافغـان 

الحق في البقاء» في مكانهم. 
وبعكس ذلك، فان باكستان التي تعاني 
ايضا مـن الازمة الاقتصاديـة ومن التمرد 
الدامي الذي تشـنه حركـة طالبان، تنفي 

اي مشروع لتطبيع وضع المهاجرين. 
وقـال وزيـر الاعـلام فـي ولايـة خيبر 
باختنكوا ميان افتكار حسين «منذ 32 عاما 
ونحن نستقبلهم»، واتهم هؤلاء اللاجئين 

الافغان بتاجيج الجرائم المحلية. 
وشـدد افتكار حسين على انه وبعد 30 
حزيران/يونيـو فان «جميـع الافغان غير 
الشرعيين سيوضعون في السجن قبل ان 

يتم ترحيلهم الى افغانستان». 
وطلبـت مفوضية اللاجئـين القلقة من 
هذه التصريحات من باكسـتان عدم طرد 
الافغان «بتسرع» وذلك لعدم زيادة «اكبر 

ازمة لاجئين في العالم» سوءا. 
وكانـت اسـلام ابـاد قامت بـين كانون 
وشـباط/فبراير   2010 الاول/ديسـمبر 
2011 للمـرة الاولـى باعـادة 1400 اسـرة 

افغانيـة تقيـم فـي الشـمال الـى بلادهـا 
بحسب الوكالة الدولية للهجرة. 

والمـح افتكار حسـين الى شـكوك حول 
بالامـر  سـتقوم  باكسـتان  كانـت  اذا  مـا 
نفسـه بعـد يومين. فقـد قـال ان اللاجئين 
«سـيحالون امـام محكمة» بعـد توقيفهم، 
مما يعطي انطباعا بـان العملية لن تكون 

سريعة كما اعلن سابقا. 
وخـلال زيـارة مؤخرا الى كابـول، بدا 
ان وزيـرة خارجية باكسـتان هينا رباني 
خار سـعت الـى التهدئة فقد شـددت على 
الجانـب «الطوعـي» فـي عودة «الاشـقاء 
الافغان».  وتقول الوكالة الدولية للهجرة 
تدرسـان  وباكسـتان  افغانسـتان  ان 
مشروعا من اجل تامين عودة لائقة اي مع 
مساعدات لنحو 7200 اسرة افغانية تضم 

في الواقع 50 الف شخص. 
واضافـت خـار «خـلال قمـة شـيكاغو 
ايار/مايـو  فـي  الاطلسـي  (للحلـف 
الماضي)، سـمعنا كيف تحسن الوضع في 
افغانسـتان. وفي هذا الاطار، فان العودة 
الطوعيـة مـن المفتـرض ان تكـون الحـل 

الطبيعي». 
والملفت هو ان خار اشـارت الى ظروف 
الحيـاة الصعبـة التـي سـتكون بانتظار 
اللاجئين الافغان بعد عودتهم الى بلادهم 
التي تشـهد نزاعا مسـلحا منذ عقد وازمة 
اقتصادية ستزداد سوءا بعد رحيل قوات 

الحلف الاطلسي في اواخر 2014. 
ومنـذ قدوم قوات الاطلسـي في اواخر 
العـام 2001 تمت اعادة 5,7 ملايين افغاني 
الى بلادهم. الا ان كثيرين منهم يعيشـون 
في ظـل فقر مدقع يشـكل دليلا على فشـل 
سياسـة اعادة اللاجئين التي ايدتها الامم 
المتحدة. وهو واقع لا يشجع اللاجئين في 

الخارج على العودة الى البلاد.

مقتل خمسة أفغان و إصابة 11 آخرين فى انفجار قنبلة فى أفغانستان 

«الناتو» يريد استعادة جندي امريكي تحتجزه «طالبان» رهينة منذ ثلاث سنوات
وعودة اللاجئين الافغان من باكستان موضوع خلاف بين البلدين

تنعى الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي
 أحد مؤسسي المؤتمر والعديد من الحركات 

جاسم عبد العزيز عبد الوهاب القطامي 
الذي وافته المنية عن 83 عاماً مليئة بالعطاء الوطني

والقومي والإنساني وبالمبادرات المميّزة في أكثر من مجال
الفقيد كان مؤسساً في حركة القوميين العرب

ونادي الاستقلال والتجمع الوطني في السبعينات،
كما انتخب لعدة دورات في مجلس الأمة الكويتي.

وشارك القطامي في تأسيس مركز دراسات الوحدة العربية،
 كما شارك في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في 
أواسط الثمانينات، كما شارك في تأسيس المؤتمر القومي ـ 

الإسلامي عام 1994، وانتخب رئيساً لاتحاد كرة القدم 
واللجنة الأولمبية الكويتية في الستينات من القرن الماضي.

إن المؤتمر القومي العربي إذ يودّع ركناً بارزاً من أركانه، وعلماً 
بارزاً من أعلام الأمة يتوجه إلى عائلته الكريمة وإلى الأخت 
المناضلة شيخة الحميضي القطامي (أم محمد) بأحرّ التعازي، 

راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته

جنود امريكان في دورية بمقاطعة كونار الافغانية

تعليمات للجنود البريطانيين في أفغانستان 
بعدم استخدام أسلحتهم ضد طالبان

 إلا بعد اطلاق النار عليهم 
■ لندن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة «ميل أون صندي» امس الأحد أن الجنود البريطانيين 
في أفغانسـتان تلقوا تعليمات تأمرهم بعدم استخدام أسلحتهم ضد مقاتلي حركة طالبان 
إلا بعـد تعرضـه لإطـلاق النـار. وقالت الصحيفـة إن الجنـود البريطانيين اشـتكوا من أن 
التكتيـك الجديـد يمنعهم من أطـلاق النار على مقاتلـي طالبان ما لم يقومـوا بفتح النيران 

عليهم، ما أدى إلى ارتفاع حاد في عدد الضحايا بين صفوفهم.
وأضافـت أن القـوات البريطانية في أفغانسـتان اضطـرت إلى تغيير قواعد الاشـتباك 
كجزء من الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لخفض عدد الإصابات بين صفوف المدنيين 

الأفغان جراء تبادل إطلاق النار مع مقاتلي طالبان، ما جعلها عرضة للخطر.
وقُتـل 11 جنديـاً بريطانياً خلال الأشـهر الثلاثـة الماضية في ولاية هلمنـد، بالمقارنة مع 
اثنين فقط في الفترة نفسها من العام الماضي. وقالت الصحيفة إن وزارة الدفاع البريطانية 
نفت أن تكون أدخلت أي تعديل على قواعد الاشـتباك للقوات البريطانية في أفغانسـتان، 
غير أن متحدثاً باسـم القوات المتعددة الجنسـيات أكد إجراء مراجعة تكتيكية تم بموجبها 

إبلاغ القوات البريطانية بتغيير إجراءاتها في الاشتباك.
وأضافـت أن الجنود البريطانيين في أفغانسـتان يشـتكون الآن مـن أن تلك الإجراءات 
تجعلهم معرضين للخطر بشـكل خاص عند حراسـة نقاط التفتيش في تقاطعات الطرق أو 
عنـد القيام بدوريات في معاقل طالبان بولاية هلمند، وتسـمح لهم بالرد على النيران فقط 

بعد أن كانوا قادرين على إطلاق النار أولاً على مقاتلي طالبان.
وينتشر في أفغانستان نحو 9500 جندي معظمهم في ولاية هلمند، قُتل منهم 419 جندياً 

منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001.

شرطيون المان يلتقطون صورة 
رافعين علما تتوسطه جمجمة في كابول

■ برلـين ـ ا ف ب: ذكـرت مجلـة «شـبيغل» الالمانيـة في عددهـا ليوم الاثنـين ان وزارة 
الداخلية الالمانية دانت نشـر صورة يظهر فيها شـرطيون المان يحملون اسـلحتهم رافعين 

علما تتوسطه جمجمة امام سفارتهم في كابول.
وبحسـب الشـرطة الالمانية التي اتصلـت بها فرانس بـرس، فان هذه الصـورة نتيجة 
«تحد» وجهه شـرطيون في قـوة «اس.آي.كاي» المكلفة ضمان امن البعثات الدبلوماسـية 

الالمانية، الى قناصة شرطة وحدة النخبة «جي.اس.جي9». 
والصورة التي نشـرت في المجلة التقطت في 2009 وتظهر خمسـة شـرطيين ملثمين من 

قوة «اس.آي.كاي» يرفعون علم قراصنة اسود تتوسطه جمجمة. 
ويشاهد العلمان الالماني والاوروبي في العاصمة الافغانية وراء مجموعة الشرطيين. 

وفـي رسـالة، قالـت وزارة الداخليـة الالمانية التـي ذكرت انهـا رأت هذه الصـورة قبل 
اسـابيع، ان قوات الامن «أخلت بالواجب» الامر الذي «يضر بشكل كبير» بصورة الوظيفة 
العامة في المانيا.  وقال المتحدث باسـم الشرطة الفدرالية الكسندر غيير «حصل ذلك خلال 

مسابقة بين زملاء. يجب ان لا ننظر للامر ابعد من ذلك».  
وقوة «اس.آي.كاي» التي تتلقى التدريبات في الموقع الذي يتدرب فيه الشـرطيون في 
وحدة النخبة «جي.اس.جـي9» قد تكون وضعت يدها على طرف قماش كان يعود لعنصر 

في هذه الوحدة لارسال هذه الصورة. 

النفـط  وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  طهـران   ■
الايراني رستم قاسمي استعداد ايران لمواجهة 
الحظـر النفطـي الاوروبـي الـذي دخـل حيـز 
التنفيـذ الاحـد، مؤكـدا ان هـذه العقوبـات لن 

يكون لها «اي تأثير» على بلاده.
وقال قاسـمي كما نقلت عنه وسـائل الاعلام 
«ان تنفيذ اعدائنـا العقوبات اعتبارا من اليوم 
لا يطـرح اي مشـكلة، فليس لهـا اي تأثير ولن 
يكـون لهـا اي تأثيـر» لان «الحكومـة اتخـذت 
تمامـا  مسـتعدة  وهـي  الضروريـة  القـرارات 

لمواجهتها». 
واضـاف قاسـمي «ان النفط الايرانـي يباع 
دوما فـي الاسـواق العالمية وتوقف قسـم فقط 
من الصـادرات الـى اوروبـا» مؤكـدا ان ايران 
وجـدت «زبائـن جددا بـدل اوروبا» بـدون ان 

يوضح هوية الزبائن. 
وقد فـرض الاتحـاد الاوروبـي اعتبـارا من 

الاول مـن تموز/يوليو حظرا كاملا على شـراء 
ونقـل النفـط الايرانـي الـذي لم تعد شـركات 

التأمين الاوروبية تكفله. 
في مـوازاة ذلك حصلـت الولايـات المتحدة 
من زبائن كبار لايران خصوصا اسـيويين على 
تخفيـض وارداتهم مـن النفـط الايراني الخام 
لتفـادي اي عقوبـات تجاريـة وماليـة قررتهـا 
واشنطن ضد الشركات التي تتعامل مع ايران. 
وبحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية فان 
العقوبـات الغربيـة المعلنة في كانـون الثاني/
يناير الماضي تسـببت منذ بداية السنة بتراجع 
صـادرات الخام الايرانية بنسـبة 30٪ لتصل 
الى 1,5 مليون برميل فـي اليوم مقابل اكثر من 

2,1 مليون برميل يوميا في اواخر 2011. 
وهذا الانخفاض ادى بحسـب وكالة الطاقة 
الـى وصـول قـدرة التخزيـن فـي ايـران الـى 
اقصاهـا وارغـم ثاني منتـج في منظمـة الدول 

المصـدرة للنفط (اوبك) علـى تخفيض انتاجه 
الـذي قدرته اوبك في ايار/مايو الماضي ب3,13 
مليـون برميـل فـي اليـوم مقابـل حوالـى 3,5 

مليون برميل يوميا في اواخر 2011. 
هـذه  الايرانيـون  المسـؤولون  ويرفـض 
التقديرات ويؤكدون خلافا لذلك ان الصادرات 
مستقرة عند 2,1 مليون برميل يوميا وان انتاج 

ايران ارتفع الى 3,75 مليون برميل في اليوم. 
من جانبه اعلن وزيـر الخارجية البريطاني 
وليام هيغ ان العقوبات ضد ايران التي دخلت 
حيـز التنفيـذ الاحـد وتعتبـر «الاقسـى» التي 
يعتمدها الاتحاد الاوروبي تظهر تصميمه على 
«تكثيـف الضغط الدبلوماسـي» على هذا البلد 

داعيا طهران الى «التعاون».
واكـد الوزيـر ان «عقوبـات نفطية لا سـابق 
لهـا دخلـت حيـز التنفيذ اليـوم» مضيفـا «انها 
الاتحـاد  اعتمدهـا  التـي  الاقسـى  الاجـراءات 

الاوروبي حتى الان ضد ايران. وتظهر تصميمنا 
الفعلي على تكثيف الضغط الدبلوماسـي على 

الحكومة الايرانية». 
واضاف هيـغ ان ايران اصبحـت الان «امام 
خيار، اما ان تواصل اخفاء المسـائل الحاسـمة 
دوليـة  وعزلـة  مشـددة  لعقوبـات  وتخضـع 
متزايدة، او يمكنها ان تبدأ بالتعاون جديا عبر 
بحث اجراءات تكون مسـتعدة لاتخاذها حول 
برنامجها النووي» داعيـا طهران الى «العودة 
اسـتعدادها  ابـداء  عبـر  المفاوضـات  لطاولـة 

لانجاح الدبلوماسية». 
وحـذر هيـغ من انه فـي حال لم تغيـر ايران 
الدولـة  هـذه  علـى  «الضغـط»  فـان  موقفهـا 

«سيواصل تزايده». 
وفـي ظـل عـدم احـراز تقـدم حـول برنامج 
الاوروبـي  الاتحـاد  فـرض  النـووي،  ايـران 
اعتبارا من الاحد حظرا شـاملا على مشـتريات 

لكـن ايضـا نقل النفـط الايرانـي الذي لـم تعد 
تضمنه شركات التامين الاوروبية. 

وفي مـوازاة ذلـك اقنعت الولايـات المتحدة 
عـدة زبائـن اخرين لايران لا سـيما مـن الدول 
الاسيوية بخفض وارداتها من النفط الايراني. 
وتشتبه الدول الكبرى بوجود شق عسكري 
للبرنامـج النـووي الايرانـي وهـو مـا تنفيـه 
طهـران، وتطالبهـا بوقـف انشـطة تخصيـب 

اليورانيوم. 
ومـن المرتقـب عقـد اجتمـاع للخبـراء في 3 
تموز/يوليو في اسطنبول بين ايران ومجموعة 
دول 5+1 (الولايات المتحدة وروسـيا والصين 
محاولـة  فـي  والمانيـا)  وبريطانيـا  وفرنسـا 
لاحـراز تقـدم فـي هـذا الملـف. وكانـت الجولة 
الاخيرة مـن المفاوضات التي جرت في 18 و 19 
حزيران/يونيو في موسكو انتهت بدون احراز 

اي تقدم. 

وليم هيغ: العقوبات على طهران تظهر «تصميم» الاتحاد الاوروبي 

وزير النفط الايراني: بلادي مستعدة لمواجهة الحظر النفطي من اوروبا

■ الكويـت ـ ا ف ب: قبـل امير الكويت الشـيخ 
اسـتقالة  الاحـد  امـس  الصبـاح  الاحمـد  صبـاح 
الحكومـة التـي قدمـت الاثنـين الماضـي اثـر قـرار 
المحكمة الدستورية بطلان الانتخابات التشريعة.

وافـادت وكالة الانباء الرسـمية ان الامير كلف 
رئيـس الحكومة المسـتقيلة الشـيخ جابـر المبارك 
الصباح تصريف الاعمال الى حين تشكيل حكومة 

جديدة. 
وكان وزيـر الاعـلام الشـيخ محمـد عبـد اللـه 
سـتتخذ  جديـدة  «حكومـة  ان  اعلـن  الصبـاح 
اللازمـة  والدسـتورية  القانونيـة  الاجـراءات 

لتطبيق قرار القضاء». 
وكانـت الحكومة تشـكلت قبل اربعة اشـهر في 
اعقـاب انتخابات تشـريعية فازت فيهـا المعارضة 

الاسلامية والقبلية. 
والحكومة هي التاسـعة التي تسـتقيل في هذا 

البلد الغني بالنفط منذ العام 2006. 
واحكامهـا  الدسـتورية،  المحكمـة  قضـت  وقـد 
نهائيـة، ببطلان انتخابات مجلس الامة، وباعادة 
المجلس السـابق الذي حله اميـر البلاد في كانون 

الاول/ديسمبر. 
وشـكل الموالـون للحكومة غالبيـة في المجلس 

السابق. 
ومن المتوقع ان يبدا الامير غدا الاثنين مشاورات 
لتشـكيل حكومة جديدة قد تكون برئاسـة رئيس 

الحكومة المستقيلة. 
وتعبـر الاوسـاط السياسـية عـن اعتقادها ان 
الحكومة الجديدة ستقترح على الامير حل مجلس 

الامة تمهيدا لاجراء انتخابات تشريعية جديدة. 
وتعيش الكويـت ازمات سياسـية متتالية منذ 
العـام 2006، وغالبـا مـا تعـزى هذه الازمـات الى 

صراعات داخل الاسرة الحاكمة.

■ الامم المتحـدة ـ رويتـرز: قـال دبلوماسـيون 
بالامم المتحـدة ان لجنة تابعة لمجلس الامن الدولي 
سـترفع اسـم المعارض السعودي سـعد الفقيه من 
قائمـة الامم المتحـدة للعقوبات الخاصـة بالقاعدة 
الاحـد إذا لـم تطلـب احـدى الـدول الاعضـاء مـن 

المجلس التدخل.
ووضع الفقيه في قائمة الامم المتحدة للعقوبات 
في كانون الاول (ديسمبر) 2004 بعد ايام من فرض 
وزارة الخزانـة الامريكية عقوبات عليه للاشـتباه 

في علاقته بتنظيم القاعدة.
وقال دبلوماسـي بمجلس الامـن لرويترز طالبا 
عـدم الكشـف عن هويتـه «ما لـم يدع أحـد مجلس 
الامـن للتدخل في هـذا الامر فسـيرفع اسـم الفقيه 
غدا في السـاعة الخامسـة والنصف مسـاء (2130 

بتوقيـت غرينتش).. وحتـى الان لم يطلب أحد من 
مجلس الامن التدخل.»

وأكد دبلوماسيون آخرون تعليقاته بشأن الفقيه 
وهو استاذ سابق للطب في جامعة سعودية. وقال 
جميعهـم انه مـا زال مـن الممكن نظريـا ان تعارض 
الولايات المتحدة او أي من الدول الاخرى الاعضاء 
في مجلس الامن رفع اسم الفقيه من القائمة وتدعو 

في اللحظة الاخيرة المجلس للنظر في المسألة.
-التـي  بريطانيـا  ان  دبلوماسـيون  وقـال 
تسـتضيف الفقيه حاليـا- هي احـد اربعة اعضاء 
بمجلـس الامـن يؤيـدون توصيـة مـن مقـرر لجنة 
العقوبات كيمبرلي بروست لرفع الفقيه من القائمة 
السـوداء علـى الرغـم مـن إعتراضـات قويـة مـن 

الرياض.

امير الكويت يقبل استقالة الحكومة توقعات برفع اسم المعارض السعودي سعد 
الفقيه من قائمة الامم المتحدة السوداء للقاعدة

■ لنـدن ـ يو بي اي: ذكـرت صحيفة 
«صنـدي تايمـز» امـس الأحـد أن تنظيم 
القاعـدة يخطـط لتفجيـر طائـرة ركاب 
امريكية خلال مرحلة الاستعداد لأولمبياد 
لنـدن هذا الشـهر، ودرّب رجـلاً نروجياً 
اعتنق الإسـلام في محاولـة للتهرب من 

أمن المطارات.
مصـادر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
اسـتخباراتية «إن تنظيـم القاعـدة فـي 
الرجـل  درّب  العربيـة  الجزيـرة  شـبه 
النروجـي، وهـو فـي الثلاثينيـات مـن 
جنائـي  سـجل  أي  يملـك  ولا  العمـر 
سـابق ويعمل الآن تحت اسـم (أبو عبد 
الرحمن) بعد اعتناقه الإسـلام، واختار 
أيضـاً هدفـاً يُعتقـد أنـه سـيكون طائرة 

ركاب امريكية».
وأضافـت أن أبو عبـد الرحمن اعتنق 
الإسـلام عام 2008 وسـرعان مـا أصبح 
متطرفاً، وسـافر إلى اليمـن حيث أمضى 
عـدة أشـهر لاسـتكمال تدريبـه، ومكـث 
فـي بلدة عزان، التي ظلـت لفترة طويلة 
معقـلاً لتنظيم القاعدة في جنوب شـرق 
اليمن، حتى الشهر الماضي ثم انتقال إلى 

بلدة دماج في شمال اليمن.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن المؤامرة 
الاسـتخبارات  وكالات  قلـق  أثـارت 
البريطانية والامريكية من سـعي تنظيم 
العربيـة  الجزيـرة  شـبه  فـي  القاعـدة 
لتجنيـد شـبان غربيين للتهـرب من أمن 

المطارات. 

وقالـت إن المؤامرة الجديـدة لتنظيم 
القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربية هي 
الرابعة من نوعها التي يتم الكشف عنها 
منذ عام 2009، حين أرسل طالباً نيجيرياً 
لتفجيـر طائـرة ركاب امريكيـة بقنبلـة 
أخفاها في ملابسـه الداخلية لكنه فشـل 
في تفجيرها فوق مدينة ديترويت وأُلقي 

عليه القبض وحُكم عليه بالسجن.
وأضافت الصحيفة إن تنظيم القاعدة 
فـي شـبه الجزيـرة العربية أرسـل عام 
2010 قنبلتـين مخبأتـين في اسـطوانات 
طابعة على متن طائرتي شحن متجهتين 

إلى شيكاغو وجرى اعتراضهما وإبطال 
مفعولهمـا فـي دبـي وبريطانيـا، كما تم 
إحبـاط المؤامـرة الثالثـة بعـد شـهرين 
حين تمكن عميـل للمخابرات البريطانية 
مـن اختـراق التنظيـم وتطـوع ليكـون 
أحـدث  تهريـب  مـن  وتمكـن  انتحاريـاً 
نسـخة مـن القنابـل المتطورة التـي يتم 
إخفاؤها في الملابس الداخلية للسلطات 

الامريكية. 
ونسـبت «صندي تايمز» إلى مسؤول 
المؤامـرات  «إن  قولـه  بريطانـي  أمنـي 
الإرهابيـة مسـتمرة بغـض النظـر عـن 

أولمبيـاد لندن، والشـيء الوحيـد الذي 
يربط المؤامـرات بهذه الدورة هو حقيقة 

أنها على وشك أن تقع».
وسـتنطلق فعاليـات أولمبيـاد لندن في 
السابع والعشرين من تموز/يوليو وتستمر 
حتـى الثاني عشـر مـن آب/أغسـطس من 
العام الحالي، وسـيليها الأولمبياد الخاص 
مـن  الخاصـة  الاحتياجـات  بأصحـاب 
العشـرين من آب/أغسطس وحتى التاسع 
مـن أيلول/سـبتمبر 2012،وذلـك فـي ظـل 
إجـراءات أمنية لا سـابق لها تشـارك فيها 

قوات خاصة ومروحيات.

صحيفة: تنظيم «القاعدة» يخطط لتفجير طائرة 
امريكية خلال مرحلة الاستعداد لأولمبياد لندن

قرصان بريطاني مسلم يواجه السجن لاختراقه بريد بلير 
■ لندن ـ يو بي اي: يواجه قرصان بريطاني مســلم 
فــي الثامنة عشــرة من العمــر، عقوبة الســجن لقيامه 
بســرقة معلومات شــخصية مــن البريــد الإلكتروني 
لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير ونشرها 

على الإنترنت.
وقالــت صحيفة (صن أو صنــدي) اليوم الأحد، إن 
جنيد حســين حصل على المعلومات الحساسة بعد أن 
تمكن من إختراق الحســاب الشــخصي لمســاعدة بلير 
على موقع (جي ميل). وأشــارت إلى أن حســين يقود 
جماعة قرصنة للإنترنت تسمي نفسها (تيم بويزان)، 
والتي شنّت أيضاً هجوماً على الخط الساخن لمكافحة 
الإرهــاب للشــرطة البريطانية واغرقتــه بأكثر من 100 

مكالمة ملفّقة.
وأضافــت الصحيفــة أن محكمــة التاج فــي منطقة 
ســاوثوورك بلنــدن اســتمعت إلى أن حســين حصل 
على تفاصيل بلير بعد اختراقه للحســاب الشــخصي 
لكاتــي كاي، المستشــارة الخاصــة الســابقة لرئيــس 
الــوزراء البريطانــي الأســبق، وقام بســرقة العناوين 
البريدية وأرقــام الهاتف وعناويــن البريد الإلكتروني 
لبلير وزوجته شــيري وأصدقائه وأعضاء في البرلمان 

ومجلس اللوردات.
وقالــت إن حســين إعتــرف بجــرم التآمــر لســرقة 
معلومــات شــخصية مــن حاســوب شــخصي أمــام 

المحكمة، والتي ستصدرها حكماً بحقه الشهر المقبل.

اعفاء رئيس هيئة السكك الحديد 
عقب انقلاب قطار في السعودية

■ الرياض (السـعودية) ـ ا ف ب: قرر العاهل السـعودي الملـك عبدالله بن عبد العزيز 
عصـر الاحـد اعفاء رئيـس هيئة السـكك الحديد من منصبـه في اعقاب اصابة 34 شـخصا 

بجروح في انقلاب قطار قبل ايام.
وذكـرت وكالـة الانبـاء السـعودية ان الملك قرر اعفـاء الرئيـس العام لهيئـة الخطوط 

الحديدية من منصبه، في اشارة الى عبد العزيز الحقيل. 
وكان قطـار الـركاب رقم واحـد المتجه من الدمام الـى الرياض انقلب لـدى وصوله الى 
منطقـة التخزيـن التـي تبعد عن الريـاض حوالى 70 كلـم الاربعاء الماضي ما اسـفر عن 34 

اصابة اثنان منهما بحال خطرة. 
وفتحت السـلطات المعنية تحقيقا لمعرفة اسباب انقلاب القطار الذي كان على متنه 322 

راكبا.  وتبلغ المسافة بين الدمام على الساحل الشرقي للمملكة والرياض 400 كلم. 
واظهرت صور على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» القطار بعد الحادث. 

يذكر ان عربات قطار انقلبت قبل عامين على مسافة سبعين كلم شرق الرياض ولم يصب 
احد من الركاب بجروح باستثناء السائق ومعاونه.

الاتحاد الاوروبي ينهي مهمة للشرطة
 استمرت عشر سنوات في البوسنة 

■ سـراييفو ـ رويتـرز: انتهـت مهمة بعثة شـرطة الاتحـاد الاوروبي في البوسـنة 
السـبت بعـد عقد من تدريـب قوات الشـرطة المحليـة والاشـراف علـى وكالات تنفيذ 
القانون التي اعيد بناؤها بشـكل كامل تقريبا بعد الحرب التي اسـتمرت من 1992 إلى 

.1995
وجاء انسـحاب بعثة شـرطة الاتحـاد الاوروبي التـي تضم نحو 130 مسـؤولا في 
وقت تأمل فيه البوسـنة - الدولـة الصغيرة في اقليم البلقان - هـذا العام في التقدم 

لعضوية الاتحاد الاوروبي.
وسيكون على البوسنة المتأخرة عن غيرها من دول البلقان بشأن الانضمام للاتحاد 
الاوروبي ان تقنع بروكسـل بأن مسـؤولي تنفيذ القانون لديها اصبحوا قادرين على 

مكافحة الفساد المتفشي والجريمة المنظمة.
ونشرت بعثة شرطة الاتحاد الاوروبي في البوسنة في عام 2003 - وهي اول بعثة 
من نوعها ينشـرها الاتحاد - وكانت تضم في البداية 500 مسـؤول في الشرطة كانت 
مهمتـه تدريب الشـرطة المحلية ومراقبة وكالات تنفيذ القانون. وعلى مدى السـنوات 

الماضية تم تخفيض عدد افراد البعثة إلى 130 مسؤولا.

المعارض السعودي سعد الفقيه
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي» 
ـ من زهير أندراوس:

كشـفت صحيفة (يديعـوت أحرونوت) الإسـرائيليّة 
في عددها الصادر أمس الأحد النقاب عن أنّ هناك مساعٍ 
حثيثة من وراء الكواليس بين القاهرة وتل أبلب لترتيب 
مكالمـة هاتفيّـة فـورًا بـين رئيس الـوزراء الإسـرائيليّ، 
بنيامـين نتنياهـو، والرئيـس المصـريّ الجديـد، محمد 

مرسي، من حركة الإخوان المسلمين.
إنّ   العبريّـة  الصحيفـة  قالـت  ذاتـه،  السـياق  فـي   
نتنياهو وجّه الأسـبوع الماضي رسـالة  تهنئة شخصية 
للرئيـس المصـري المنتخـب، محمـد مرسـي، الـذي أدى 

القسم الدستوري أمس ألأوّل السبت. 
وقال مسـؤول إسـرائيلي رفيـع المسـتوى للصحيفة 
إن نتنياهـو هنأ في الرسـالة الرئيس المصـري المنتخب 
علـى فوزه في الانتخابات، وأبلغـه أنه معني  بالتعاون 
مـع الحكومـة المصرية الجديدة التي ستشـكل في مصر، 
معربا عن أمله بأن تتم المحافظة على اتفاقية السلام بين 

البلدين، على حد تعبيره. 
ولفتت الصحيفة في سـياق تقريرها إلـى منذ اندلاع 
الثورة المصرية وإسقاط الرئيس المصري المخلوع محمد 
حسـني مبارك، عـززت إسـرائيل علاقاتهـا واتصالاتها 
مـع الجانب المصري من خلال المجلس العسـكري الأعلى 
الذي أدار الدولة في العام ونصف العام الأخيرين، ومع 
جهـاز المخابـرات المصري. وقالـت الصحيفة إن رسـالة 
نتنياهـو هـي أول رسـالة تصـدر عـن جهة إسـرائيلية 

رفيعة المستوى لممثل حركة الإخوان المسلمين.
عـلاوة على ذلـك، نوّهت الصحيفة، نقـلاً عن المصدر 
الإسـرائيليّ عينه، إلـى أنّ رئيس الوزراء الإسـرائيليّ  
نتنياهـو أجرى بعد نشـر نتائـج الانتخابـات المصرية، 

سلسلة من المشاورات حول الرد الإسرائيلي. 
ووفقـا لأقـوال مسـؤول إسـرائيلي رفيـع المسـتوى 
فإنـه إلى جانب توجيه الرسـالة للرئيـس المصري، فقد 
تم بحـث إجراء اتصـال هاتفي بـين نتنياهـو والرئيس 
المصـري المنتخب محمد مرسـي، وأن إسـرائيل توجهت 
بشـأن  النبـض  لجـس  الأمريكيّـة  المتحـدة  للولايـات 
الاتصـال الهاتفـي بـين الطرفـين، إلا أنه تقرر فـي نهاية 
المطاف توجيه رسـالة رسمية، وزاد المسؤول ذاته قائلاً 
إنّـه من المتوقـع أنْ تسـتمر هذا الأسـبوع الاتصالات مع 
مصر، سواء المباشرة منها أم غير المباشرة عبر الولايات 
المتحـدة لفحـص إمكانية إجـراء المحادثـة الهاتفية بين 

نتنياهو ومرسي. 
وقالـت الصحيفة إن الرسـالة سـلمت لمكتب الرئيس 
المصري عبر سفارة إسـرائيل في القاهرة، وأن نتنياهو 
كتب في الرسالة  أن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل 
هي مصلحة مشـتركة للبلدين وتشـكل عاملا حاسما في 
المحافظة علـى الاسـتقرار والأمن في المنطقـة. كما تمنى 
نتنياهو لمرسي النجاح بشكل شخصي والنجاح للشعب 
المصري ككل في طريقه الجديد على خطى الديمقراطية. 
وتشـير التقديـرات فـي إسـرائيل إلى أن مرسـي لن 
يمس بالعلاقات مع إسـرائيل وسـيبقي ملف السلام مع 

إسرائيل من اختصاص الجيش والمجلس العسكري.
ولفتـت الصحيفـة إلـى إن المسـتوى السياسـي فـي 
الدولـة العبريـة عبّر عـن رضاه مـن فوز محمد مرسـي 
بمنصب الرئيس المصري. ونقلت عن مصدر سياسي في 
تـل أبيب وصفته بأنه رفيع المسـتوى قوله إنه بحسـب 
تقديراته فإن العلاقات بين المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 
ونظيرتهـا المصريـة سـيتواصل بنفـس الوتيـرة، التي 
كانـت عليها فـي عهد النظـام المصـري البائد، مـع ذلك، 
أضاف المسـؤول الإسرائيلي، فإن الجمهورية الإسلامية 
في إيران والإرهاب سـيبقيان العاملين اللذين يسـببان 

وجـع الـرأس والمشـاكل للدولتين، على حـد وصفه، كما 
أنهما كانا وما زالا عدوا مشتركًا للدولتين. 

وسـاق المسـؤول عينـه قائـلاً إن العلاقـات الثنائية 
بـين تل أبيـب والقاهرة ستسـتمر على أسـاس المصالح 
المشـتركة للبلديـن، وأنـه لا يعتقد بـأن الرئيس الجديد 
مرسـي، مـن حركـة الإخـوان المسـلمين، سـيتنصل من 
اتفاقيـة السـلام المبرمة بـين البلديـن منذ العـام 1979، 
مشـيرا إلى أن المباحثات التي أجراها مرسي مع الإدارة 
الأمريكيـة تؤكد ذلـك، وبالتالي فإن تقديرات المسـتوى 
السياسـي في تـل أبيـب تؤكد علـى أن هـذا التوجه لن 
يتغير في المسـتقبل المنظور، على الأقل. ولفت المسـؤول 
إلـى أن انتخـاب مرسـي مـن حركـة الإخوان المسـلمين 
رئيسًـا لمصر ليـس إيجابيًا بالنسـبة لإسـرائيل، ولكنه 
أضاف أنه لا يمكن اعتبارها ضربة للدولة العبرية، على 

حد قوله. 
وبرأي المسـؤول نفسـه، فإن قيام المجلس العسكري 
الأعلـى بالسـيطرة علـى الصلاحيـات يعتبـر مـن قبـل 
إسـرائيل أن مصـر عـادت إلـى الـوراء، أيْ إلـى عشـية 
السـابق،  بالرئيـس  أطاحـت  التـي  المصريـة،  الثـورة 
حسني مبارك، مشددًا على أن المجلس العسكري الأعلى 
في مصر يريد مواصلة الحفاظ على الصلاحيات الأمنية 
معالجـة  للرئيـس  يتـرك  وأنْ  الخارجيـة،  والسياسـة 
القضايـا اليوميـة الحياتيـة للشـعب المصـري، وأيضًـا 
معالجـة الاقتصـاد، مشـيرا إلى أن مرسـي سيفشـل في 

إعادة العافية للاقتصاد في بلاد النيل. 
وسـاق المسـؤول قائلاً للصحيفة العبرية إن الصراع 
بـين الرئيـس الجديد وبـين المجلـس العسـكري الأعلى 
سيتأجج، وقالت الصحيفة إن المصادر السياسية في تل 
أبيب أكدت أمس صحة التقارير الإعلامية، التي نُشـرت 
قبـل عـدة أيام وجـاء فيهـا أن المجلـس العسـكري وعد 
بعـدم المـس بالعلاقات المصريـة الإسـرائيلية، أيًا كانت 
نتائـج انتخابات الرئاسـة المصريـة، وذلك خـلال لقاء 
جمع مسـؤولين من المجلس بالمحامي يتسـحاق مولخو، 

المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
إن  العبريـة  الصحيفـة  قالـت  أخـرى،  جهـة  ومـن 
اتصالات تُجرى بين إسـرائيل ومصر في الفترة الأخيرة 
حول الوضع الأمني المتدهور في سـيناء، مشيرة إلى أن 
تـل أبيب تنظـر بقلق إلـى إدخال الجيش المصـري عددًا 
قليـلاً من جنـوده إلـى سـيناء، رغـم موافقة إسـرائيل 
على إدخال سـبعة كتائب مصريـة، خلافا لما نصت عليه 

اتفاقية السلام بين الدولتين. 
ومصـر  إسـرائيل  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
متفاهمتـان بشـأن تعديـل الملحـق العسـكري لاتفاقيـة 
كامب ديفد للسـلام بينهما، بشـأن زيـادة حجم القوات 
المصريـة فـي سـيناء، وأن الولايـات المتحـدة تدعم هذا 
التفاهم، ولكن المصادرالإسـرائيلية عبرت عن خشـيتها 
من تأجج الوضع الأمني في سيناء وعدم قدرة المصريين 
على السـيطرة على مجريات الأحداث هنـاك، لافتةً إلى 
أن الخشـية الإسرائيلية هي من ارتفاع في الاستفزازات 
التي أسمتها بالإرهابية ضد إسرائيل من سيناء من قبل 

الجهاد العالمي والتنظيمات الفلسطينية.

نتنياهو وجه رسالة سياسية إلى الرئيس الجديد وطالبه باحترام «كامب ديفيد» 

إسرائيل: مرسي لن يمس العلاقات الثنائية
وسيُبقي ملف السلام بأيدي المجلس العسكري 

رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو اثناء اجتماع الحكومة

السيدة نجلاء مرسي قرينة الرئيس المصري مع نجليها يستمعون للخطاب امس الاول

محطات رئيسية في رحلة الفترة الانتقالية منذ تنحية مبارك الى تسليم السلطة لرئيس منتخب
القاهرة – «القدس العربي»:

ما بين 25 يناير 2011، يوم انطلاق الثورة المصرية، 
ويـوم 30 يونيـو 2012 آخـر يـوم لانتقال السـلطة من 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة إلـى الرئيس المنتخب 
الدكتور محمد مرسـي، محطات عديدة ولحظات فارقة 
اختلـط فيهـا الأمـل باليـأس أحيانا والفرحـة بالحزن 
أحيانـا أخـرى، وتبدلـت خـلال هـذه الفتـرة خريطـة 
السياسـة فـي مصر بشـكل مختلـف تماما عـن مرحلة 
مـا قبل الثورة، وسـط آمال معلقة من الشـعب المصري 
بانتهاء المرحلة الانتقالية تماما مع إقرار دسـتور جديد 
للبلاد وانتقال السـلطة التشـريعية إلى مجلس شعب 
منتخـب وتحقيق التحـول الديمقراطي المنشـود الذي 
يؤسس لدولة عصرية، تسـتكمل مسار تحقيق أهداف 

الثورة (عيش، حرية، عدالة اجتماعية).
وفيما يلي رصد لأبرز المحطات السياسية الأساسية 
علـى طريـق نقل السـلطة من المجلـس الأعلـى للقوات 
المسـلحة إلى المدنيـين منذ بداية الثـورة حتى انتخاب 

الرئيس الجديد:
28/1/2011

الحاكـم  بصفتـه  قـرارا  يصـدر  مبـارك  الرئيـس 
العسـكري للبـلاد بنـزول قـوات الجيـش فـي المـدن 
والمحافظات لمسـاعدة قوات الشـرطة لاسترداد وحفظ 

الأمن.
29/2/2011

الرئيس مبارك يطلب من حكومة أحمد نظيف تقديم 
استقالتها، ويعين اللواء عمر سليمان نائبا له، ويكلف 
الفريق أحمد شـفيق فـي اليوم التالي بتشـكيل وزارة 

جديدة.
31/1/2011

القـوات المسـلحة تصـدر بيانـا تعلـن فيـه ضمنيا 
انحيازها لخيار الشـعب، بالقـول:»إن الجيش لم ولن 
يلجـأ لاسـتخدام القـوة ضد الشـعب»، وحـذر البيان 
مـن الإخلال بالأمـن العـام وتخريـب المصالـح العامة 

والخاصة.
1/2/2011

اليمـين  تـؤدي  شـفيق  أحمـد  الفريـق  حكومـة 
الدسـتورية أمـام الرئيس مبـارك بعد أن تم اسـتكمال 

تشكيلها يوم 29 يناير.
10/2/2011

المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة برئاسـة المشـير 
حسـين طنطاوي يعقـد اجتماعا دون حضـور الرئيس 
مبـارك، ويعلـن البيـان رقـم (1) الـذي أكـد علـى أن 
«المجلـس في حالة انعقاد دائم لبحـث ما يمكن اتخاذه 
من إجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن...». ومبارك 
يوجه كلمة للشعب بعد ساعات من البيان يفوض فيها 

سلطاته إلى نائبه اللواء عمر سليمان.
11/2/2011

المجلـس الأعلى يصدر صباحـا بيانـه الثاني الذي 
أكد على ضمان اتخاذ بعـض الإجراءات أبرزها: إنهاء 
حالة الطـوارئ فور انتهاء الظـروف الحالية، وإجراء 
التعديلات الدسـتورية والاستفتاء عليها، والفصل في 
الطعـون الانتخابيـة، وإجراء التعديلات التشـريعية 
اللازمـة، وإجراء انتخابات رئاسـية حـرة ونزيهة في 

ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية.
ومـع رفض المتظاهريـن قرار نقل تفويض السـلطة 
إلـى اللـواء عمـر سـليمان، أعلـن سـليمان فـي بيـان 
مقتضب مسـاء اليوم نفسه أن «الرئيس حسني مبارك 
قـرر التخلـي عـن منصـب رئيـس الجمهوريـة وكلـف 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد».

والمجلـس الأعلـى يعلـن بيانـه الثالث الـذي وجه 
فيـه التحيـة إلى أرواح الشـهداء وأكد أنـه ليس بديلا 
عن الشـرعية التـي يرتضيها الشـعب، وأنه سـيصدر 
بيانات لاحقة تحدد الخطـوات والإجراءات والتدابير 

التي ستتبع.
12/2/2011

المجلس الأعلى يصـدر بيانه الرابع الذي يؤكد على 
«ضمـان الانتقـال السـلمي للسـلطة فـي إطـار النظام 
الديمقراطـي الحـر الـذي يسـمح بتولي سـلطة مدنية 

الكامـل  مصـر  «التـزام  البلاد»وعلـى  لحكـم  منتخبـة 
الإقليميـة والدوليـة.  الالتزامـات والمعاهـدات  بكافـة 
وطالب المجلس الحكومة برئاسـة الفريق أحمد شـفيق 
والمحافظين بالقيام بتسيير الأعمال مؤقتا لحين تشكيل 

الحكومة الجديدة.
13/2/2011

المجلس الأعلى يصدر بيانا دسـتوريا حول المرحلة 
الانتقالية، جـاء فيه»تعطيل العمل بأحكام الدسـتور، 
وتولـي المجلس إدارة شـئون البلاد بصفـة مؤقتة لمدة 
6 أشـهر أو لحـين انتهـاء انتخابات مجلسـي الشـعب 
مجلسـي  وحـل  للجمهوريـة،  ورئاسـة  والشـورى 
بعـض  لتعديـل  لجنـة  وتشـكيل  والشـورى  الشـعب 
المواد بالدسـتور وتحديـد قواعد الاسـتفتاء عليها من 
الشـعب وإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى 

والانتخابات الرئاسية.
15/2/2011

المجلس الأعلى يقرر تشـكيل لجنة العشـرة لتعديل 
الدسـتور برئاسـة المستشـار طـارق البشـري النائب 
الأسـبق لرئيس مجلس الدولة. ويحدد 10 أيام للجنة 

كي تنتهي من تعديل أو إضافة ما تراه من نصوص.
22/2/2011

حكومـة تسـيير الأعمـال الجديدة برئاسـة الفريق 
شـفيق تؤدي اليمين الدستورية أمام المشير طنطاوي. 
وضمـت الحكومـة 11 وزيـرا جديـدا، بينهم مسـتقلين 

ومنتمين إلى تيارات سياسية مختلفة.
25/2/2011

مليونية بميدان التحرير بمناسـبة مرور شـهر على 
اندلاع الثورة تطالب بإسـقاط حكومة شفيق الجديدة 

وتشكيل فريق حكومي جديد من التكنوقراط.
3/3/2011

المجلـس الأعلـى يقبـل اسـتقالة حكومـة شـفيق، 
ويكلف الدكتور عصام شرف بتشكيل حكومة جديدة، 
وشـرف يلقـي كلمة فـي ميـدان التحرير يـوم 5 مارس 

وسط المتظاهرين.
4/3/2011

المجلس الأعلى يصدر قرارا بإجراء الاسـتفتاء على 
التعديـلات الدسـتورية المقترحـة للدسـتور المصـري 
يـوم 19 مارس. وتضمنـت التعديلات شـروط وآليات 
الترشـح لرئاسـة الجمهوريـة وفتـرة ولايـة رئيـس 
الجمهوريـة والتجديـد، والإشـراف علـى الانتخابات 
التشـريعية والفصـل في صحة عضويـة نواب مجلس 
الشعب وتعيين نائب لرئيس الجمهورية وإعلان حالة 

الطوارئ وغيرها.
7/3/2011

حكومـة الدكتور شـرف تـؤدي اليمين الدسـتورية 
أمام المشـير طنطـاوي، وشـباب ثـورة 25 يناير يعلن 
رضاه عن التشـكيلة الجديدة، وقوى سياسة وحزبية 
ترحـب بالحكومة ترحيبـا حذرا. وتعد حكومة شـرف 

هي الثانية في عهد ما ثورة 25 يناير.
9/3/2011

المجلس الأعلى يصدر قرارا بالتحفظ على كافة مقار 
الحـزب الوطني في أنحاء الجمهورية واسـترداد كافة 
مقراتـه وأصوله، وذلك قبـل أن يصدر أي حكم قضائي 

بحل الحزب الوطني رسميا.
19/3/2011

إجـراء الاسـتفتاء علـى التعديـلات الدسـتورية، 
حيث أظهـرت النتائـج أن ٪2.77 مـن المصريين قالوا 
(نعـم)، فـي مقابـل ٪5.22 قالـوا (لا)، وبلـغ عدد من 
أدلـى بأصواتهم حوالـي 5ر15 مليون ناخـب ممن لهم 

حق لتصويت.
23/3/2011

حكومـة تصريف الأعمال برئاسـة الدكتـور عصام 
شرف تصدر مرسوم قانون حول نظام الأحزاب

السياسية.
28/3/2011

المجلـس الأعلى يقر التعديلات الجديدة على قانون 
الأحزاب ويصدر مرسـوما بقانون رقم 12 لسـنة 2011 
بتعديـل بعـض أحـكام القانـون رقـم 40 لسـنة 1977 
الخـاص بنظـام الأحـزاب السياسـية، علـى أن يبـدأ 

تنفيذه في اليوم التالي مباشرة.
30/3/2011

لإدارة  دسـتوريا  إعلانـا  يصـدر  الأعلـى  المجلـس 
شئون البلاد خلال المرحلة المقبلة، تضمن 63 مادة، من 

بينها مادة الإصدار، والمواد التي تم تعديلها.
16/4/2011

المحكمة الإداريـة العليا (دائـرة الأحزاب) بمجلس 
الدولـة تصـدر حكمـا نهائيـا بحـل الحـزب الوطنـي 
الديمقراطـي الحاكـم سـابقا وتصفيـة جميـع أموالـه 
وممتلكاتـه، على أن تؤول للدولة بعد أن ثبت للمحكمة 

أن أموال الدولة اختلطت بأموال الحزب.
19/5/2011

المجلـس الأعلـى يصـدر مرسـوما بقانـون رقـم 46 
ويتضمـن  السياسـية،  الحقـوق  بمباشـرة  الخـاص 
تعديـلات لبعض أحـكام القانـون رقم73 لسـنة 1956 

الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
4/7/2011

مجلـس الـوزراء برئاسـة الدكتـور شـرف يوافـق 
على مشـروعي مرسومين بتعديل بعض أحكام قانوني 
مجلسـي الشـعب والشـورى، سـيتم عرضهمـا علـى 
المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة للتصديـق عليهمـا 
وبعض القوى القوى السياسـية تبدي اعتراضها على 

هذه التعديلات.
7/7/2011

مؤتمـر الوفاق الوطنـي يضع وثيقـة «المبادئ فوق 
الدسـتورية»واللجنة التشـريعة للمؤتمر توصي يوم 
11 يوليـو بإصـدار الوثيقـة قبـل إجـراء الانتخابـات 
التشـريعية وبإعادة هيكلة جهاز الشـرطة، وبالإفراج 
عن جميع المعتقلين السياسيين. وفي اليوم التالي يعلن 
اللواء محسـن الفنجري، عضو المجلس العسكري، أن 

المجلس يعد وثيقة مبادئ
حاكمة لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور 
جديد للبلاد، وإصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق 

القوى والأحزاب السياسية عليها.
13/7/2011

المجلـس الأعلـى يؤكـد على بـدء إجـراء انتخابات 
مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من

تاريخ العمل بالإعلان الدستوري الذي صدر نهاية 
شـهر مارس، ممـا يعني إجراؤها خلال شـهري أكتوبر 

ونوفمبر.
16/7/2011

وزاريـا،  تعديـلا  يجـري  شـرف  عصـام  الدكتـور 
والحكومـة الجديـدة المعدلة تؤدي اليمين الدسـتورية 
فـي 21 يوليـو، وبلـغ عـدد الـوزراء 27 وزيـرا، بعـد 

تعديلات شملت 13 وزيرا.
18/7/2011

المجلـس الأعلى يصدر قرارا بتشـكيل اللجنة العليا 
للانتخابـات البرلمانيـة برئاسـة المستشـار عبـد المعز 
إبراهيـم، رئيـس محكمـة اسـتئناف القاهـرة، وذلـك 

اعتبارا من 18 سبتمبر 2011.
20/7/2011

مباشـرة  قانـون  علـى  يصـادق  الأعلـى  المجلـس 
الحقوق السياسية بعد إدخال تعديلات إضافية عليه، 
تضمنـت صيغة القيد الانتخابـي وإلغاء كل النصوص 
التـي تتعـارض مـع الرقابـة القضائية وجعـل الرقابة 
القضائيـة كاملة من الجـداول وحتى إعـلان النتيجة. 
بقانـون  مرسـوم  علـى  يصـادق  طنطـاوي  والمشـير 
تصويـت المصريـين المقيمين بالخـارج فـى الانتخابات 

العامة.
4/8/2011

مجلس الوزراء يقـر حركة المحافظين الجديدة التي 
شـملت 15 محافظا، وردود فعل سياسـية غاضبة على 
خلفية اشـتمالها على عدد كبير من العسكريين وبعض 

رموز الحزب الوطني لمنحل.
11/8/2011

مجلـس الـوزراء يبـدأ اتخـاذ الإجـراءات اللازمة 
لإنهاء حالة الطوارئ المسـتمرة منذ ثلاثة عقود، وذلك 

بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
15/8/2011

تصاعـد الجـدل السياسـي حـول وثيقـة المبـادئ 
الحاكمـة للدسـتور بعد تقـديم الدكتور علي السـلمي، 
نائـب رئيـس الـوزراء، وثيقـة مبـادئ أعدهـا مجلس 
الوزراء، واشتعال معركة إصدار الوثائق من قبل قوى 
وتيـارات سياسـية مختلفـة، فضـلا عن وثيقـة الأزهر 
الشـريف، وسـط اعتـراض مـن التيار الإسـلامي على 
إصـدار هـذه الوثائق، متمسـكا بأن يترك أمـر صياغة 

الدستور لممثلي الشعب في البرلمان المنتخب.
17/8/2011

مجلـس الـوزراء يوافق علـى تعديل قانـون الغدر 
الصادر في عام 1953، والذي تمت بموجبه

محاكمـة رموز نظـام الملك فاروق سياسـيا، ورفعه 
إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة

للتصديق عليه.
1/9/2011

الدوائـر  تقسـيم  قانـون  يقـر  الـوزراء  مجلـس 
الانتخابيـة الجديـد لعرضـه على المجلس العسـكري، 
والقانون يواجـه انتقادات كثيرة مـن جانب الأحزاب 
والقوى السياسية اعتراضا على إمكانية عودة أعضاء 
الحـزب الوطني إلـى البرلمـان، مطالبـة بتطبيق نظام 
القائمة النسبية بالكامل، وإلغاء قانون تقسيم الدوائر 

الانتخابية الجديد.
12/10/2011

فتـح بـاب الترشـيح لانتخابات مجلسـي الشـعب 
والشورى حتى 24 أكتوبر.

18/11/2011
قوى سياسـية مختلفة على رأسها جماعة الإخوان 
المسـلمين تنظم مليونية «حماية الديمقراطية» للضغط 
علـى المجلس العسـكري من أجـل إلغاء وثيقـة المبادئ 
الدسـتورية التي أثارت جدلا سياسيا مجددا وتصاعد 
أعمـال العنـف في ميـدان التحرير وبعـض المحافظات 
لتسـليم  محـدد  موعـد  إعـلان  بضـرورة  ومطالبـات 

السلطة وإنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت.
22/11/2011

المشـير حسـين طنطـاوي يقبـل اسـتقالة الدكتـور 
عصـام شـرف وحكومتـه، ويوجه كلمة للشـعب يؤكد 
فيهـا أن المجلـس الأعلـى لا يطمـع ولا يسـعى لاعتـلاء 

كرسي الحكم.
26/11/2011

المشـير طنطـاوي يكلـف الدكتور كمـال الجنزوري 
بتشـكيل حكومة إنقاذ وطني حتى الانتهاء من المرحلة 
الانتقاليـة، مـن أجـل تسـليم السـلطة لرئيـس مدنـي 

منتخب، منتصف العام المقبل.
27/11/2011

المجلـس الأعلـى يقـرر تشـكيل مجلس استشـاري 
مدنـي يعاونـه في إدارة شـئون البـلاد وتنتهي مهمته 
بانتهـاء انتخابـات مجلسـي الشـعب والشـورى فـي 

مارس 2012.
28/11/2011

انطـلاق المرحلـة الأولـى لأول انتخابـات لمجلـس 
الشعب بعد ثورة 25 يناير.

7/12/2011
حكومة الدكتور الجنزوري تؤدي اليمين الدستورية 
أمام المشـير طنطاوي، بعد أن أصدر المجلس العسكري 
يوم 5 ديسـمبر مرسـوما بتفويـض صلاحيات لرئيس 
المخولـة  الاختصاصـات  ومباشـرة  المكلـف  الـوزراء 
لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.. وذلك 

عدا ما يخص القوات المسلحة والهيئات القضائية.
8/12/2011

المشـير طنطـاوي يصـدر قـرارا بتشـكيل المجلـس 
والمجلـس  اختصاصاتـه،  وتحديـد  الاستشـاري 
العسـكري يقـول إن مهمـة المجلـس الاستشـاري هـي 
معاونتـه فـي جميـع الأمـور التـي تهـم البـلاد وإبداء 
الرأي في القوانين والاتفاقيات الدولية، وتنتهي مهمته 
بمجرد انعقاد مجلسـي الشـعب والشـورى وانتخاب 

رئيس الجمهورية.
21/1/2012

اللجنـة القضائيـة العليـا للانتخابـات البرلمانيـة 
تعلـن النتيجـة النهائيـة لانتخابات مجلس الشـعب. 

وأظهـرت النتائـج تمثيل 21 حزبا سياسـيا في مجلس 
الشـعب الجديد، واسـتحواذ الأحـزاب ذات المرجعية 
الإسـلامية مجتمعـة علـى حوالـي ٪74 مـن مقاعـد 
مجلس الشـعب ال498، وتوزعت النسـبة الباقية على 
الأحـزاب الليبرالية والقومية واليسـارية والمسـتقلين 

وتحالف الثورة مستمرة.
23/1/2012

انعقـاد أولـى جلسـات مجلـس الشـعب المنتخب، 
لتنتقـل بالتالـي السـلطات التشـريعية مـن المجلـس 
الأعلى للقوات المسـلحة إلى مجلس الشعب، وانتخاب 
القيادي في جماعة الإخوان المسلمين د. سعد الكتاتني 

رئيسا للمجلس.
24/1/2012

المشـير طنطـاوي يوجه كلمة للشـعب فـي الذكرى 
الأولى لثورة 25 يناير ويعلـن إنهاء حالة الطوارئ إلا 
في حـالات البلطجة، اعتبارا من يـوم 25 يناير، لينهي 
بذلـك حقبة اسـتمرت 31 عامـا من العمل فـي ظل حالة 

الطوارئ.
29/1/2012

انتخابـات مجلـس  المرحلـة الأولـى مـن  انطـلاق 
الشورى وسط إقبال ضعيف من الناخبين.

6/2/2012
المجلـس العسـكري يقـرر تبكير موعـد الانتخابات 

الرئاسية وفتح باب الترشح في 10 مارس 2012.
22/2/2012

انتهـاء آخر جـولات انتخابـات مجلس الشـورى. 
والتيـار الإسـلامي يحصل على حوالـي ٪90 من عدد 
المقاعد (٪60 لحـزب الحرية والعدالة، و٪25 لحزب 
النـور السـلفي)، فيمـا حصـل حـزب الوفد علـى نحو 

٪10 من المقاعد.
26/2/2012

المشـير طنطـاوي يدعـو أعضاء مجلسـي الشـعب 
والشورى لاجتماع مشترك يوم 3 مارس في أول

انعقـاد لهمـا بعـد الانتخابـات البرلمانيـة لاختيـار 
الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد.

28/2/2012
مجلـس الشـورى يعقـد أولـى جلسـاته، وينتخب 
الدكتور أحمد فهمي عن حزب الحرية والعدالة رئيسـا 

للمجلس.
29/2/2012

الرئاسـية برئاسـة المستشـار  لجنـة الانتخابـات 
فاروق سلطان تعلن تفاصيل عملية انتخابات الرئيس 

وتحدد يومي 23 و24 مايو لإجراء الانتخابات.
3/3/2012

الشـعب والشـورى يجتمعـون  أعضـاء مجلسـي 
لوضع قواعد اختيار مائة عضو لتشكيل الجمعية

التأسيسـية لكتابـة الدسـتور، ويحـددون يوم 24 
مارس للانتهاء من اختيار أعضاء

التأسيسية.
10/3/2012

لجنـة الانتخابـات الرئاسـية تبـدأ تلقـي طلبـات 
الترشح لرئاسة الجمهورية.

17/3/2012
البرلمـان يضع قواعـد اختيار الجمعية التأسيسـية 
لوضع الدسـتور بحيث تتشـكل اللجنة مـن ٪50 من 
نـواب البرلمان و٪50 من خارجه وسـط اعتراض من 

القوى الليبرالية واليسارية.
21/3/2012

جماعة الإخوان المسـلمين تعلن أنها تدرس إمكانية 
الدفع بمرشح رئاسي في تراجع عن تأكيدها سابقا أنها 

لن تقدم أي مرشح لها في انتخابات الرئاسة.
24/3/2012

ينتخبـون  والشـورى  الشـعب  مجلسـي  أعضـاء 
أعضاء الجمعية التأسيسية، وانسحاب أربعة أحزاب

مـن عضوية الجمعية اعتراضا على سـيطرة التيار 
الإسلامي على تشكيلتها.

31/3/2012
مجلـس الشـورى العـام بجماعـة الإخـوان يقـرر 

ترشيح المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد

العام للجماعة، للانتخابات الرئاسية.
5/4/2012

الفريـق أحمـد شـفيق والمهنـدس خيـرت الشـاطر 
يقدمـان أوراق ترشـهحما رسـميا للجنـة الانتخابات 

الرئاسية.
6/4/2012

اللواء عمر سـليمان نائب الرئيس السابق حسني 
مبارك، يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وأنصاره 
يبـدأون جمع التوكيلات. والقيـادي الناصري حمدين 
صباحـي والليبرالـي أيمـن نـور يتقدمـان بأرواقهمـا 

رسميا للجنة الانتخابات.
7/4/2012

جماعـة الإخـوان المسـلمين تدفـع برئيـس حـزب 
مرشـحا  مرسـي  محمـد  الدكتـور  والعدالـة  الحريـة 
احتياطيا للانتخابات، تحسبا لمخاوف ترتبط بالموقف 

القانوني للمرشح الأصلي خيرت الشاطر.
8/4/2012

لجنـة الانتخابـات الرئاسـية تغلق باب الترشـح، 
و23 مرشحا قدموا أوراق ترشحهم رسميا إلى اللجنة.

10/4/2012
تقـرر  الدولـة  بمجلـس  الإداري  القضـاء  محكمـة 
إيقـاف العمل بقرار البرلمان الخاص بتشـكيل الجمعية 
التأسيسية للدسـتور، في ضوء دعوى قضائية أقامها 
محامـون وعدد من النشـطاء السياسـيين. وانسـحب 
مـن الجمعيـة قبـل صـدور الحكـم 35 عضـوا أساسـيا 
واحتياطيـا، ينتمـي معظمهـم إلـى تيـارات ليبراليـة 
الأزهـر والكنيسـة.  إلـى ممثلـي  ومسـتقلين، إضافـة 
واللجنـة التشـريعية بمجلـس الشـعب توافـق علـى 
الحقـوق  مباشـرة  قانـون  تعديـل  قانـون  مشـروع 
السياسية بما يقضي بمنع مباشرة الحقوق السياسية 
لمدة عشـر سنوات لكل من شغل خلال السنوات العشر 
الأخيـرة، منصب رئيس الجمهورية، أو نائب الرئيس، 
أو رئيس الوزراء، أو رئيس الحزب الوطني (المنحل)، 
أو أمينه العام، أو من كان عضوا في مكتبه السياسـي، 

أو أمانته العامة.
21/4/2012

لجنـة الانتخابـات الرئاسـية تصـدر قـرارا ببـدء 
الدعايـة الانتخابية في المرحلـة الأولى من الانتخابات 
اعتبارا من يوم 30 إبريل وحنى منتصف ليلة 21 مايو، 
وتضـع مجموعة مـن الضوابـط القانونيـة التي تنظم 

الدعاية الانتخابية للمرشحين.
26/4/2012

لجنة الانتخابات الرئاسـية تعلن رسـميا استبعاد 
10 مرشـحين ورفـض تظلماتهـم، أبرزهم: اللـواء عمر 
سـليمان وخيـرت الشـاطر وأيمـن نـور وحـازم أبـو 
إسـماعيل. وقائمـة المرشـحين تضم 13 مرشـحا، منهم 
7 مسـتقلين و6 حزبيـين. وقـررت اللجنـة كذلـك إحالة 
تعديل قانون مباشـرة الحقوق السياسية إلى المحكمة 

الدستورية العليا للفصل في دستوريته.
10/5/2012

مصر تشـهد أول مناظـرة تليفزيونية فـي تاريخها 
بين المرشـحين الرئاسيين عمرو موسى وعبد المنعم أبو 

الفتوح.
23/5/2012

المصريون يبدأون على مدى يومين اختيار رئيسهم 
الجديد، والانتخابات تجري في ظل حماية من الجيش 
والشـرطة، ومراقبـة مكثفة من نحـو 54 منظمة محلية 

وأجنبية يمثلها ما يقرب من 10 آلاف مراقب.
28/5/2012

لجنـة الانتخابـات الرئاسـية تعلن رسـميا نتيجة 
الجولـة الأولى من انتخابات الرئاسـة بإجـراء جولة 
الإعـادة بـين الدكتـور محمـد مرسـي والفريـق أحمـد 
شـفيق، والمرشـح حمديـن صباحـي يحـل فـي المركـز 
الثالـث، فيمـا جـاء عبد المنعـم أبـو الفتوح فـي المركز 

الرابع وعمرو موسى في المركز الخامس.
31/5/2012

المجلـس الأعلـى يعلـن تخلـص مصـر مـن حالـة 
الطوارئ نهائيا، ويؤكد اسـتمرار دور القوات المسلحة 
فـي حماية أمـن الوطن لحين تسـليم السـلطة لرئيس 

منتخب نهاية شهر يونيو 2012.
7/6/2012

المشـير طنطاوي يدعو البرلمان بمجلسيه للانعقاد 
يـوم 12 يونيو لانتخـاب أعضاء الجمعية التأسيسـية 
الجديـدة لكتابة الدسـتور، بعد توافق عـدد من القوى 

السياسية حول معايير انتخاب أعضاء الجمعية.
12/6/2012

البرلمـان يختـار مائة عضـو للجمعية التأسيسـية 
والتيـارات  الأحـزاب  بعـض  مـن  انسـحاب  وسـط 
الليبرالية التي اتهمت التيارات الإسـلامية باسـتمرار 

الهيمنة على الجمعية.
14/6/2012

المحكمـة الدسـتورية العليـا تصـدر قراريـن بعـدم 
دسـتورية تعديل قانون مباشـرة الحقوق السياسـية 
(العـزل السياسـي)، بمـا يعني خوض الفريق شـفيق 
مرحلـة الإعـادة وبطـلان انتخابـات مجلس الشـعب 
الأخيرة واعتبـار المجلس غير قائم بقـوة القانون بعد 
الحكم بعدم دستورية انتخابه دون الحاجة إلى اتخاذ 

أي إجراء آخر.
17/6/2012

بـدء الاقتراع على مدى يومين في جولة الإعادة بين 
المرشحين الرئاسيين أحمد شفيق ومحمد مرسي، وسط 
حالة غير مسـبوقة من التوتر والاستقطاب في الشارع 

المصري وبين كافة التيارات السياسية المختلفة.
والجريـدة الرسـمية تنشـر فـي ذات اليـوم إعلانا 
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  أصـدره  مكمـلا  دسـتوريا 
المسـلحة، ينـص علـى اختصـاص المجلـس بتقرير كل 
مـا يتعلق بشـؤون القـوات المسـلحة ورجـوع رئيس 

الجمهورية للمجلس العسكري قبل إعلان الحرب.
العسـكري  المجلـس  اسـتعاد  الإعـلان  وبموجـب 
إسـناد  علـى  نـص  أن  بعـد  التشـريعية  السـلطات 
الاختصاصـات التشـريعية لـه لحين انتخـاب مجلس 
شـعب جديـد. كما يحـق للمجلس العسـكري تشـكيل 
جمعيـة تأسيسـية للدسـتور إذا قام مانـع يحول دون 
استكمالها في مدة اقصاها أسبوع إذا تم بطلان تشكيل 

الجمعية القائمة.
18/6/2012

تشـكيل  بإعـادة  قـرارا  يصـدر  طنطـاوي  المشـير 
مجلس الدفاع الوطني المختص أساسا بشئون الحرب 
والسلام وتأمين البلاد، بحيث يضم رئيس الجمهورية 
والقائـد العـام للقـوات المسـلحة، وعددا مـن الوزراء 

وكبار قادة القوات المسلحة.
19/6/2012

التيارات الإسلامية بقيادة جماعة الإخوان المسلمين 
تحشد مظاهرات في ميدان التحرير وبعض المحافظات 
رفضا لقرار حـل البرلمان وقانـون الضبطية القضائية 
الـذي أقره وزيـر العدل يوم 13 يونيـو ووضع المجلس 
العسـكري إعلانـا دسـتوريا مكملا، اعتبرتـه الجماعة 
تقليصـا لصلاحيـات رئيـس الجمهوريـة المقبل، فضلا 

عن المطالبة باستمرار اللجنة التأسيسية للدستور.
24/6/2012

إعـلان اللجنة العليـا للانتخابات الرئاسـية تعلن 
رسـميا فـوز الدكتور محمد مرسـي ليكـون أول رئيس 
للجمهوريـة بعـد ثـورة 25 ينايـر، حيـث حصـل على 
نسـبة 73ر٪51 من أصوات الناخبين مقابل 27ر48٪ 
لمنافسـه الفريق أحمد شفيق، من إجمالي حوالي 5ر26 
مليـون مصـري أدلـوا بأصواتهـم فـي جولـة الإعادة 
وفرحـة عارمـة تعـم ميـدان التحريـر والمحافظات من 
قبل أنصـار الدكتور مرسـي للاحتفال بفـوزه بمنصب 

الرئاسة.
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خطابـا  يلقـي  مرسـي  محمـد  المنتخـب  الرئيـس 
جماهيريـا فـي ميـدان التحريـر ويـؤدي القسـم امام 

الجماهير المحتشدة في الميدان
/2012 6 30/

اليمـين  يـؤدي  مرسـي  محمـد  المنتخـب  الرئيـس 
الدسـتورية امام المحكمة الدسـتورية العليا ثم يشـهد 
عرضا عسـكريا رمزيا في منطقة الهايكستيب بمناسبة 

تسلمه السلطة.

القاهرة – «القدس العربي»:
افتتح الدكتور محمد مرسـي، رئيس الجمهورية، خطاب 
تنصيبه الأول للشعب المصري، السبت، بعد أداء اليمين أمام 
المحكمة الدسـتورية العليا، بجامعة القاهرة، بقوله: «الحمد 
للـه رب العالمـين والله أكبر فوق الجميـع،»، وهو ما رد عليه 

الحاضرون بقولهم: «الله أكبر فوق الجميع».
وبـدأت مراسـم تنصيـب الدكتـور محمد مرسـي رئيسـاً 
للجمهوريـة بتـلاوة آيات من القـرآن الكريم، قرأها الشـيخ 

أحمد نعينع، مقتطفا آيات من سورة «فصلت».
وخاطب الرئيس مرسـي في بدايـة خطابه طلاب جامعة 
القاهـرة الذين تأجلت امتحاناتهم بسـبب مراسـم تنصيبه 
كرئيـس للجمهوريـة، قائـلا: «أرجو أن يتقبل طـلاب كليات 
الحقـوق والآداب اعتـذاري، بسـبب تأجيـل امتحاناتهـم»، 

وهو ما صاحبه تصفيق مدوي داخل القاعة.
قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة شهدت حضور 
كبـار رجـال الدولـة لمراسـم تنصيـب رئيـس الجمهوريـة، 
الدكتـور محمـد مرسـي، حيـث جلس المشـير محمد حسـين 
طنطاوي في الصف الأول، وعن يمينه الفريق سـامي عنان، 
رئيـس أركان القـوات المسـلحة، فيمـا جلس الدكتـور أحمد 
زويل على يسار المشير،  ثم الدكتور كمال الجنزوري، رئيس 
الـوزراء، بينمـا جلـس الدكتور محمـد البرادعـي على يمين 

الفريق سامي عنان.
وعبـر الدكتـور محمـد مرسـي، رئيـس الجمهوريـة، عن 

فخـره بوجـوده في جامعـة القاهرة التي يشـرف بالانتماء 
إليهـا، موضحا بقوله: ««نحن في جامعـة القاهرة، الجامعة 
الأم، والتي أشـرف بالانتمـاء إليها، طالبا ومعيدا ومدرسـا 

مساعدا، وبعد ذلك في رحلة الدراسات العليا».
وشدد الدكتور مرسـي، رئيس الجمهورية، على أن مصر 
لن تعود للوراء، مشـيرا إلى أنها مرت بلحظات انكسـار في 
تاريخهـا أحيانا، إلا أنهـا تغلبت عليها، قائلا: ««إننا نسـطر 
معـا تاريخـا، حيث عاشـت مصر عصـورا يفخر بهـا العرب 
والمسـلمون، وقـد عانـت أحيانا لحظـات انكسـار، لكنها لن 

تعود للوراء».
وانتقل الرئيس مرسي، في خطابه الأول للشعب المصري، 
إلى الحديث عن الدسـتور الجديد للبلاد، مؤكدا أنه سـينقل 
مصـر لمصاف الـدول الحديثة، والحاكم سـيكون فيه «أجيرا 
وخادما للشعب المصري»، مضيفا بقوله: «هذه أولى مهماتي 

كحكم بين السلطات، وأن أرعى الدستور والقانون».
وتابع: «لقد أنجز الشعب المصري إنجازات عظيمة، حيث 
انتخـب مجلس الشـعب، واختـار البرلمان المنتخـب جمعية 
تأسيسـية للدسـتور، والجمعيـة بـدأت عملهـا، وسنرسـخ 
للدولـة الديمقراطيـة الوطنيـة الحديثـة، وسـنحافظ على 
هوية الأمة الأساسية، وسيقوم الدستور على الحق والعدل 

والقانون».
الرئيس محمد مرسـي، لم يُغفل في خطابه دور المؤسسة 
العسـكرية في المشـهد السياسـي لمصر، متعهـدا بعمله على 
تقويتها، مستكملا بقوله: «سأبذل كل جهدي لحماية الوطن 

مع القوات المسـلحة، درع الوطن وسـيفه، وسـنحافظ على 
المؤسسـة العسـكرية جندا وقيادات، وندعمها لتكون أقوى 
مما كانت، ولكي تسـتمر راسـخة، وسـنكون معهـا في كل ما 
تعمل إن شـاء الله»، وصاحب تلك الكلمات التصفيق المدوي 

من الحضور.
وأكـد رئيـس الجمهوريـة، الدكتـور محمـد مرسـي، أن 
القوات المسـلحة أوفت بعهدها، مع تأكيده في الوقت نفسـه 
على أن المؤسسـات المنتخبة سـتعود لأداء دورها، مع عودة 
قوات الجيش المصري العظيم، بحسب وصفه، لأداء مهامها، 
«سيعود الجيش المصري العظيم لأداء مهمته في حماية أمن 

الوطن»، كما وجه التحية لهم لجهدهم في حماية البلاد.
وتعهـد الرئيس مرسـي بأن تقـوم الدولة بـكل واجباتها 
تجاه الشـعب المصري في الداخل والخـارج، مضيفا بقوله: 

««أتعهد أن أبذل كل وسعي، وأن أدعم جهود المواطنة».
واسـتطرد بقولـه: ««لابـد أن نحقـق عدالـة اجتماعيـة 
بمفهومها الشـامل، والأمة المصريـة على طول تاريخها قامت 
بـدور الحارس الأمين للدولة، وإن حاد الحاكم عن الشـعب، 
فإن الشـعب فـي ميادين العزة والكرامة وفـي التحرير وفي 
كل ميادين مصر، اسـتطاع إسـقاط السلطة القائمة، وأسقط 
النظام القائم بسـلطته، بشكل سلمي حضاري، ضاربا أروع 
النمـاذج، وأقـول لمن تنتابهـم مصادر من توجس لاسـتبداد 
الدولة المصرية، أقول لهم إن الشـعب المصـري اختارني من 
أجل مسـيرة حضارة الدولة المصرية، والشـعب العظيم لن 

يقبل الخروج عن تلك المسيرة».

الرئيس مرسي في اول خطاب للامة بعد اداء اليمين امام المحكمة الدستورية:
سيعود الجيش لحماية الوطن وتستأنف المؤسسات المنتخبة دورها

نؤمن بحق الشعب الفلسطيني في الحرية..ونطالب بوقف الدم في سورية
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  عمـل 
عبـاس على تهدئة الـرأي العام وأمر أمس 
بإطلاق سـراح نشـطاء تظاهـروا بمدينة 
رام الله رفضاً للزيارة الملغاة لنائب رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي شـاؤول موفـاز، في 
الوقت الذي أكدت فيه مصادر إسـرائيلية 
قيـام الجانب الفلسـطيني بإبـلاغ حكومة 
إسرائيل بتأجيل اللقاء الذي كان مخصصا 

لبحث مستقبل السلام.
وقـال اللـواء عدنـان ضميـري الناطق 
ان  الضفـة  فـي  الأمـن  أجهـزة  الرسـمي 
الرئيس عبـاس أمر بالإفراج عن الشـبان 
الذين اعتقلوا خلال مسـيرة نظمت مساء 

السبت برام الله تنديداً بزيارة موفاز.
وكان شـبان تظاهروا بمدينـة رام الله 

تنديداً بالزيـارة، بعـد أن قدموا الخميس 
الماضي عقب الإعلان عن تحديد يوم الأحد 
كموعـد لعقـد اللقـاء طلبـا للنائـب العـام 
لإصدار أمر باعتقـال موفاز لحظة وصوله 
مناطق الضفة، كونه «مجرم حرب» شارك 

في قتل العديد من الفلسطينيين.
وقال ضميري ان أجهـزة الأمن لم تمنع 
التظاهرة، وقدمت لها التسهيلات اللازمة، 
لكنه أشـار إلـى أن البعض من المشـاركين 
أصـر للتوجـه لمقـر الرئاسـة، دون إبـلاغ 
الشـرطة التي قـال أنها «حاولـت إقناعهم 
أمامهـم»،  مفتوحـة  السـاحات  كل  بـأن 
وأضـاف «فقـام البعـض بالاشـتباك مـع 
الشـرطة والاعتداء علـى أفرادها بالأيدي 
ممـا أدى إلـى إصابـة أكثـر من عشـرة من 
أفـراد الشـرطة برضـوض وكذلـك بعض 

الشبان».
وأشـار إلـى أن حريـة التعبيـر يجـب 
أن تتـم في إطـار النظـام العـام والقانون 

بعيـدا عـن الفوضـى والإخـلال بالنظام، 
أو الخـروج علـى القانون والاعتـداء على 
الشـرطة. ومـع الإعلان عـن الموعـد الذي 
اعتذر عنه الرئيس عباس شـرع عشـرات 
مواقـع  علـى  بغضـب  للتعليـق  الشـبان 

التواصل الاجتماعي، ضد هذه الزيارة.
وخلال المسـيرة المناهضة لزيارة موفاز 
رفع النشـطاء أعلاما فلسـطينية، ورددوا 
هتافات ضد المفاوضات، ومنها «يا للعار يا 

للعار موفاز صار من أهل الدار».
وكتب النشطاء لافتات كتب عليها «عار 
علـى يدي إذا صافحت يدا طوحت بأعناق 
«الحيـاة  عليهـا  كتـب  وأخـرى  شـعبنا»، 

مقاومة وليست مفاوضات».
الـذي  موفـاز  الفلسـطينيون  ويتهـم 
عمـل فـي السـابق كقائـد لأركان الجيـش 
الإسـرائيلي، ثم وزيراً له بتنفيذ سلسـلة 
عمليـات عسـكرية، راح ضحيتهـا أعـداد 
كبيرة مـن الفلسـطينيين خاصـة الأطفال 

والنساء.
وفـي تل أبيب أكدت مصادر إسـرائيلية 
أن موفـاز تلقـى رسـمياً نبأ تأجيـل اللقاء 
الـذي كان مقـرراً أن يعقـده اليـوم في رام 

الله مع الرئيس عباس.
واتهمت المصادر في تصريحات للإذاعة 
بنيامـين  الـوزراء  رئيـس  الإسـرائيلية 
سـلبي»  بـدور  «الاضطـلاع  بــ  نتنياهـو 
على صعيـد تأجيل اللقاء بسـبب الخلاف 
بينـه وبـين موفـاز حـول قضيـة تجنيـد 
الشـبان المتزمتين (الحريديم) في الجيش 

الإسرائيلية.
وسـبق وأن أعلنت مصادر فلسـطينية 
ان سـبب تأجيـل اللقـاء يعـود للضغوط 
السياسـية والشـعبية التـي تعرضت لها 

السلطة والرئيس عباس. 
وأكـد المصادر أن الرئيـس يحترم رغبة 
الشـارع والجمهـور الـذي يمـارس حقـه 

بالمعارضة الواعية.

مصادر إسرائيلية اتهمت نتنياهو بالاضطلاع بدور سلبي أجل اللقاء
عباس يأمر عقب إلغائه زيارة موفاز بإطلاق سراح النشطاء المعترضين عليها

لندن ـ «القدس العربي»:
يرحـل الاسـد لا يرحـل الاسـد، لعبـة 
تتكرر في كل اجتماع اممي حول سورية، 
وفـي نهايـة مؤتمـر جنيـف الـذي انعقد 
يـوم السـبت وبحضـور الـدول الكبرى 
ومنهـا الصين وروسـيا الداعمتان لنظام 
الرئيس السـوري تكرر نفـس الامر، فقد 
خـرج المؤتمـر ببيـان غامـض تـرك امـر 
رحيل الاسـد للشعب السـوري، ويعتبر 
البيان انتصارا لروسـيا التي نجحت في 
حـذف اي عبارات فـي البيـان تدعو الى 
استبعاد رموز النظام الحالي من حكومة 
الوحدة الوطنيـة التي تمثل كل الاطياف 

السياسية السورية.
كمـا ونجحـت روسـيا بالتأكيـد على 
اهمية منـع التدخـل الغربي في سـورية 
وترك الامر للسـوريين. ولـم يكن المؤتمر 
قادرا علـى الاتفاق علـى المطالبة برحيل 
وزيـرة  ان  مـن  الرغـم  علـى  الاسـد، 
الخارجيـة الامريكيـة اكـدت ان امريـكا 
عـن  الاسـد  برحيـل  متمسـكة  تـزال  لا 
السـلطة ومـن هنـا سـارعت المعارضـة 
السـورية لرفـض بيان المؤتمـر النهائي، 
وقال مسـؤولون فيهـا ان البيان ترفضه 
المعارضـة والحكومة مما يعني اسـتمرار 

الخيار العسكري. 

عام اخر

وتـرى المعارضـة ان مجموعـة العمل 
الدولية قد اعطت الاسد عاما آخر لمواصلة 
عمليات القتل. ونقلت صحيفة «نيويورك 
تايمز» عن محلل مؤيد للحكومة قوله ان 
النظـام لديـه خطته للانتقال السياسـي 
وهـي الانتخابات الرئاسـية المقررة عام 
2014 وهي الطريقة الوحيدة لحل الازمة 
حسب قوله. وتقول الصحيفة ان الاتفاق 
الاخيـر مـا هـو الا ترديـد لخطـة عنـان 
ببنودهـا السـتة والجديـد فيهـا دعوته 
لحل مشـترك يشـارك فيه كل السوريين، 
وكانت روسـيا قد اعترضت على تضمين 
البيان منع اي مسـؤول سـيؤثر وجوده 

علـى جهـود المصالحـة والاسـتقرار» في 
تم  لكنـه  الحالـي،  النظـام  الـى  اشـارة 
حذفها، وهناك شـكوك حتى قبل تشـكيل 
الحكومـة بقدرتهـا ومـا يمكـن ان تقدمه 

لاقناع الطرفين لوقف العنف.
ونقلت الصحيفة عـن اندرو تابلر من 
معهد واشنطن لدراسـات الشرق الادنى 
ان واشـنطن قدمـت تنـازلا كبيـرا عندما 
وافقت على حذف المطالب برحيل الاسـد 
من البيان الختامي. ويعتقد ان الولايات 
فـي  الوضـع  لان  استسـلمت  المتحـدة 
سورية يتدهور بشكل سـريع ولهذا كان 
لا بد من الاتفاق علـى اطار، وتوقع تابلر 

ان يكون هذا الصيف طويلا ودمويا.
ويعتقـد محللـون ان مجموعـة العمل 
سـيطرت عليها الخلافات وعدم التعاون 
وهـو ما طبع الاجتماعات السـابقة حول 
سـورية، ووصـف باحث التحالـف بانه 
تحالف غير المتعاونين والعاجزين وغير 
المستعدين، مشيرا الى انه لا يوجد هناك 
اسـتعداد او قـدرة للـدول الكبـرى كـي 
تتدخـل في النـزاع. ومثـل الخطة الاولى 
مـع  سـيتعاملان  الصـراع  طرفـي  فـان 
الخطـة باعتبارها ميتـة ولا قيمة لها وما 
سـيحدد طبيعة الصراع هو ما سـيحدث 
على الارض. ففي ظل زيادة قوة المقاتلين 
بمـال  تشـترى  التـي  الاسـلحة  بسـبب 
قطري وسـعودي فان النظـام يرد بعنف 
غيـر مقيد ودخوله بلدة دوما بعد حصار 
طويل له مشـهد من مشاهد اخرى تحدث 
يوميـا، ومـا شـجع المقاتلـين التحركات 
العسكرية التركية على الحدود السورية 
في الشـمال بعد حادث اسـقاط الطائرة 
التركيـة قبل اسـبوع، حيـث يأملون بان 
ردع  الـى  القـوات  هـذه  تواجـد  يـؤدي 
القوات السـورية عن الاقتـراب من المدن 
الحدودية مما سـيفتح لهم مجالا لانشاء 

مناطقهم العازلة. 

موقف المقاتلين

«اوبزيرفـر»  لصحيفـة  تقريـر  وقـال 
ان مقاتلـين رفضـوا الخطـة او الحديـث 

عنهـا لانهـا لا تعنيهـم، وقـال احدهم من 
مستشـفى في انطاكية حيـث يتعافى من 
انفجـار لغم انه لا يوجد هناك سـلام ولا 
خطـة، مضيفـا ان لا احـد يسـتمع لعنان 
«لا النظـام ولا نحن» مضيفـا انه لا يمكن 
التعامـل مع النظـام «هذه هـي الحقيقة» 
التـي  الحكومـة  هـذه  عـن  متسـائلا 

يتحدثون عنها.
وقال ان المسـألة ليسـت ذهاب الاسد 
ام عـدم ذهابه بل النظام الـذي يجب ان 
يذهـب، وفـي حالة لـم يتحقق هـذا فان 
اي عاقـل لا يمكنـه التحدث عـن حصول 
تقـدم. وتقـول الصحيفـة ان الكثيـر من 
عناصـر المعارضة يعتقدون ان الاسـد ما 
هو الا رمز او رأس للنظام يمكن لروسـيا 
التنـازل عنـه لصالـح امريـكا واوروبـا 
مـن اجل الحفـاظ علـى بقية الرمـوز في 
النظـام والحفـاظ علـى الوضـع القائم.

ويعتقد اخرون ان اي نقاش حول سورية 
لـن يتقـدم طالمـا ظلـت روسـيا تحتفـظ 
بالورقـة «مسـتحيل» كمـا قـال احدهـم 
وهـذا يعنـي انـه ليـس هنـاك اي مجال 
امـام المقاتلين الا اكمال مـا بدأوه. ويقول 
التقرير انه على الرغم من استمرار تدفق 
الاسلحة الخفيفة للمقاتلين وزيادة اعداد 
المنشقين عن الجيش النظامي فالمعارضة 
لا تـزال محدودة القـدرات للدفع باتجاه 
انهيـار النظام وهـذا يظهر من اسـتمرار 
للخسـائر  وتكبدهـم  الجرحـى  سـقوط 
ومظاهر الاجهاد التـي باتت تظهر عليهم 
مـن تواصـل المواجهـة التي لا تلـوح اية 

اشارة لانتهائها.
وتحدث مراسـل الصحيفة مع لاجئين 
من بلدة الحولة مشهد مجزرة ايار (مايو) 
والتـي حمـل شـبيحة النظام مسـؤولية 
ارتكابهـا، حيـث جـاءوا الـى القمـة مـع 
منشـقين اخرين وكلهم يحمـل معه نفس 
القصـص من المعانـاة والحرمان، ويقول 
منشق انه شاهد الوجه الحقيقي للنظام 
«لا نني كنت واحدا من افراده». ويضيف 
ان ما يجب عمله ليس التفاوض معه لان 
هذا يعنـي توقف القتال بـل يجب القتال 

«وسنواجه التحدي». 

الدم يولد الدم.. والجميع يتحدثون عن الانتقام

المقاتلون في جنوب تركيا لا تعنيهم خطة عنان وما دامت مواقف الروس ثابتة لن يتغير شيء

اهالي درعا يودعون قتلاهم الاحد

ما بعد الاسد: القصاص

ليلـة  كل  فـي  انـه  التقريـر  ويقـول 
لمناقشـة  والمنشـقون  المقاتلـون  يجتمـع 
قضايـا الانتفاضـة، ففـي الماضـي كانـت 
مسألة توفير السـلاح عبر تركيا واخلاء 
الجرحى تتسـيد نقاشـاتهم امـا الآن فقد 
اضيف اليه موضوع اخر، وهو مناقشة ما 
بعد الاسد وطبيعة المجتمع الذي سيظهر 
بعد ذلك. ويشير التقرير ان كل واحد من 

المقاتلـين اما فقد ولـدا او قريبا ومنهم من 
جرح اثنـاء الحرب ودمر بيتـه، ومن هم 
مـن سـجن وعـذب وعليـه فالقضية هي 
كيفية الاقتصاص ممـن ارتكبوا الجرائم 
هذه، فالانتقام هو الموضـوع الجامع لهم 
ولمن يعالجـون في المستشـفيات او ممن 
يسـكنون فـي شـقق وبيوت مسـتأجرة 
او مـن اجبروا علـى البقاء فـي مخيمات 

اللاجئين.
ونقل عـن واحد منهم قوله لن اتحدث 

نيابة عـن الام المثكولة بفقد اعزاء عليها، 
ولكن الشعور بالفقد حقيقي ولهذا يجب 
القيـام بعمـل مـا لان الـدم يولـد الـدم، 
وسـيقوم النـاس بالانتقام «لـن اتظاهر 
انهـم لن يقوموا بذلك» حيـث قال مقاتل. 
ويبـدو عـدد ممـن هاجـروا مـن الحولة 
واضحـين في نيتهـم للانتقـام حيث قال 
مـن  واحـدا  شـخصيا  «اعـرف  احدهـم 
الشـبيحة  مـع  جـاءوا  الذيـن  الضبـاط 
واعرف المـكان الـذي يعيش فيـه». ومع 

تقديمـه  الاحسـن  مـن  انـه  يقـول  انـه 
للمحاكمـة او محكمة جرائم الحرب، لكن 
هـذا يحتاج الى وقت ولا يعرفون ان كان 
هذا ممكنـا «الانتقام قضية حقيقية ولكن 
يجـب ايجـاد طريقـة مناسـبة للتعامـل 

معها».
ويقـول اخـر وهـو ابـو نجيـب الذي 
اضطـر لمغادرة بلدته جسـر الشـغور ان 
موضـوع مـا بعـد الاسـد معقـد اكثـر من 
الاطاحة بـه «هناك الكثيرون ممن ماتوا، 

ولن نقبل انه ومن حوله قد قادونا للازمة 
وسـيمرون بدون ثمـن يدفعونـه، ولكن 
يجب ان يتم عبـر محاكمتهم». وقال اخر 
ان النـاس لـن يشـفوا غليلهـم حتى يتم 
القصاص من الاسـد وازلامه مشـيرا الى 
ان محكمـة جرائم الحـرب لا تزال تبحث 
ملفـات تتعلـق بالحرب في يوغسـلافيا. 
مما يعنـي ان كل مـا يتحدث عنـه ممثلو 
الـدول الكبرى في جنيف لا معنى له ولن 

يغير من الواقع شيئا حسبما يقولون.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اصدرت محكمـة اسـرائيلية يوم امس 
علـى  مؤبـدا   54 مدتـه  بالسـجن  حكمـا 
ابراهيم حامد قائد كتائب القسـام الجناح 
المسـلح لحركة حماس في الضفة الغربية، 
بعـد ان اتهمته بدون اعتـراف منه بقيادة 
سلسـلة عمليات ضـد اهداف اسـرائيلية 

ادت الى مقتل العشرات.
العسـكرية  عوفـر  محكمـة  واصـدرت 
صبيحة يوم امس الحكم ضد حامد، الذي 
اعتقل مـن مدينة رام الله بالضفة الغربية 
العـام 2006، خـلال عمليـة مداهمـة  فـي 
لوحـدات خاصة من الجيش الاسـرائيلي 
لاحـد المنـازل، واتهمتـه بانـه شـارك في 
قتـل 46 اسـرائيلي واصابة اكثـر من 400 

بجراح، في سلسلة هجمات فدائية.
وخـلال مـداولات المحكمـة العسـكرية 
التي لم يعترف بها الاسـير حامد، منذ بدء 
عرضه عليها عقب اعتقاله، طالبت النيابة 
العسكرية الاسـرائيلية بانزال حكم قاس 

ضد القيادي في حماس.
امـام  الوقـوف  مـرارا  حامـد  ورفـض 
المحاكم العسـكرية التي عـرض عليها منذ 
اعتقالـه، للتعبيـر عـن عدم اعترافـه بها، 
وكرر الامـر يوم امس، خلال جلسـة نطق 

الحكم.
المحاكمـة  ان  الاسـير  نـادي  وقـال 
مشـددة  امنيـة  اجـراءات  وسـط  جـرت 
النـادي  رئيـس  ووصـف  واسـتثنائية، 
«ظالـم  بانـه  الحكـم  فـارس،  قـدورة 
وتعسفي»، وقال انه «دليل واضح على ان 
المحكمة العسكرية الاسرائيلية هي بمثابة 
ذراع طولى للمؤسسة السياسية والامنية 

الاسرائيلية والتي تسعى فقط لقهر وظلم 
الشعب الفلسطيني».

وقالت كتائب القسام ان الحكم سيبقى 
«حبـرا علـى ورق ولـن ينفـذ بـاذن اللـه 
وسينعم اسرانا بالحرية رغم انف المحتل 

وهذا وعد ودين في اعناقنا».
بـ»الغطرسـة  الحكـم  ووصفـت 
الاسرائيلية» وقالت ان هذه الغطرسة «ما 
هي الا محاولة لكسر ارادة المقاومة، وثني 
الشعب الفلسطيني عن واجبه في الجهاد 

ضد المحتل الغاصب».
وقبـل ثلاثة ايـام قدمـت النيابة لائحة 
اتهـام ضـد حامـد، رغم عـدم تقديمـه اي 
اعتـراف بالتهـم الموجهة اليـه، ويتضمن 
بحسـب بالمعلومات ملـف الاتهامات اكثر 

من ثمانية الف ورقة ووثيقة.
وتقول النيابة العسـكرية في اسرائيل 
ان هـذا الاسـير ادار عمليـات فدائيـة من 

«مومنـت»  شـوب  كوفـي  تفجيـر  بينهـا 
والجامعة العبرية والنادي في «ريشتون 
ليتيسـون» وميـدان «ليتيسـون» بمدينة 

القدس.
والاسـير حامـد مـن قـادة حمـاس في 
السجون ويبلغ من العمر 47 عاما، ونشط 
خـلال انتفاضـة الاقصـى، وكان مطـاردا 

لقوات الاحتلال حتى اعتقاله.
ورفضت حكومة اسرائيل بشدة اطلاق 
سـراحه هو واسـرى اخريـن ابرزهم عبد 
الله البرغوثي ضمن صفقة تبادل الاسرى 
الاخيرة مـع حماس، التي جرت في شـهر 

تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.
العـزل  غـرف  احـد  فـي  حامـد  وظـل 
الانفـرادي منـذ اعتقاله، الـى ان خرج منه 
مؤخرا عقب اتفاق ابرمه الاسـرى بوساطة 
مصرية مع اسرائيل، بعد اضراب استمرا لـ 

28 يوما، يقضي بانهاء سياسة العزل.

قدمت ضده وبدون اعترافه لائحة اتهام بلغت ثمانية الاف ورقة

اسرائيل تحكم على ابراهيم حامد قائد القسام في الضفة بـ 54 مؤبدا

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

مـن المقـرر أن يبـدأ مـن يـوم الأربعـاء المقبل سـفر 
الفلسـطينيين من قطـاع غزة إلى مصر مـن خلال معبر 
رفـح البري دون أي مشـاكل أو عمليات تأخير، في ظل 
التسـهيلات التي شـرعت السـلطات المصرية تقديمها 

للمسافرين منذ نحو أسبوع.
وقـال ماهـر أبـو صبحـة مديـر عـام معبر رفـح في 

الحكومة المقالة التـي تديرها حركة حماس ان الجانب 
المصـري على معبـر رفح أدخل تسـهيلات علـى عملية 
السـفر، لافتـاً إلى أنه تم خـلال الأيام الماضيـة مغادرة 

أكثر من 1200 شخص من القطاع.
وقال بدءا مـن يوم الأربعاء المقبل سـيتمكن كل من 
ينـوي السـفر للخـارج التسـجيل والمغادرة فـي ذات 
اليـوم. والسـبت الماضـي الـذي قـام خلالـه الرئيـس 
المصري محمد مرسـي بأداء القسم كرئيس جديد لمصر 
غـادر أكثر مـن 1500 مسـافر لأول مرة منذ فتـح المعبر 
عقـب سـيطرة حمـاس علـى غزة منـذ منتصـف العام 
2007. وكانـت حكومـة حماس في غزة تمنـت أن يقوم 

الرئيس مرسـي بفتح معبر رفح بشـكل دائم، لتسهيل 
سفر الغزيين، وفي خطوة تهدف إلى كسر الحصار عن 
غـزة. ويعد معبر رفح البري هو المنفذ الوحيد لسـكان 
قطاع غزة على العالم، بعد أن فرضت إسرائيل حصاراً 

محكماً على السكان.
وخلال فترة إعادة الانتخابات الرئاسـية في مصر 
شـهد المعبر تكدسـاً في أعداد المسـافرين، بسـبب قيام 
السـلطات المصريـة بإغلاق المعبر في وجه المسـافرين 

طوال فترة الانتخابات.
وأعلنـت وزارة الداخلية في غزة الأسـبوع الماضي 

أن المعبر شهد انفراجة في العمل بعد فوز مرسي.

معبر رفح يشهد زيادة في عدد المسافرين بدءا من الأربعاء المقبل

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اكـد رئيس دائرة شـؤون اللاجئين 
فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية زكريـا الآغـا الاحـد في 
افتتـاح الـدورة 88 لمؤتمـر المشـرفين على شـؤون اللاجئين 
الفلسـطينيين فـي الـدول المضيفـة بالقاهـرة علـى أهميـة 
وتعزيـز  الفلسـطينية  للقضيـة  العربـي  الدعـم  مواصلـة 
حقوق اللاجئين الفلسـطينيين وتوفير الدعـم المالي لوكالة 
غـوث وتشـغيل اللاجئـين الفلسـطينيين «الأونـروا» لسـد 
العجـز الذي تواجهه. وبدأت أعمال المؤتمر الاحد بمشـاركة 
وفـود مـن الاردن ولبنان ومصر وفلسـطين ومنظمة المؤتمر 

الاسلامي بالاضافة الى الامانة العامة للجامعة العربية. 
واوضـح الاغـا ان عجـز الاونـروا دفعهـا الـى «تقليص 
خدماتهـا ووقـف بعـض برامجهـا المقدمـة للاجئـين كأحـد 

الحلـول التي نرفضهـا للخروج مـن أزمتها» وهو ما يشـكل 
«مصـدر قلق لنـا وللاجئين ويتوجب على الاونـروا العدول 
عـن هذه السياسـة لما لها من تداعيات خطيرة وانعكاسـات 
سلبية كبيرة على مجتمع اللاجئين والدول المضيفة والمنطقة 
برمتهـا، وهي مطالبـة بمواصلة جهودها في توسـيع قاعدة 
المانحين وحث المانحـين للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دعم 

الميزانية الاعتيادية». 
ويناقـش المؤتمـر علـى مدى خمسـة ايام قضيـة القدس 
والهجـرة  والاسـتيطان  العنصـري»  «الفصـل  وجـدار 
اليهودية واوضاع اللاجئين الفلسطينيين ومتابعة تطورات 
الانتفاضة ودعمها ونشاط وكالة الاونروا واوضاعها المالية 

بالاضافة الى بند حول التنمية في الاراضي الفلسطينية. 

ويرفـع المشـاركون فـي المؤتمـر توصياتهـم فـي ختـام 
الاجتمـاع الـى اجتمـاع وزراء الخارجيـة العرب فـي ايلول 

(سبتمبر) المقبل لاعتمادها. 
ونـدد الاغـا ب «مواصلة حكومـة الاحتلال الاسـرائيلي 
في بناء جـدار الفصل العنصري وسـن القوانين العنصرية 
الراميـة الـى تمريـر سياسـة الترحيـل القسـري لاهلنا في 
النقـب والاراضـي الفلسـطينية المحتلـة عـام 48 عبـر هـدم 
مئـات البيوت المأهولة بالسـكان وتدمير عشـرات الأبار من 
المياه والمزارع وحظائر الأغنام والمواشـي في القرى القريبة 
مـن المسـتوطنات والجـدار (..) في مسـعى لانهـاء الوجود 
الفلسـطيني وتكريس احتلالها واقامـة دولة يهودية عرقية 

تبدد المسعى الدولي لحل الدولتين». 

دعوة لدعم الاونروا في افتتاح مؤتمر المشرفين
 على شؤون الفلسطينيين بالقاهرة

■ جنين (الضفة الغربية) ـ ا ف ب: اصيب نائب في 
المجلس التشـريعي الفلسـطيني عن حركـة فتح الاحد 
برصاص مجهولين ليل السـبت الاحد في شمال الضفة 
الغربيـة. وقال النائب شـامي الشـامي لوكالة فرانس 
بـرس بعدمـا نقـل الـى مستشـفى محلي وهـو مصاب 
برصاصتين في ساقه «انها بالتاكيد محاولة اغتيال». 

واوضح انه تعرض للهجوم اثناء عودته الى منزله 
بالسـيارة.  ووقـع الهجـوم في وقت يسـود فيـه توتر 
شـديد في جنـين منذ وفـاة المحافظ قدورة موسـى اثر 
اصابته بازمة قلبية بعـد تعرض منزله لاطلاق نار في 
ايار (مايو) الماضي.  ونسب اطلاق النار هذا الى عائلة 
غاضبة بسبب رفض السلطات فتح تحقيق حول مقتل 

احد افرادها خلال الاعتقال. 
وكانت هـذه المدينة مـن اولى مدن الضفـة الغربية 

التي اسـتعادها الامن الفلسـطيني باشـراف الجنرال 
الاميركي كيث دايتون. 

وباتـت المدينـة رمزا لعـودة الامن والاسـتقرار الى 
الضفـة الغربية في ظل حكومة السـلطة الفلسـطينية 

بعد سنوات من العنف. 
لكـن الوضـع بـدأ يتدهـور فـي جنـين بعـد اغتيال 
جوليانو مير-خميس المدير الاسرائيلي ـ الفلسطيني 
لمسـرح محلـي فـي نيسـان (ابريـل) 2011 لم تكشـف 
الامـن  نفذهـا  التـي  الاعتقـالات  رغـم  ملابسـاته، 

الفلسطيني والجيش الاسرائيلي. 
وافـادت مصادر امنيـة ان ما لا يقل عن 70 شـخصا 
اعتقلـوا الشـهر الماضـي فـي اطـار حملـة ضـد حيازة 

الاسلحة غير المشروعة. 
واكثر مـن ثلث هؤلاء اعضـاء في الاجهـزة الامنية 

وقادة مجموعات شبه عسكرية. 
وكان وزيـر الداخليـة الفلسـطيني سـعيد ابو علي 
اعلـن فـي 19 حزيـران (يونيـو) ان الاجهـزة الامنيـة 
الفلسطينية اعتقلت خلال الفترة الماضية اكثر من 150 
شـخصا مطلوبين للاجهزة الامنية بقضايا فلتان امني 

وصادرت اسلحة. 
واكـد ابـو علـي ان قـوات الامـن التابعـة للسـلطة 
الفلسـطينية نجحت في كشـف المسؤولين عن حوادث 
جنين واعتقالهـم وخصوصا اولئك المتورطين في مقتل 

المحافظ المحلي بعد تحقيقات دامت اسابيع. 
واوضـح وزيـر الداخليـة انـذاك انه «علـى خلفية 
استشـهاد محافظ جنين السـابق قدورة موسـى تقوم 
الاجهزة الامنية بجهد امني متواصل ومستمر لتطبيق 

القانون والنظام العام». 

اصابة نائب من فتح بالرصاص في جنين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الجنرال 
أفيـف كوخافـي رئيـس شـعبة الاسـتخبارات 
العسـكرية في جيش الاحتلال (أمان) قوله إن 
الدولـة العبريـة سـنحافظ على حكم العسـكر 
فـي مصر مهما كلف ذلك الأمر من ثمن، لافتًا إلى 
أننا لن نهنئ بالنوم وهناك جيش يسيطر عليه 
الإسـلاميون، وهذا التصريح، يعكس بشكل أو 
بأخـر أن الدولـة العبريـة تضع في حسـابانها 
التغيرات الجارية في الدول المجاورة لها بشكل 
كبيـر، وتبدي قلقـاً داخليـاً وخارجيـاً واضحاً 
نتيجـة صعـود أعدائهـا لسـدة الحكم فـي تلك 
الدول، وهذا القلق والخوف يترتب عليه الكثير 
من الأفعال التي سـتبدأ في تنفيذها تل أبيب أو 

بدأت فعلاً في تطبيقها منذ عدة أشهر.
ولعل أبـرز القضايا التي شـرعت إسـرائيل 
التفكيـر فيهـا للتعامـل مـع صعود الإسـلاميين 
هـي قضيـة الأمـن ومسـتقبل الدولـة العبرية، 
ذلـك أن الأخيـرة تُدرك ضـرورة العمـل الأمني 
تجربـة  لإفشـال  والتخريبـي  الاسـتخباري 

الإسلاميين في مصر.
وتحليـلات  الساسـة  تصريحـات  أن  كمـا 
الخبراء والدراسات الإسـتراتيجية تؤكد على 
أن إسـرائيل تشـعر أنها على بوابة خطرة تطل 
على حرب مقبلة ما دفعها لتحريك الأذرع الأمنية 
للعمل في تلك الدول الثورية لإشغالها في ذاتها 
وأوضاعها الداخلية وتأخير تعزيز مكانتهم في 
هذه الدول. وفي هذا السياق تكفي الإشارة إلى 
ما كان صرح به الشـهر الماضـي قال وزير الأمن 
الإسـرائيلي الأسبق عضو الكنيسـت، بنيامين 
بـن أليعـازر، والـذي قـال إنـه إن علـى الدولة 

العبريـة أن تكـون مسـتعدةً لاحتمـال مواجهة 
عسكرية مع مصر في المستقبل القريب.

وصرح بن أليعازر خلال مقابلة أجرتها معه 
صحيفـة «هآرتس» العبرية بأنه على مر  الزمن 
نحن يجب أن نكون مستعدين لاحتمال حدوث 
مواجهة مع مصر، وآمل أن أكون مخطئاً، لا أريد 
أكثر مـن أن تجلـس الحكومة المصريـة القادمة 
معنـا، وأنا إذا كنت مستشـارا للرئيس المصري 
القادم سأقول له بأن يحافظ على اتفاق السلام 
بأي ثمن، وتابع بن إليعازر، الذي كانت تربطه 
المخلـوع،  المصـري  بالرئيـس  وطيـدة  علاقـة 
حسني مبارك، إن مصر دولة محورية بالنسبة 
لإسـرائيل، والنـاس ليـس لديهـم أي فكرة عن 
أهميتهـا، فهـي كانت مـن عوامل الاسـتقرار في 
الخليـج العربـي، وهي تسـيطر علـى الجامعة 
العربيـة، وخسـارتها سـتكون ضربـة كبيـرة 
بالنسـبة لنا، ومن الآن ستكون القصة مختلفة 

تماما، فالجيش المصري تضعف سيطرته لصالح 
الحكومة المدنية، وهذا أمر سـيء بالنسـبة لنا، 
ومن المهـم أن نحافظ على العلاقة مع مصر بأي 
ثمن. وفي حديثه تطرق وزير الأمن الإسرائيلي 
الأسـبق إلى قضية إلغاء صفقة الغاز، قائلاً: إن 
هـذا الاتفاق مهم بالنسـبة لإسـرائيل، ورئيس 
الحكومـة نتنياهو يـود اسـتمرار العلاقات مع 
مصـر وأنا أؤيد ذلـك،  وتحدث بـن أليعازر عن 
عقد جديـد للغاز بأسـعار مناسـبة. وأردف أن 
وقـف صفقة الغـاز هو قرار سياسـي, ولا يمكن 
إيقافهـا من دون موافقة القيادة السياسـية في 
مصـر، ومن ناحيـة أخرى، أضاف بـن إليعازر، 
يجب أن نتذكر بأن هذه حكومة انتقالية مؤقتة 
لذلـك يجب علينـا أن ننتظر ونرى ما هو شـكل 

الحكومة الجديدة الدائمة.
اجتماعـه  وخـلال  آخـر،  جانـب  ومـن 
بصحافيـين أجانـب، في تـل أبيب طالـب وزير 

الأمـن الإسـرائيلي، ايهـود بـاراك  السـلطات 
المصريـة  فـرض سـيطرتها على داخل سـيناء 
ووضـع حـد لما وصفـه بالفوضـى فيهـا، قائلا: 
هذا الأمر سـيصب في مصلحة مصر وإسرائيل 
مـن اجـل تقويـة السـلام بـين الدولتـين، على 
حـد تعبيـره. بالإضافـة إلـى مـا ذُكـر سـابقًا، 
قامـت الدولة العبرية، بحسـب المصـادر في تل 
أبيب بإعـادة تفعيل قيادة العمـق،  فمنذ بداية 
الثورات العربية أعادت إسرائيل إلى القاموس 
النظري تعبيـر (قيادة العمـق)، وأحيت عملياً 
قيادة عسـكرية للعمليـات الخارجيـة، وكانت 
هذه القيـادة قد ألغيـت في إسـرائيل في مطلع 
الثمانينيات بعد زوال الخطر العسـكري الأكبر 
الـذي كان يواجـه الدولـة العبرية مـن الجبهة 
الجنوبية أي مصر، إثر إبرامها مع مصر معاهدة 

كامب ديفيد.
وقـد أعلن عن إعـادة تشـكيل هـذه القيادة 

فـي  غينتـس  بنـي  الجنـرال  الأركان  رئيـس 
خطـوة فهـم الجميع منهـا أنها تنـدرج في إطار 
الاسـتعدادات للحرب مع إيـران والقيام بمهام 
أخـرى، وهنا تندرج مصر ضمـن المهام الأخرى 
التـي لـم يتـم الإعـلان عنهـا فـي التصريحات 
الإسـرائيلية خـلال الفتـرة الماضيـة، إلا أن كل 
الـدلالات والمعطيـات تفيـد بـأن هـذه الوحدة 
ستعمل في مصر وسيناء عل اعتبار أنها معادية 
لإسـرائيل، ويـرأس القيادة الجديـدة الجنرال 
شاي أفيطال الذي سبق له أن تولى في الماضي 
مهمـات قياديـة مختلفـة ربطت فـي الغالب بين 
العمل الميداني والجهد الاسـتخباراتي، ولفتت 
المصـادر الأمنية في تل أبيب إلى أن مهام وحدة 
العمـق هي: العمـل في معالجـة المهـام المتعلقة 
بتهريـب الوسـائل القتاليـة إلى لبنـان وغزة، 
اختـراق الـدول المعاديـة المحيطـة والبعيـدة، 
إقامـة تشـكيلات عصابيـة للتخريـب فـي تلك 

الـدول والقيـام بمهـام عسـكرية ضد منشـآت 
عسكرية وأمنية.

تمـت  قـد  العمـق  قيـادة  تشـكيل  وكان 
دراسـته في الجيش الإسـرائيلي في سـياق 
دراسـي طويـل أجـراه فـي الماضـي كل مـن 
الجنرال عيدو نحوشـتان، قائد سـلاح الجو 
السـابق، والجنـرال أفيف كوخافـي، رئيس 
شعبة الاسـتخبارات اليوم، وكذلك الجنرال 
غادي آيزنكوت الـذي كانت حتى قبل بضعة 
أشـهر قائـد المنطقـة الشـمالية فـي الجيـش 
الإسـرائيلي. كمـا أشـارت المصـادر الأمنيـة 
الإسـرائيلية إلى ما كان أكده مؤخرًا الجنرال 
أفيف كوخافي أنه تم خلال الشهرين الماضيين 
اكتشـاف أكثر من 10 بنى تحتية للإرهاب في 
سـيناء وتم إحبـاط الاعتـداءات المخططـة، 
وهـذا الأمر يدلـل ربًما علـى عمل إسـرائيلي 

داخل الأراضي المصرية.

باراك يدعو النظام الجديد إلى فرض سيطرته على سيناء وبن إليعازر يتوقع مواجهة حربية حتمية مع مصر

رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: سنُحافظ على حكم العسكر
في مصر مهما كلف الأمر ولن نهنأ بالنوم وهناك جيش يسيطر عليه الإسلاميون
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■ جنيف ـ باريـس ـ وكالات: قال وزير 
الخارجية الفرنسـي لوران فابيوس الأحد 
إن نصـا اتفقـت عليه الـدول الأعضـاء في 
مجلس الأمـن التابع للأمم المتحدة بجنيف 
حول عملية التحول السياسـي في سورية 

يلمح إلى ضرورة تنحي الأسد.
جنيـف  فـي  العالميـة  القـوى  واتفقـت 
حكومـة  تشـكيل  ضـرورة  علـى  السـبت 
انتقاليـة في سـورية لإنهاء الصـراع هناك 
لكن خلافا ظهر حول الدور الذي ربما يقوم 

به الأسد في هذه العملية.
وعندما سـئل فابيوس عن السبب الذي 
يجعـل روسـيا والصين لديهمـا وجهة نظر 
مختلفة حول مسـتقبل الأسـد أجاب «حتى 
إذا قـالا العكس فكـون أن النص يقول على 
وجه الخصوص إنه سـتكون هناك حكومة 
انتقاليـة لهـا كل الصلاحيـات يعنـي أنهـا 
لن يكون بها بشـار الأسـد... لأنها سـتضم 
أشـخاصا يجـري الاتفـاق عليهـم بشـكل 

متبادل».
وصـرح فابيـوس لمحطـة (تيـه.اف 1) 
التلفزيونية «لن توافق المعارضة أبدا عليه 
لذلك فإنه يشـير ضمنيا إلى ضرورة رحيل 

الأسد وإن أمره منته».
وقال وزير الخارجية الروسـي سيرغي 
علـى  تلمـح  لا  الخطـة  إن  أمـس  لافـروف 
الإطـلاق لضرورة تنحي الأسـد نظرا لعدم 
وجـود أي شـروط مسـبقة باسـتبعاد أي 
مجموعـة مـن حكومـة الوحـدة الوطنيـة 

المقترحة.
وقـال مبعـوث السـلام الدولـي كوفـي 
عنـان بعد المحادثـات إن الحكومة يجب أن 
تشـمل أعضاء في إدارة الأسـد والمعارضة 
السـورية وإنهـا لابـد أن تدعو إلـى اجراء 

انتخابات حرة.
وقـال فابيـوس إن اجتماعـا يعقـد فـي 

السـادس مـن تمـوز (يوليـو) فـي باريس 
بمشاركة أكثر من مئة شخص سوف يهدف 
إلى تشـكيل «جبهة موحدة» من كل أطياف 
المعارضـة للمسـاعدة علـى تنفيـذ اقتـراح 
عنـان. ولـم توافق الصـين أو روسـيا على 

حضور مؤتمر «أصدقاء سورية».
الـدول  جانـب  إلـى  فرنسـا  وتحـاول 
الغربيـة وبعض الدول العربية منذ شـهور 
تصعيد الضغط على دمشـق. وهي تسـعى 
للتوصـل إلى حل وسـط مـع روسـيا التي 
تدعم الأسد للسـماح باتخاذ مجلس الأمن 
إجـراء أكثـر صرامـة والمضي فـي التحول 

السياسي.
وفي حزيـران (يونيو) اقترحت باريس 
جعـل خطـة سـلام عنـان القائمـة بشـأن 
سـورية ملزمـة مـن خـلال تفعيـل الفصـل 
السـابع مـن ميثـاق الأمم المتحـدة والـذي 
باتخـاذ  التفويـض  الامـن  لمجلـس  يتيـح 
إجراءات تتـراوح بين فرض عقوبات وبين 

التدخل العسكري.
وقال «إذا لم تكن القرارات التي اتخذت 
أمـس كافيـة فسـنعود إلـى مجلـس الأمن 
ونطلب (تفعيل) الفصل السابع.. مما يعني 

الإلزام بتطبيق هذا القرار».
ومن جهتها تحفظت المعارضة السورية 
الاحد على البيان الصادر أمس عن مجموعة 
العمل حول سورية في جنيف بينما تحدثت 
الصحف السـورية عن «احباط» المعارضة 
على اثر «فشـل» الاجتمـاع كما قالت، وذلك 
في ظـل تواصـل العمليـات العسـكرية في 

مختلف مناطق البلاد.

لا موقف للمجلس الوطني

وفيمـا لـم يصـدر موقـف رسـمي عـن 
المجلـس الوطني السـوري المعـارض بعد، 

قالت المتحدثة باسم المجلس بسمة قضماني 
الاحـد ان البيان الختامـي لاجتماع جنيف 
حـول سـورية يتضمـن «بعـض العناصـر 
بمجملهـا  الخطـة  ان  رغـم  الايجابيـة» 

«غامضة جدا». 
لكن الرئيس السـابق للمجلس الوطني 
السـوري وعضـو مكتبه التنفيـذي برهان 
غليـون قـال ان المجلـس سـيصدر موقفـا 
رسـميا مـن الاتفـاق معتبـرا مـا حصل في 

جنيف «مهزلة». 
فرانـس  لوكالـة  قضمانـي  واوضحـت 
بـرس عبـر الهاتـف «يبدو ان هنـاك بعض 
العناصـر الايجابيـة، لكـن تبقـى عناصـر 
هامـة مبهمـة جـدا والخطـة غامضـة جـدا 

لرؤية تحرك حقيقي وفوري». 
واشـارت الـى «عنصريـن ايجابيـين»، 
«الاول هـو ان البيـان الختامـي يشـير الى 
ان المشـاركين اتفقـوا على القـول ان عائلة 
(الرئيس السـوري بشـار) الاسـد لـم يعد 
بامكانهـا ان تحكـم البلاد وانهـا بالتالي لا 

يمكنها قيادة الفترة الانتقالية». 
الايجابيـة  الثانيـة  «النقطـة  وتابعـت 
هـي ان هناك اتفاقا على القـول ان الانتقال 
يجب ان يلبي التطلعات المشروعة للشعب 
السوري. وهذا التعبير بالنسبة الينا يعني 
رحيل الاسـد لان السوريين سبق ان عبروا 

عن رأيهم في هذا المجال». 
وقالـت «لكن يبقـى هناك عناصـر مهمة 
مبهمـة جـدا وغامضـة جـدا كمـا ان الخطة 
ملتبسـة جدا لكي يمكن توقـع تحرك فعلي 

وفوري». 
واضافت «نحن نعـارض تماما فكرة ان 
وقف العنف يجب الا يكون شـرطا مسـبقا 

للعملية السياسية». 
فـي المقابـل اعتبـر برهـان غليـون فـي 
تصريحات نشـرت على الصفحة الرسمية 

المؤتمر اتفق على عملية انتقال سياسية تتضمن تشكيل حكومة وحدة.. والصحف السورية تتحدث عن احباط المعارضة

نص بيان عن اجتماع جنيف حول سورية يلمح لضرورة رحيل الأسد 
والمجلس الوطني يرى فيه «عناصر ايجابية» لكن يعتبر الخطة غامضة

المبعوت العربي والدولي كوفي عنان يتحدث مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش مؤتمر جنيف

■ القاهرة ـ ا ف ب: وصل عبد الباسط سيدا رئيس المجلس 
الوطني المعارض في سـورية الى القاهرة الاحد للمشاركة في 
مؤتمـر للمعارضـة السـورية تنظمـه الجامعة العربيـة يومي 
الاثنـين والثلاثاء بهـدف توحيد المعارضة ضـد نظام الرئيس 

بشار الاسد، بحسب مصادر مسؤولة.
ويبدأ الاثنين مؤتمر المعارضة السورية تحت رعاية جامعة 
الدول العربية وذلك لتوحيد مواقفها والخروج برؤية مشتركة 

من الازمة التي تعصف بالبلاد. 
وانتهـت اللجنـة التحضيريـة للمؤتمر من اعداد مشـاريع 
اوراق العمل التى سـتعرض على المؤتمـر والمتمثلة فى «وثيقة 
العهـد الوطنـي» ووثيقة أخـرى تتعلق ب»الرؤية السياسـية 
المشـتركة للمعارضـة السـورية» إزاء التعامـل مـع تحديـات 

المرحلة الراهنة وملامح المرحلة الانتقالية. 
واوضـح بيان صدر عـن الامانـة العامة للجامعـة العربية 
اليـوم أن انعقـاد هـذا المؤتمـر ياتـي تتويجـا لجهـود اللجنة 
التحضيرية لمؤتمر المعارضة السـورية التى انبثقت عن اللقاء 
التشـاوري لاطراف المعارضة السورية فى أسـطنبول، والتى 

عقدت اجتماعات متواصلة منذ أكثر من عشرة أيام فى القاهرة 
للاعداد لهذا المؤتمر. 

ووجه الامين العام للجامعـة نبيل العربي الدعوة لحضور 
الجلسـة الافتتاحية للمؤتمر لوزراء خارجية العراق (رئيسة 
القمة العربية) وقطر (رئيسة اللجنة الوزارية العربية المعنية 
بالوضع فى سورية) والكويت (رئيسة الدورة الحالية لمجلس 
الجامعـة الوزاري) ومصـر (الدولة المضيفـة للمؤتمر) وكذلك 
وزراء خارجية تونس وتركيا وفرنسـا باعتبارها الدول التى 
رأسـت أو سـترأس مؤتمـر أصدقاء الشـعب السـوري ونائب 
المبعوث المشـترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية ناصر 
القـدوة.  كمـا وجه الدعوة ايضا لسـفراء الـدول الاعضاء فى 
جامعة الدول العربية وسـفراء الدول الخمس دائمة العضوية 
فـي مجلس الامن، بالاضافة الى عدد من سـفراء الدول المعنية 

بالازمة السورية. 
وقـد دعـي للمشـاركة في اعمـال هـذا المؤتمر اكثـر من 250 
شـخصية تمثـل مختلـف أطـراف المعارضـة السـورية بكافـة 

اطيافها وتوجهاتها. 

وصول رئيس المجلس الوطني السوري المعارض 
الى القاهرة للمشاركة في اجتماع الاثنين

بيروت -  من دوغلاس هاملتون:

كان الرئيـس السـوري الراحل حافظ الاسـد 
جامـد الوجه حاد النظـرة لكن تعبيـرات الوجه 
والعين اقل حدة لدى نجله الرئيس الحالي بشار 
الاسـد. وبعيدا عن شكل الوجه والنظرات تنتهي 

الاختلافات بين الاثنين.
فقـد اثبـت الاسـد الابـن انـه لا يلـين مثله في 
ذلـك مثل والده الراحل الـذي حكم البلاد بقبضة 
حديديـة لمدة 29 عاما وأورث ابنه عام 2000 دولة 

بوليسية كبيرة تهيمن عليها اسرته.
وكان بشـار فـي السادسـة عشـر مـن عمـره 
فقـط حين اصدر والـده اوامر بتنفيـذ واحدة من 
اكثر الفظائع دمويـة في التاريخ العربي الحديث 
وهي مذبحة عام 1982 التي راح ضحيتها عشـرة 
الاف سوري على الاقل في مدينة حماة لقمع تمرد 
سـني.  وافلحـت حملـة القمع وقد يكـون الدرس 

المستفاد محفورا في الاذهان.
ويتهم معارضو الاسد قواته بقتل 13 الفا على 
الاقـل منذ آذار (مارس) 2011 حين تحدى السـنة 
مـرة اخرى الاسـرة الحاكمة التـي تنتمي للاقلية 
العلوية ويصف الاسـد خصومه بانهم ارهابيون 

يلقون دعما من الخارج وانهم قتلوا الالاف.
وفي وقـت ما اثار الاسـد املا فـي التغيير في 

للمجلـس علـى فيسـبوك «مـا حصـل فـي 
جنيـف كان مهزلـة بالمعنى الحرفـي للكلمة 
قبـل فيهـا اعضـاء مجلـس الامـن الامـلاء 
الروسي وتخلوا عن واجبهم تجاه الشعب 

السوري وتركوه وحيدا امام جلاديه». 
الـى  السـوري  الشـعب  غليـون  ودعـا 
الشـعبية  التحريـر  معركـة  «خـوض 
والانتصـار فيها مسـتعينا باللـه وبابنائه 

الابطال وبمساعدة الدول الشقيقة». 
العربيـة  لتلفزيـون  تصريحـات  وفـي 
اعتبـر غليـون ان تصريحـات قضمانـي لا 
تمثـل الموقـف الرسـمي للمجلـس قائلا ان 
اتفـاق جنيف «يشـكل اسـوأ موقـف دولي 
يعلـن حتـى الان خـلال محادثـات حـول 

سورية». 
واوضـح ان المجلـس الوطني السـوري 
سينشر بيانا رسميا حول اجتماع جنيف. 

التنسـيق  لجـان  وصفـت  جهتهـا  مـن 
المحلية اجتماع جنيف بانـه «حلقة جديدة 
مـن حلقـات الفشـل الدولـي» معتبـرة ان 
الاتفاق بشـأن المرحلـة الانتقالية «لا يعدو 
كونـه صيغـة مختلفـة مـن حيـث الشـكل 
فقط عـن مطالـب القيادة الروسـية حليفة 
نظام الأسـد ومظلتـه السياسـية في وجه 
الضغوط الدولية والداعم العسكري له في 

استمرار مجازره بحق السوريين». 
ان  علـى  خصوصـا  الاتفـاق  وينـص 
الحكومـة الانتقالية يمكـن ان تضم اعضاء 
مـن الحكومـة الحاليـة كمـا اعلـن مبعوث 
الجامعة العربية والامم المتحدة كوفي عنان 
مبديـا شـكوكه فـي ان يختـار السـوريون 

اشخاصا «ملطخة ايديهم بالدماء». 

المطالبة بتطبيق خطة عنان

الدوليـة  العمـل  «مجموعـة  وشـدّدت 
حـول سـورية» التـي اجتمعت فـي جنيف 
السـبت، على ضرورة تطبيـق كل الأطراف 
في سـورية خطة مبعوث الجامعة العربية 
والأمم المتحدة كوفي عنـان، وأكدت التزام 
العمل العاجل لإنهاء العنف وإطلاق عملية 
انتقـال سياسـية بقيـادة سـورية تتضمّن 
تشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة يمكـن أن 

يشارك فيها أعضاء من الحكومة الحالية.
ختـام  فـي  صـدر  الـذي  البيـان  وقـال 
الإجتمـاع الـذي عقـد على مسـتوى وزراء 
خارجيـة الدول الخمـس دائمـة العضوية 
فـي مجلـس الأمـن، إنهـم «قلقـون للغايـة 
بشـأن فشـل حماية المدنيين (في سورية)، 
يصبـح  أن  وإمكانيـة  العنـف،  وتكثيـف 
الصـراع أعمق فـي البلد، والبعـد الإقليمي 
للمشكلة»، مضيفاً أن الطبيعة غير المقبولة 
للأزمـة وحجمها يتطلبـان موقفاً مشـتركاً 

وعملاً دولياً موحداً.
وأكد التزام الدول الأعضاء في المجموعة 
بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سورية، 
«وبالعمـل العاجـل والمكثف لإنهـاء العنف 
وانتهاكات حقوق الإنسان، وإطلاق عملية 
سياسـية بقيادة سـورية تودي إلى انتقال 
يلاقي طموحات الشعب السوري الشرعية 
وتمكّنـه مـن تحديـد مصيـره باسـتقلالية 

وديمقراطية».
وقـال البيـان إنه مـن اجل ضمـان هذه 
الأهـداف المشـتركة، فقـد حـددّت مجموعة 
وإجـراءات  خطـوات  الدوليـة  العمـل 
للأطـراف مـن أجـل ضمـان تطبيـق كامـل 
لخطة عنان وقراري مجلـس الأمن الدولي 
رقـم 2042 و2043، بما في ذلك وقف العنف 
فـوراً بـكل أشـكاله، واتفقـت علـى مبادئ 
لعملية سياسـية تتلاقى وتطلعات الشعب 
السوري المشـروعة، كما اتفقت على أعمال 

■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: قتـل 48 
شـخصا الاحد في اعمال عنـف ومواجهات 
واشـتباكات في مناطق سـورية عدة، وفق 
حصيلـة ادلى بها المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان. جـاء ذلـك فيمـا اعلـن الجيـش 
التركي الاحد ان مروحيات سورية اقتربت 
مـن الحـدود التركيـة ثلاث مرات السـبت، 
وانـه تم ارسـال دوريات تركيـة جوية الى 
الحدود.واوضحـت هيئـة الاركان التركية 
فـي بيان علـى موقعهـا الالكترونـي انه لم 

يحصل انتهاك للمجال الجوي التركي. 
واكـدت انها ارسـلت اربـع مقاتلات من 
طـراز «اف 16» مـن قاعدتها فـي انجيرليك 
(جنـوب) بعدما حلقت مروحيات سـورية 
فـوق منطقـة تبعـد حوالـى سـتة كلـم من 
هاتـاي  محافظـة  جنـوب  قـرب  الحـدود، 

التركية. 
وتابع الجيش التركي انه ارسل مقاتلتين 
اخريـين من طـراز «اف 16» مـن قاعدته في 
بتمان (جنوب شرق) بعدما رصد مروحية 
سـورية على مسافة غير بعيدة من الحدود 

قرب محافظة ماردين (جنوب شرق). 
ويسود التوتر الحدود التركية السورية 
منذ اسقطت الدفاعات الجوية السورية في 
22 حزيران (يونيـو مقاتلة تركية من طراز 

«اف 4» في البحر المتوسط قرب سورية. 
وقـال المرصد في بيـان انه «في محافظة 
ريـف دمشـق استشـهد خمسـة مواطنـين 
منهم اربعة إثر سـقوط قذائـف هاون على 
مدينـة داريـا ومواطن من بلـدة التل خلال 

اشتباكات مع القوات النظامية». 
«استشـهد  الـزور  ديـر  محافطـة  وفـي 
مواطنـان احدهمـا مقاتل خلال اشـتباكات 
مـع القـوات النظامية في مدينـة دير الزور 
واخـر إثر اسـتهداف حافلة مـن قبل قوات 

النظام قرب دوار العلوم». 
وفي محافظة درعا «استشهدت طفلتان 

في بلدة خربة غزالة جراء القصف». 
وفـي محافظة حماة «استشـهد خمسـة 
مواطنين بينهم سيدتان اثر اطلاق رصاص 
من قبل القوات النظامية السورية المتمركزة 

في محيط بلدة حلفايا بريف حماة». 

وفي محافظة ادلب «استشـهد اثنان في 
بلـدة الدانـا التـي تعرضت لقصـف عنيف 
صبـاح امـس مـن قبـل القـوات النظاميـة 

المحيطة بالبلدة». 
وفـي محافظـة حلـب «استشـهد مقاتل 
خلال اشـتباكات مـع القـوات النظامية في 

دارة عزة بريف حلب». 
و»فـي محافظـة حمص استشـهد ثلاثة 
مواطنين احدهم جراء انهيار مبنى تعرض 
للقصـف فـي حـي جـورة الشـياح بمدينة 
حمص ومواطنان اثنان عثر على جثمانهما 
للنظـام  تابعـون  مسـلحون  قـام  ان  بعـد 

بقتلهم مساء امس بريف حمص». 
الى ذلك، تحدث المرصد عن «استشـهاد 
جنـدي منشـق خلال اشـتباكات فـي دوما 

بريف دمشق». 
وذكر المرصد السـوري لحقوق الإنسان 
أن 128 شـخصا لقوا حتفهم في أعمال عنف 
بمناطـق متفرقة في سـورية يوم السـبت، 

بينهم 96 مدنيا. 
وقال المرصـد، الذي يتخذ من لندن مقرا 

له، فـي بيان وصـل وكالة الأنبـاء الألمانية 
نسـخة منه: «ارتفـع إلى 96 عدد الشـهداء 
المدنيين الذين انضموا السـبت (أمس) إلى 

قافلة شهداء الثورة السورية». 
وأوضـح المرصد السـوري أن مـا لا يقل 
عـن 41 مدنيـا قتلـوا فـي محافظـة ريـف 
دمشـق، بينهم أكثر من 30 شـخصا سقطوا 
«خلال انفجار أثناء تشـييع شهيد في بلدة 

زملكا». 
وأضاف أن 14 شخصا قتلوا في محافظة 
دير الزور ، فيما قتل 13 في درعا وأربعة في 
حماة و11 في دلـب و7 في حلب وواحد في 
اللاذقية وآخر في دمشق، إلى جانب أربعة 

في حمص بينهم مقاتلان. 
وأشـار المرصد إلى أن خمسـة منشـقين 
و27 مـن القـوات النظامية لقـوا حتفهم في 

مناطق متفرقة بالبلاد يوم السبت. 
يذكر أن السـلطات السورية تمنع معظم 
وسـائل الإعلام الأجنبية من دخول البلاد، 
ممـا يجعـل مـن الصعـب التأكد مـن صحة 

التقارير الواردة بشأن أعمال العنف. 

انقرة تؤكد مجددا ان سورية اسقطت طائرتها الحربية في الاجواء الدولية
48 قتيلا غداة مقتل 128شخصا في أعمال عنف متفرقة بسورية 

وانقرة تؤكد ان مروحيات سورية اقتربت من الحدود التركية

جثث لمدنيين سوريين وسط الطريق بعد قصف عنيف لجنازة  في منطقة زملكة  قرب العاصمة دمشق

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
فيما لم يصدر موقف سوري رسمي حيال ما خرج به مؤتمر 
جنيــف الدولي الذي خُصــص لبحث حلول الأزمة الســورية، 
بدا من خلال الخطاب الإعلامي الســوري الرســمي والخاص 
المقرب من الســلطة أن دمشــق لا تنظر لمخرجات مؤتمر جنيف 

إلا تحت سقف القيادة السورية وبوجودها.
وإذ عنونــت صحيفــة الوطــن شــبه الرســمية علــى صدر 
صفحتهــا الأولــى: لافروف يدعــو الأطراف الأخــرى للتعامل 
مــع «تهريــب الســلاح» بعد رفضهــم الإشــارة لها فــي البيان 
الختامي...مــؤتـمر «جنيـف تحـت الســقـف السـوري»، كتبت 
الوطــن في التفاصيــل أن الاجتماع أكد ضــرورة الضغط على 
جميــع الأطراف لتطبيــق خطة البنــود الســتة المعروفة بخطة 
عنــان بما في ذلــك وقف عســكرة الأزمــة، وشــدد على الحل 
بطريقة سياســية وعبــر الحوار والمفاوضات فقــط، وأن الأمر 
الــذي يتطلــب تشــكيل حكومــة انتقاليــة، من قبل الســوريين 
أنفسهم، ومن الممكن أن يشارك فيها أعضاء الحكومة السورية 
الحالية، وقالت الوطن أن بيان الاجتماع خلا من أي إشارة إلى 
ســيناريوهات ليبيــة أو يمنية، جرى الترويج لها عبر وســائل 

إعــلام عربية وغربية في الأيــام الأخيرة التي ســبقت المؤتمر، 
الأمر الذي شــكل حالة «إحباط» لدى معارضة الخارج حسب 
قول الصحيفة. من جهتها عنونت وكالة الانباء الرسمية سانا 
خبرها الرئيســي بالقــول: «لافروف: وثيقــة اجتماع جنيف لا 
تتضمن أي فرض على الشــعب الســوري ولا تحتوي على أي 
شروط مسبقة على العملية السياسية أو على الحوار الوطني.. 
ومستقبل سورية يقرره السوريون بأنفسهم»، واكتفت وكالة 
الانباء الرسمية سانا بنشر تصريحات سيرغي لافروف وزير 
الخارجية الروســي بعــد المؤتمر وأبرزت عبــارة لافروف التي 
قال فيهــا أن «الوثيقة الصادرة عن اجتمــاع جنيف لا تتضمن 
أي فرض على الشــعب الســوري ولا تحتوي على أي شــروط 
مســبقة على العمليــة السياســية أو على الحــوار الوطني ولا 

تقصي أي طرف من الأطراف. 
مــن جانبها لم تُشــر صحيفة «الثورة» الســورية الرســمية 
لمســألة الافاق في جنيــف على حكومة انتقاليــة وعنونت على 
صفحتهــا الأولــى تصريحــاً لكوفــي عنان جــاء فيــه: «عنان 
فـــي ختــام مؤتمــر جنيف: الحــل في ســورية يتطلــب وجود 
بيئــة مناســبة وضمان أمــن الجميع ونزع ســلاح المجموعات 

المسلحة».
ولم تنشــر الصحيفة نَص البيان الختامي لاجتماع جنيف، 

وذات الشيء تقريباً فعلته صحيفة تشرين الحكومية.

لا تعليق سوريا على «خطة جنيف الانتقالية» 
والإعلام السوري يتحدث عن اتفاق تحت «السقف السوري»

سـتنفذها من أجل تطبيق ما سبق ذكره بما 
يدعم جهود عنان لتسـهيل عملية سياسية 

بقيادة سورية.
وطالب المجتمعـون الحكومة السـورية 
كما المجموعات المعارضة بضرورة التعاون 
مع بعثـة مراقبي الأمم المتحدة في سـورية 

بشكل كامل.
ودعـا الحكومـة السـورية إلـى تكثيف 
سـرعة إطـلاق سـراح المعتقلـين تعسّـفياً، 
والسماح للمراقبين بالوصول إليهم، إضافة 
إلـى اتاحة حـق التنقـل الحـر للصحافيين 
واحترام حق التظاهر السـلمي، والسـماح 
بإيصـال المسـاعدات الإنسـانية إلى جميع 

المحتاجين لها.
وقال البيان إن النزاع في سورية ينتهي 
فقـط عندمـا يطمئـن كل الأطـراف بوجود 
طريقة سلمية نحو مستقبل مشترك للجميع 
فـي سـورية، وبالتالـي مـن الضـروري أن 
توفرّ أية تسـوية «خطـوات واضحة وغير 
قابلـة للإلغاء فـي العملية الانتقاليـة وفقاً 

لإطار زمني محدّد».
وأضاف أن أية عمليـة انتقالية يجب أن 
تتضمـن «تشـكيل جسـم حكومـي انتقالي 
يمكنـه أن يخلـق جـواً حياديـاً يمكـن فيـه 
للعملية الانتقالية أن تجري، وهذا يعني أن 
الحكومة الانتقالية ستتمتع بكامل سلطتها 
التنفيذيـة، ويمكـن أن تتضمـن أعضاء من 
الحكومـة الحالية والمعارضـة ومجموعات 
أخرى، وينبغي أن تشـكّل على أسـاس من 

التوافق المتبادل».
وأكـد أن الشـعب السـوري هـو الـذي 
«كل  وعلـى  بـلاده،  مسـتقبل  سـيحدد 
المجموعـات وشـرائح المجتمـع في سـوريا 

أن تتمكـن مـن المشـاركة فـي عمليـة حوار 
وطنـي يجـب أن يكـون ليـس فقط شـاملاً 
بـل أيضـاً مجـدٍ»، وأضـاف أنـه علـى هـذا 
الأسـاس «يمكن أن يجـري مراجعة للنظام 

الدستوري والنظام القانوني».
وأشـار الـى أنه ينبغي بعدهـا أن تطرح 
للمصادقـة  الدسـتورية  المسـوّدة  نتيجـة 
الشـعبية، وعند تشكيل النظام الدستوري 
الجديد، من الضروري التجهيز لانتخابات 

حرّة تتضمن أحزاب متعددة.
وقـال المبعـوث المشـترك لـلأمم المتحدة 
والجامعـة العربيـة كوفـي عنان فـي ختام 
اجتمـاع جنيـف إنه يجـب أن يكـون هناك 
حكومـة انتقالية في سـورية ذات سـلطات 
تنفيذيـة»، وتابـع أن «الحكومـة الانتقالية 
تتشـكل من أطراف في السلطة وأطراف في 

المعارضة».
وأكد علـى «إقامة حكومة انتقالية قادرة 

على العمل في بيئة محايدة».
واشـار إلـى أنـه تم الاتفـاق فـي خـلال 
الاجتماع على «على الحاجة إلى إصلاحات 
دسـتورية وانتخابـات حـرة ونزيهـة فـي 
سـورية»، مضيفـاً أن «الوقـت ينفـد ولا بد 
مـن خطـوات عمليـة للوصول إلى تسـوية 

سياسية».
وشدد عنان على أنه «يجب إنهاء جميع 
المظاهر المسلحة في سورية» و»إقامة حوار 

وطني شامل يضم جميع الأطراف».
الخارجيـة  وزيـرة  قالـت  جهتهـا  مـن 
«اتفـاق  إن  كلينتـون  هيـلاري  الأمريكيـة 
بعـد  مـا  لحكومـة  الطريـق  يمهـد  جنيـف 

الأسد».
وقالت كلينتـون إن «الولايـات المتحدة 

سـتنقل خطـة جنيـف الـى مجلـس الامـن 
علـى  نعمـل  «سـوف  وتابعـت  الدولـي»، 
تأسـيس هيئة مختصة للمرحلة الانتقالية 

لديها كامل الصلاحيات».
وأضافت «على الاسـد أن يدرك أن أيامه 

في الحكم باتت معدودة».
إلـى ذلك، قال وزير الخارجية الروسـي 
سـيرغي لافروف إن خطة عنـان «لا تقضي 
باقصاء الاسد»، وأضاف أن «وثيقة جنيف 
لم تتطرق الى إقصاء الأسد من التسوية».

فـي  «المشـاركين  أن  لافـروف  وتابـع 
اجتمـاع جنيـف يرفضـون تسـليح النزاع 
في سـورية»، وقـال إن «تسـليح المعارضة 

السورية يتعارض مع القانون الدولي».
واتهـم «الجماعـات المسـلحة بمواصلـة 
وقـال  السـورية»،  الحكومـة  اسـتفزاز 
يقررهـا  أن  لابـد  الانتقاليـة  «الخطـة  إن 
الخـارج»،  مـن  تفـرض  أن  لا  السـوريون 
وتابع أن «الاسد قبل النصح لكن لا نعلم ما 

إذا كانت المعارضة تقبل ذلك  ».
الدوليـة  العمـل  واجتمعـت «مجموعـة 
حول سـورية» في جنيف اليوم بدعوة من 
مبعـوث الأمم المتحـدة والجامعـة العربية 
إلى سـورية كوفي عنان، فيما أمل أمين عام 
الجامعـة نبيل العربي بالتوافق على كيفية 

حل الأزمة السورية.
وشـارك فـي الاجتمـاع وزراء خارجيـة 
الدول الخمس دائمـة العضوية في مجلس 
الأمـن الدولـي الصـين وفرنسـا وروسـيا 
وبريطانيـا والولايات المتحـدة إضافة إلى 
تركيـا، كما حضـر عن الجانـب العربي، كل 
مـن أمـين عـام الجامعـة العربيـة، ووزراء 

خارجية العراق، والكويت، وقطر.

كما شارك أمين عام الأمم المتحدة بان كي 
مون، ومسؤولة الشؤون الخارجية والأمن 

بالإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون.
وقبيل بدء الاجتماع قال أمين عام جامعة 
الدول العربيـة نبيل العربـي للصحافيين، 
الـدول  فيـه  تشـارك  اليـوم  «اجتمـاع  إن 
الكبـرى كلهـا، وعـدد مـن الـدول العربيـة 
الذين يمثلون الرئاسـة، والقمة، ورئاسـة 
المجلس الوزاري، ورئاسـة اللجنة المعنية، 
ونرجـو أن نتوصل إلـى توافق حول كيفية 

حل هذه المشكلة الصعبة».
وفي سـؤال حول مقترحـات عنان، قال 
العربي إنهم يوافقون عليها، بل وشـاركوا 

في صياغتها أيضا.
القطـري  الـوزراء  رئيـس  ووصـف 
الاجتمـاع بالمهـم، وأضـاف «طبعـا نتائـج 
الاجتماع لا أسـتطيع أن أتوقعهـا، ولكن ما 
أتمناه، هو ما يتمناه الشـعب السوري، أن 
يكون هناك خطة سياسية لانتقال سياسي 
للسلطة في سورية سلميا، حسبما جاء في 
خطة جامعـة الـدول العربية فـي 22 يناير 

.«2012
وتابع أنـه ينبغي أن يكون لخطة عنان، 
«سـقف زمني، وأن يكون لهـا جدول محدد 
وطريقـة تنفيـذ، ويجـب أن تكـون مدعمة 
بالفصل السابع.. هذه هي وجهة نظرنا في 
العالم العربي وفي قطر، وهذا ما عبرنا عنه 

في آخر اجتماع عربي تم في الدوحة».
وقـال وزير خارجية بريطانيا وليم هيغ 
إن «هناك فرصة للمجتمع الدولي لأن يكون 
أكثـر قـوة وأن يتحرّك بقـوة أكثـر بكثير.. 
لكـن يمكننا القيـام بذلك فقـط بالاتفاق مع 

الروس والصينيين».

الرئيس السوري بشار الاسد يخاطر بكل شيء 
سـورية لكـن الصدمـة تسـيطر الان علـى العالم 
وهـو يتابـع طبيـب العيـون المتـزوج من سـيدة 
درست وعاشت في لندن يبرهن على انه من اكثر 

حكام الشرق الاوسط شراسة.
ولكن الاسـد يرى نفسه جراحا عليه ان يريق 

الدماء لانقاذ حياة مريض يهدده السرطان.
وقـال امـام طلبـة جامعة فـي دمشـق ان هذا 
العصـر مثـل غيـره هـو عصـر الاقويـاء فقط ولا 
مكان فيـه للضعفاء. وبعد اسـبوع ابلغ حكومته 
انـه حـين تكـون دولـة فـي حالـة حـرب فجميع 
السياسـات والقدرات ينبغـي ان توجه لتحقيق 
النصـر. ووصفـت برقيـة دبلوماسـية امريكيـة 
سـرية ترجع لعـام 2009 بشـار بانه يري نفسـه 
ملكا فيلسوفا ولكنه يتزعم نظاما وحشيا لرجال 

خانعين يكذبون. 
ووصـف أعضـاء نظامـه فـي البرقيـة التـي 
نشـرها موقـع ويكيليكـس بأنهـم «يتمـادون في 
الكـذب حتى في وجه ادلة تثبـت العكس. انهم لا 

يتحرجون من ضبطهم يكذبون».
وقبـل ذلـك بعشـرة اعـوام حـين كان والـده 

المريض حافظ يسعي لاختيار خليفة محتمل تبين 
برقيـة للسـفارة الامريكية ترجع لعـام 1999 إلى 

اي مدى جرى التهوين من قدر بشار.
وجاء فـي البرقيـة «الابـن الاكبر بشـار ابعد 
ما يكون عن السـير علـى نهج والـده وفي جميع 
الاحـوال لن تكون له ابدا قبضة ابيه المطلقة على 

السلطة».
ورغـم انه لـم يكن عليـه انتزاع السـلطة مثل 
والـده الطيـار ولكنـه يفتقـد مزايا نعـم بها عهد 
سـابق. فقـد ولى زمـن الحماية السـوفيتية إبان 
الحـرب الباردة رغم ان موسـكو مـا زالت حليفة 
لدمشـق. وفـي عصـر اليوتيـوب لا يمكـن اخفاء 
مذبحـة مثـل التي المـت بحمـاة. وينتقـل الربيع 
العربي من دولة لاخرى مثل فيروس على شـبكة 
الانترنـت التـي حاولـت الشـرطة السـرية فـي 

سوريا تعطيلها في وقت ما.
ومـع تصاعـد الانتفاضـة ثمـة دلائـل على ان 

الضغط يؤثر عليه شخصيا. 
وكشـفت رسـائل بـين الاسـد وزوجتـه جرى 
التسـلل اليهـا مـن خـلال جهـاز آي بـاد خـاص 

بزوجته عن اهتمام بسترة واقية من للرصاص.
وقـال الاسـد لطلبـة الجامعـة الذيـن التقاهم 
انه سـئل اكثر من مرة الاسبوع الماضي عن سبب 
شـحوبه واذا كان ذلـك يرجـع للضغـوط التـي 
يتعـرض لهـا وأضاف انـه اجاب نافيـا وذكر انه 

المت به وعكة صحية بسيطة في واقع الامر.
وعلـى عكس الرئيس العراقـي الراحل صدام 
حسـين الـذي كان يعلـق مسدسـا فـي خصـره 
ويطلـق البنادق بيـد واحدة لا تبـدو على ملامح 
بشـار ممشـوق القـوام اي علامـات للقسـوة او 

الجاذبية الشعبية او سمات الحاكم السلطوي.
ولكـن لهجـة الاسـد تنـم عـن تحـد كأي رجل 
قوي يحارب متمردين يعتبرهم اداة لدول غربية 

وملوك عرب ابدوا رغبتهم في رحيله.
وقـال الاسـد لصفـوة مـن الشـبان المتعلمـين 
والاعـلام  بالمـال  لهجـوم  تتعـرض  سـورية  ان 
والتكنولوجيـا مـن قـوى اجنبيـة وعملائهـا من 
العـرب باسـتخدام الاكاذيب والخـداع والدعاية 

السوداء.
وقـال الرئيـس البالـغ مـن العمـر 46 عاما إن 

المقاومة تمنع الفوضـى وان لكل منهما ثمنا ولكن 
ثمن المقاومة أقل كثيرا من الفوضى.

ودفع ببشار إلى دائرة الضوء بعد مقتل اخيه 
الاكبـر في حادث سـيارة فـي عـام 1994. وأعده 
حافظ الاسـد لخلافته وترقى سـريعا في صفوف 
الجيـش وسـرعان ما حصل علـى رتبـة عقيد ثم 
اصبح رئيسـا فـي الرابعـة والثلاثين مـن عمره. 
ولكنه تعهـده المبكر بالاصلاح تبدد بشـكل كامل 
تقريبـا. والان بعـد 16 شـهرا من بـدء الانتفاضة 
التـي أصبحـت الاكثـر دمويـة واسـتعصاء على 
الحـل اثبـت الاسـد ان قدرته علـى البقـاء اقوى 
مـن اربعة قادة عرب مسـتبدين اطاحت بهم قوة 

الشعب او معارضة مسلحة منذ 2010.
ولـم تهتـز قاعـدة قوتـه تحـت وطـاة العنف 
المتصاعـد او انهيـار الاقتصـاد او العزلة الدولية 
معتمدا على الاقلية العلويـة والمخابرات وجيش 

قوامه أكثر 300 ألف فرد .
الجمهـوري  الحـرس  ماهـر  شـقيقه  ويقـود 
ويشغل صهره اصف شوكت منصب نائب رئيس 

الاركان القوات المسلحة.
وفـي ختام حديث مـع الطلبة تناثـرت خلاله 
تعبيـرات شـبه علمية اكـد طبيب العيـون الذي 
درس فـي لندن انه «لن يكون الرئيس بشـار من 
يحني رأسه او رأس شعبه لاي كان.. ننحني لله 

سبحانه وتعالى فقط».
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

عجـز جسـد حـزب الاسـتقلال، اعـرق الاحزاب 
المغربيـة، عـن حمايـة نفسـه ممـا اصـاب الاحزاب 
السياسـية المغربيـة منذ عدة سـنوات، من فيروس 
علنيـة خلافاته الداخلية، وهو مـا دفع حكماءه الى 

تأجيل استكمال هيئاته القيادية الى وقت لاحق.
وأعلن رئيـس المؤتمر الــ 16 لحزب الاسـتقلال، 
ليلة السبت الأحد، عن تأجيل انعقاد الدورة الأولى 
للمجلس الوطنـي التي كان من المقرر أن يتم خلالها 
انتخـاب الأمـين العـام وأعضـاء اللجنـة التنفيذية 
للحزب إلى تاريـخ لاحق. وقال محمد الأنصاري ان 

التاجيل تقرر بتوافق كافة الأطراف.
ان  علـى  للحـزب،  الأساسـي  القانـون  وينـص 
انتخاب الأمين العـام يتم من طرف المجلس الوطني 
بالاقتـراع السـري وبأغلبيـة الأصـوات، وذلك لمدة 
أربع سـنوات قابلة للتجديد مـرة واحدة الا اذا كان 

الامين العام في منصب رئيس الحكومة.
وعلى عكس المؤتمرات السابقة لحزب الاستقلال 
الـذي تاسـس 1944، فـان الاسـتقلاليون توجهـوا 
يـوم الجمعـة الماضي للمؤتمـر الــ16 بالرباط دون 
التوافق على من يخلف عباس الفاسـي الامين العام 
منـذ 1998، حيث اعلـن كل من عبد الواحد الفاسـي 
وزير الصحة السـابق ونجل الزعيـم الوطني علال 
الفاسـي ورمز الحزب ترشحه ثم اعلن حميد شباط 
الذي سـطع نجمه خـلال السـنوات الماضية وصعد 
سلالم الحزب ونقابته الاتحاد العام للشغالين فيما 
كان محمد الوفا وزير التربية الوطنية ينتظر توافقا 

يستبعد الفاسي وشباط. 
وفرض التأجيل نفسـه كحـل وحيد حظي بقبول 
الجميـع بعـد ان ظهـر ان الامـور تسـير فـي اتجـاه 

يهـدد وحدة وتماسـك الحـزب، وأن التأجيل إجراء 
تقني، إلى حـين ضبط بعض الترتيبات التقنية، من 
قبيل ضبط لائحة أعضـاء المجلس الوطني، وإعداد 
بطائق ممغنطة لمن يحق لهـم التصويت على الأمين 
العام، وإعادة التدقيق في أعضاء المجلس المنتخبين 
من الإقليمي، والتحقق من أهليتهم لنيل تلك الصفة» 

على حد تعبير احد قيادات الحزب.
وتمسـك شـباط إلى آخر لحظـة بالتصويت على 
الأمين العام، بعدما تمكنه من حشد تأييد المؤتمرين 
لا سـيما بعـد حمله علـى الأكتاف وترديد شـعارات 
ضد العائلة الفاسـية، ورفـض «التوريث»، ونجاح 
حمدي ولدي الرشـيد في تعبئة مؤتمري للصحراء 
لدعم شـباط بعـد أن دخلا إلى القاعة بشـكل ثنائي 
لتحميـس المؤتمريـن بعـد حديث عن تنازل شـباط 

للفاسي.
وقبـل ذلك تمكن شـباط مـن ادخـال تعديل على 
القانون التنظيمي باقتصار الترشيح لمنصب الامين 
العام على اعضاء الامانة العامة التي تسبق المؤتمر 
مباشـرة ممـا ابعد الوفا مـن قائمة المرشـحين حيث 

كان سفيرا بالبرازيل في اخر مؤتمر عقده الحزب.
واعلـن محمـد الوفـا في بيـان له بعد إنسـحابه 
مـن المؤتمـر، أنه قـرر السـبت عـدم متابعـة مؤتمر 
الحـزب بالنظـر إلى «عـدم احترام بعـض الأطراف 
لمـا تم الاتفـاق عليـه من أجـل تجنيب دخـول حزب 

الاستقلال في مرحلة صعبة».
وقـال توفيـق حجيـرة الناطـق الرسـمي باسـم 
المؤتمر، أن انسـحاب محمد الوفا من المؤتمر «موقف 
ذو طابـع شـخصي وضح (الوفـا) مبرراته في نص 

البيان الذي أصدره».
وأوضـح حجيـرة أن اللجنـة التنفيذيـة للحزب 
اتخـذت قرارا عشـية تنظيم المؤتمـر يقضي بتأجيل 
انتخـاب الأمين العام الجديد إلـى وقت لاحق قصد، 
«تفـادي حـدوث تشـنجات والحفـاظ علـى وحدة 
الحـزب»، و«ظهر للسـيد الوفـا أنه يمكـن أن يكون 
هناك تراجع عن هذا القرار، ففضل عدم الخوض في 

هذه المسألة وقرر الانسحاب»، من المؤتمر.
وأخفقـت كلمـة عاطفيـة لعبـاس الفاسـي الذي 
غـادر قاعـة المؤتمـر بعـد إحساسـه بالعيـاء، فـي 
جلوس الغريمين شـباط وعبد الواحد للتوافق بدل 
التصويت الذي اعتبره عباس خطرا ينذر بتقسـيم 
الحـزب. وراجـت فـي كواليـس المؤتمـر تلميحـات 
إلـى احتمـال انشـقاق تيار شـباط في حال تمسـك 

استقلاليو فاس بإجهاض انتخاب الأمين العام.
وانطلق مسـاء الجمعة، المؤتمر السـادس عشـر 
لحزب الاسـتقلال تحت شعار: «التشـبث بالثوابت 
والتعبئة مـن أجل التدبير السـليم للشـأن العام»، 
بحضور ما يقـارب 5000 مؤتمر اسـتقلالي توافدوا 
من جميع أقاليم وجهات البلاد متمحورة اهتمامتهم 
بانتخـاب أمين عام جديد خلفـا للأمين العام الحالي 

عباس الفاسي.
وأكـد عبداللـه البقالـي عضـو اللجنـة التفيذية 
للحـزب أن المؤتمـر انفـض لإكراهات ماديـة متمثلة 
فـي الارهـاق الـذي أصـاب الخمسـة آلاف مؤتمـر 
والأجواء المشـحونة التي يمر فيها المؤتمر، لاسـيما 
بعـد أن تشـبت كل طـرف بمواقفه، الأمـر الذي دفع 
اللجنة المنظمـة الى إعمال القانون الأساسـي الذي 
ينص على أنه «فـي حالة تعذر انتخاب الأمين العام 
للحـزب من داخـل المؤتمر، فإن مهمـة اختيار الأمين 
العـام تنتقـل الـى المجلـس الوطنـي للحـزب الذي 
ينعقد بطلب من رئيـس المؤتمر» وهو والحالة هاته 

محمد الأنصاري.

صراعات داخل الحزب بين عبد الواحد وشباط على من يخلف عباس الفاسي الامين العام منذ 1998
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قـال عبد الإله بن كيران، الأمـين العام لحزب العدالة 
والتنميـة، ورئيـس الحكومة المغربيـة  إن زمن الخوف 
في بـلاده انتهى منـذ التصويت على الدسـتور الجديد 
بالبـلاد وعقـب إجـراء انتخابـات 25 تشـرين الثانـي 

(نوفمبر) 2011.
وقـال فـي تجمـع حزبـي وسـط البـلاد بأن رئاسـة 
الحكومة أمانة ومسـؤولية «وأخاف أن يحاسـبني الله 
عـن كل مواطن مغربـي، ونفكر في الذيـن لا يملكون أي 
شـيء، كما نفكر فـي الذين يسـتثمرون ونعمل من أجل 
تسهيل عملية الاستثمارات، والحكومة تعمل من أجل أن 

توجيه أموال الدعم مباشرة إلى الفقراء والمساكين».
واضـاف «نعتـز بخدمة المغاربـة في إطـار محبتهم، 
اتجـاه  فـي  تسـير  التـي   ببلادنـا  ننهـض  أن  ونريـد 
الديمقراطيـة، موضحا بأن المغرب في مسـيس الحاجة 
إلـى إصلاحات جدية يشـارك فيها الجميـع «فالإصلاح 
ليس عملية يوم واحد فقط، بقدر ما أنه عملية مستمرة، 
ونعاهدكـم أمام اللـه بأن نبذل جهدنا فـي هذه العملية 
الإصلاحيـة»، مضيفـا بـأن «الحكومـة هي التـي يدافع 

عنهـا الشـعب ويحبها الشـعب ويحضر لها الشـعب». 
وجدد بن كيران نفيه ان يكون هدد قاطني المنازل الآيلة 
للسـقوط بالإفراغ بالقوة، وقال «أنا لا أهدد ساكنة تلك 
الدور  بالإفـرغ بالقوة، ولكني أخـاف عليهم من الموت، 
لأنـي أخـاف من محاسـبة اللـه لي علـى واحـد منهم»، 
مشـيرا إلى لجنة حكومية تعمل من أجل توفير مسـاكن 

آمنة لقاطني الدور الآيلة للسقوط».
واكـد رئيس الحكومة المغربية  أن «السياسـة واعرة 
(صعبـة) وشـي عفاريـت وتماسـيح اللـه أعلـم بهـم، 
اتخـذوا السياسـة لتكديـس الأمـوال وجمـع الثـروة 
وتهريبهـا إلى الخارج لأنهم يرفضون السـير في اتجاه 
مصلحة الشـعب» و»إن الشعوب العربية خرجت لأنها 

ظُلمت ولأن المفسدين بالغوا وهضموا الحقوق».
وقـال أن المغاربـة يتطلعـون إلى إصلاحـات تمضي 

بالمملكة إلى الأمام في ظل الملكية الضامنة لاستقرارها.
التـي  الجريئـة»  ب»الخطـوات  كيـران  ابـن  وذكـر 
اتخذتهـا حكومتـه، خاصة الزيادة فـي ثمن المحروقات 
التـي «تنـدرج في إطار إصـلاح صنـدوق المقاصة الذي 
وضع لمسـاعدة الفئات المحتاجـة»، وتروم بالخصوص 
تمكين الفئات المسـتضعفة كالأرامل والمطلقات والمعاقين 

وغيرهم من الدعم المباشر.

عبد الاله بن كيران: زمن الخوف في المغرب انتهى 
منذ التصويت على الدستور الجديد والانتخابات

حميد شباط عباس الفاسي

■ تونـس ـ د ب ا: عبـرت ليبيـا فـي بيـان لها نشـر 
السـبت في تونس عن أسـفها لوفاة بحار تونسي بعد 
إصابته بطلق ناري صادر عن دورية سواحل ليبية في 

المياه الاقليمية. 
وقـدم البيـان الصـادر عـن رئاسـة الأركان العامـة 
للجيـش الليبي التعازي للشـعب التونسـي بعد وفاة 
ربـان المركب كما أرجع أسـباب الحـادث إلى «الظروف 
الاسـتثنائية التـي تعيشـها كل من تونـس وليبيا بعد 

الثورة». 
وأوضح البيان الذي نشـر جزء منه في موقع وكالة 

تونـس افريقيـا للأنبـاء (وات) «معلـوم للجميـع إننا 
نعيش في ليبيا وتونس ظروفا اسـتثنائية حيث هناك 
من يهرب السـلاح والمخدرات ويخترق قوانين البلدين 

الشقيقين». 
وأكد البيان أن «الأمن القومي الليبي والتونسي هما 

أمن واحد». 
وتعـرض مركـب صيـد تونسـي كان علـى متنـه 19 
بحـارا إلى اطلاق نـار الأربعاء الماضي مـن قبل خافرة 
سـواحل ليبية مـا أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة سـتة 

آخرين. 

طرابلس تتقدم بتعازيها للتونسيين
 إثر وفاة بحار بنيران دورية ليبية

الرباط ـ «القدس العربي»:
قررت السـلطات المغربية عـدم الترخيص 
لباخرة سياحية تحمل على متنها زهاء 2100 
من «المثليـين» قادمين من مختلف دول العالم، 
سُـوَّ في مينـاء الدار البيضاء  كانت تعتزم الرُّ
يوم امـس الأحد كمرحلة مـن مراحل رحلتهم 
فـي اتجاه العديد من البلـدان وكان من ضمن 
برنامجهـم بالمغـرب زيـارة مسـجد الحسـن 
الثانـي بالـدار البيضاء، ونزهة سـياحية في 

بعض أشهر ساحات ومآثر مدينة مراكش.
وقالت وكالة «إفي» الإسـبانية أن السفينة 
«نيو أمسـتردام» التي تقل عددا من «المثليين» 
وصلت إلى ميناء مدينة مالقا جنوبي إسبانيا 
رسـو  المغربيـة  السـلطات  رفضـت  أن  بعـد 

السفينة في مدينة الدار البيضاء.
وأعلنـت شـركة «آر إس في بي فاكيشـنز» 
سـياحية  رحـلات  تنظيـم  فـي  المتخصصـة 
أن  لعملائهـا  رسـالة  خـلال  أمـس  للمثليـين 
وكيلهـا في ميناء الـدار البيضاء أخطرها بأن 
«السـلطات المغربيـة رفضت الزيـارة المقررة 

لليوم بالرغم من الموافقة عليها في السابق».
وأوضحـت الوكالـة ان الامـر يمثـل «نبـأ 
مخيـب للآمال»، مضيفـة ان القرار اتخذ عقب 
«تحول زيارة سفينة للمثليين إلى قضية عامة 

ومثيـرة للجـدل»، فـي إشـارة إلى السـفينة 
الامريكيـة التي تحمـل على متنهـا نحو ألفين 

مثلي من جنسيات مختلفة.
علـى  المغاربـة  «المثليـين»  موقـع  وحفـل 
الانترنت قبل أيام قليلة بالعديد من التعليقات 
التي رحبت بزيارة زملائهم الشـواذ من باقي 
بلدان العالم، فيما تساءل الكثيرون منهم عن 
توقيت وصـول باخرتهم بالضبـط إلى ميناء 
الـدار البيضاء من أجل اسـتقبالهم والتعرف 

عليهم.
وكان تعليـق أحـد المعلقين لافتـا حين كتب 
علـى الموقع ذاته بأنه شـاذ جنسـي ينتسـب 
إلـى عائلـة محافظة ومتدينـة، مُحـذرا طاقم 
اعتـداء  أي  مـن  المثليـين  وركابهـا  الباخـرة 
مُحتمل، قـد يكون بالاختطـاف أو القتل، وقد 
يشـنه عليهم سلفيون غاضبون وغير راضين 
عن وصـول باخرة تحمـل مئات الشـواذ إلى 
البـلاد، بحسـب مـا كتب إنه سـمعه مـن أحد 

الملتحين.
ويجرم القانون الجنائـي المغربي مرتكبي 
بالعقوبـة  الشـاذة  الجنسـية  العلاقـات 
السـجنية، وينص علـى أن «كل مُجامعة على 
خـلاف الطبيعـة يُعاقـب عليهـا بالحبس من 
سـتة أشـهر إلى ثلاث سـنوات»؛ وهو الفصل 
ذاته الذي يطالب الشـواذ بمختلف هوياتهم 

الجنسـية بإلغائـه بدعـوى أنـه «يحـد مـن 
الحريـات الفرديـة ويؤثـر علـى الاختيارات 

الجنسية للناس».
وقالـت شـركة هولانـد امريكا لايـن مالكة 
(ار. للرحلـة  المنظمـة  والشـركة  السـفينة 
اس.في.بي فاكيشـنز) لركاب السـفينة (نيو 
امسـتردام) والبالـغ عددهـم 2100 شـخص 
إن الزيـارة المزمعـة الأحد إلى الـدار البيضاء 
ألغيـت. وقالـت وكالة الانبـاء «رويتـر» زان 
المؤسسـات  الـى  نقلـوا  بالسـفينة  ركاب 
الاخباريـة عبـر موقع تويتـر علـى الانترنت 
رسالة من الشركتين تقول «وكيلنا بالميناء في 
الدار البيضاء ابلغنا بأن السلطات في المغرب 
ترفـض الان زيارتنـا المقـررة رغـم تأكيـدات 

سابقة».
وقالـوا «بالنسـبة لنـا جميعـا هـذا تطور 
مخيـب للامـال جـدا... كان قـرار السـلطات 
المحلية بالمغرب في نهاية الأمر هو الذي ألزمنا 

بتعديل خططنا».
وكان مـن المفتـرض أن تكون الزيـارة إلى 
الـدار البيضـاء هـي الجـزء الاول والوحيـد 
خـارج اوروبـا فـي رحلة تسـتغرق اسـبوعا 
للسـفينة التـي أبحـرت مـن برشـلونة يـوم 
أمريكيـون  أغلبهـم  ركابـا  وتضـم  الجمعـة 

وأوروبيون.

وقال وزير السـياحة لحسـن حداد إنه لم 
يصدر قرار رسـمي بمنع السفينة من التوقف 
فـي المغـرب واكـد ان حكومـة بـلاده لا تحظر 
السـفن السـياحية ولا تسـأل الزائريـن عـن 
ميولهم الجنسـية. وعندما سـئل عما إذا كان 
يمكن للسـفينة (نيو امستردام) المجئ لزيارة 

المغرب أجاب بأن بإمكانها ذلك إذا رغبت.
ويمثل قطاع السـياحة عشـرة في المئة من 
النـاتج المحلـي الإجمالي للمغـرب ويوفر 450 
ألف وظيفـة وأثارت زيـارة السـفينة اهتمام 
وسـائل الإعلام المحلية في بلد يحكم على من 
يقومـون بعلاقات مثلية بالسـجن لما يتراوح 
بـين سـتة اشـهر وثـلاث سـنوات. ولا توجد 
أحـزاب تدعو إلـى إلغـاء القوانـين المناهضة 

للمثلية الجنسية.
وقالـت «رويتـرز» ان السـلطات المغربيـة 
تؤيـد نمطـا متسـامحا من الاسـلام يمكن فيه 
للشـبان والشـابات فـي المـدن التعبيـر عـن 
عواطفهم في الشـوارع ويزيد عـدد المواطنين 
علـى عـدد السـياح فـي الحانـات والملاهـي 
فـي  المغـرب  جزئيـا  ذلـك  وسـاعد  الليليـة. 
اجتذاب أعداد كبيرة من السائحين خاصة من 
غـرب أوروبا مما يوفر عملـة صعبة ووظائف 
يحتاجهـا بشـدة اقتصـاد البلاد التـي تفتقر 

للثروة النفطية. 

كان من ضمن برنامجهم زيارة مسجد الحسن الثاني ونزهة سياحية في ساحات مدينة مراكش

المغرب يرفض السماح لباخرة سياحية تحمل 2100 من «المثليين»
من مختلف دول العالم بالرسو بميناء الدار البيضاء

الرباط ـ «القدس العربي»:

قال بيان للوكيل العام للملك (النائب العام) 
لدى محكمة الاسـتئناف بوجدة/ شرق المغرب  
انـه امر النيابة العامة بإجراء بحث بخصوص 
تصريـح الشـيخ عبد اللـه النهاري الـذي احل 
رئيـس  لغزيـوي  المختـار  الصحافـي  دم  هـدر 

تحرير «الاحداث المغربية».
 وقـال البيـان «انـه علـى إثـر مـا تداولتـه 
بعض وسـائل الإعلام حول تصريحات المسمى 
عبـد الله النهـاري، ومـا يمكن أن تشـكله هذه 
التصريحات مـن تحريض على ارتـكاب أعمال 
تعتبـر  أو  الخطـب،  بواسـطة  جنايـة،  تعتبـر 
تحريضـا علـى العنف بنفـس الوسـيلة، أمرت 

النيابة العامة بإجراء بحث في الموضوع».
وهاجم الشـيخ عبـد الله نهـاري، في مقطع 
الجمعـة  يـوم  «يوتيـوب»  علـى  بـث  فيديـو 
الماضـي، الصحفـي المختـار الغزيـوي، رئيـس 
تحريـر جريدة الأحـداث المغربيـة، ونعته فيه 
بـ»الديّـوث الـذي يجـب قتلـه»، علـى خلفيـة 
تصريحات الغزيوي أدلى بها في برنامج «العد 
العكسـي» الـذي بثته قنـاة المياديـن يؤكد فيه 
على ضرورة ضمـان الحرية الجنسـية وإلغاء 
الفصـل 490 مـن القانون الجنائي الـذي يُجرم 

العلاقة الجنسـية بين رجل وامـرأة خارج إطار 
الزواج، حيث اعتبر العلاقات الجنسـية حرية 

فردية لا يجب المساس بها.
وعبرت النقابة الوطنيـة للصحافة المغربية 
عن إدانتهـا للتصريحات «الخطيـرة» للنهاري 
والتي يدعو فيها إلى تهديد السـلامة الجسدية 

لرئيس تحرير جريدة «الأحداث المغربية». 
واعتبـرت أن «مـا دعا إليـه النهـاري يعتبر 
تحريضا على القتل والعنف، وهو الأمر المنافي 
القانـون  ويجرمـه  الإنسـان،  حقـوق  لمبـادئ 

المغربي».
وعبـرت النقابـة عـن تضامنهـا «المطلـق مع 
الغزيوي ومساندتها للجريدة في كل الخطوات 

التي ستتخذها».
لحقـوق  المغربيـة  للمنظمـة  بيـان  وصـف 
الإنسان التصريحات التي صدرت عن النهاري 
ب «النازلـة الخطيـرة»، وعبـرت عـن إدانتهـا 
الشـديدة لــ «تهديـد حيـاة السـيد الغزيـوي 

وبسلامته الجسدية».
ودعـت المنظمـة، إلـى فتـح تحقيق فـي هذه 
التصريحـات التـي أهـدر فيهـا دم  الصحافـي 
المختار الغزيـوي، ودعت المنظمـة كل المدافعين 
عـن حقوق الإنسـان، إلى شـجب هـذا التهديد 
و»إدانة التصرفات الـذي تتواتر مؤخرا والتي 
تسـتهدف اخراص الحرية و فـرض القيود عن 

الإبـداع و التعبيـر والوصايـة علـى الأفـراد و 
الجماعات»

فـي  المغربيـة»  «الأحـداث  يوميـة  وعبـرت 
بيـان لهـا، عـن إدانتها للفتـوى التـي أصدرها 
نهاري، وقالت إن نهاري أصدر «دعوة واضحة 
ومباشـرة» لهـدر دم رئيس تحريرها، مشـيرة 
الى أن هذه الدعوة هي «علامة من علامات ردة 

خطيرة لم يعرفها المجتمع المغربي من قبل».
«بذهـول  تلقـت  أنهـا  الجريـدة  وأضافـت 
كبيـر خبر الفتـوى التـي أصدرها الشـيخ عبد 
تحريرهـا،  رئيـس  بخصـوص  النهـاري  اللـه 
علـى خلفية تصريـح أدلى به لإحـدى القنوات 
العربيـة، تحـدث فيـه عـن احتـرام الحريـات 

الفردية».
ونبهـت اليوميـة «الجهـات المعنيـة لتحمـل 
مسـؤولياتها الكاملة في حماية حريـة التفكير 
والتعبيـر فـي المغـرب «معتبـرة أن الـرد علـى 
الأفكار لا يكـون إلا بالأفـكار وأن مقارعة الرأي 
تكون بالرأي الآخر و»ليـس بالقتل والدعوات 

إلى إهدار دم الناس».
ودعـت الجريـدة السـلطات الحكومية «إلى 
تحمل مسؤولياتها في حماية السلامة الجسدية 
لرئيس تحريرها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في 
اتخاذ كل الخطوات القانونية اللازمة والجاري 

بها العمل في البلد للرد على هذه الفتوى».

المغرب: وكيل الملك يأمر النيابة بالتحقيق
بتصريح للشيخ عبد الله النهاري اهدر فيه دم

المختار لغزيوي رئيس تحرير «الاحداث المغربية»

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

لا توجـد مؤشـرات علـى أن السـلطات الأردنيـة 
سـتنفذ بالمرونـة المطلوبـة توجيهـات القصـر الملكي 
الجديـدة بخصـوص تعديلات قانـون الإنتخاب فقد 
بـدأت مبكـرا محاولة حصـر التعديـلات المقترحة في 
رفع نسبة القائمة الوطنية فقط مع الإستعداد للدفاع 
مجـددا عـن منطـق «الصـوت الواحد» الـذي يقاومه 
الإسـلاميون بشراسة متزنرين بسمعة شعبية سيئة 

جدا لهذا القانون.
ولا أحـد يعرف ما الذي سـيحصل بصورة محددة 
صبيحة يوم الأحد المقبل حيث تعقد دورة إستثنائية 
للبرلمان وظيفتها تنفيذ التعديلات المطلوبة وبسرعة 
بعـد مصادقـة الملـك علـى القانـون وإصـدار أوامره 
بتعديلـه في نفس الوقت فجبهـة رئيس الوزراء فايز 
الطراونة تتهيأ للدفاع عن الصوت الواحد وتقول بأن 
الحاجة غير ملحة لأكثر من صوت والصحافة لا زالت 

تهاجم بقسوة ما تسميه بحلف الصوت الواحد.
وقادة البرلمان بدورهم لا يظهرون موقفهم النهائي 
وإن كانـت المصادقة الملكية علـى القانون قد جاملتهم 
فيما لا تبدو المؤسسـة الأمنية مستعدة لبحث توسيع 
القائمة الوطنية لأكثر من 27 مقعدا بدلا من 17 على أمل 
أن ينجح ذلك في إسـتقطاب الإسلاميين وإغلاق ملف 
مقاطعتهـم المفترضـة خصوصا بعـد توصية مجلس 
شورى الأخوان المسلمين التي رفضت بصورة قطعية 

قانون الصوت الواحد لكنها لم تتطرق للمقاطعة.
ومـن الواضـح أن دوائـر القـرار تجـري سلسـلة 
إتصالات تنسـيقية مع الإسـلاميين لتسـويق الحزمة 
الإصلاحيـة الجديـدة وقوامهـا 27 مقعدا فـي القائمة 
الوطنية تشكل مطمعا مغريا للأخوان المسلمين الذين 
يـرى النائب الدكتـور ممدوح العبـادي أنهم وحدهم 

يستطيعون الإستفادة من هذه الحصة.
عمليـة الإغـراء هـذه بـدأت فعـلا مـع تسـهيلات  
لحركـة حمـاس ولزعيمهـا السياسـي خالـد مشـعل 
وإنطلقـت أصـلا عندمـا «فرمـل» القصـر الملكـي نمو 
قانـون الإنتخـاب المقر وأمر أصـلا بالتعديـلات فيما 
فتحـت لأول مـرة «قناة إتصـال أمنية» كمـا يتردد مع 
قادة حماس ومع بعض قادة الحركة الأخوانية الذين 

كانوا دوما مغضوبا عليهم.
 وقد نشرت صحيفة «العرب اليوم» المحلية السبت 
بأن مدير المخابرات العامة الجنرال فيصل الشـوبكي 
وهو لاعب أساسـي ومهم في المطبخ السياسي للدولة 
إلتقـى الرجـل الثاني فـي التنظيم الأخواني الشـيخ 

زكي بني إرشيد والقيادي في التنظيم وائل السقا.
 رسـميا لـم يعلـن عـن هـذا اللقـاء لكـن «القـدس 
العربـي» تعرف بـأن  القناة الحكوميـة التي حاولت 
سـابقا التواصل مع الإسـلاميين تـوارت قليلا للوراء 
حتى تجري المؤسسة الأمنية إتصالات يمكن بناء ولو 
شـبه إتفاق سياسـي عليها وهو أمر ممكن مع الشيخ 
بنـي إرشـيد الشـخصية الأكثـر نفـوذا فـي التنظيم 
الأخوانـي اليوم بعدما صـدرت منه عـدة مرات وفي 
إجتماعـات داخليـة ملاحظـات معتدلـة للغاية تجاه 

النظام قياسا بإجتهادات رموز في الجناح المعتدل.
ولا يوجد بالمقابل أسـباب تسوغ حصر التعديلات 
المقترحة بمسـألة القائمة الوطنية النسـبية المفتوحة 
فبعـض الشـخصيات البـارزة ومنها رئيـس مجلس 
الأعيـان طاهر المصري تسـعى للعودة لمناقشـة بنود 
أخـرى فـي النظـام الإنتخابـي مـن بينهـا الصـوت 
الثلاثـي المتعدد الذي سـبق للجنة الأجنـدة الوطنية 
أن إقترحتـه على النظام والمعارضـة وتم تجاهله من 

قبل مؤسسات القرار.
 إتجـاه المركز البيروقراطـي الأمني واضح لصالح 
التركيـز علـى بيـع  فكـرة المقاعـد العشـرة الزائـدة 
فـي القائمـة الوطنيـة كرسـالة إصلاحيـة لكـن هذه 

الرسـالة لن تكفي الحركة الإسلامية خصوصا بعدما 
خطـف مرشـحها محمـد مرسـي الأضـواء تمامـا في 
مصـر المجـاورة وهي أيضا رسـالة لا تعجـب كثيرين 
فـي النظام بينهـم المصري ومعـروف البخيت وعون 
الخصاونـة وحتى عبـد الإله الخطيب رئيـس الهيئة 

المستقلة لإدارة الإنتخابات.
وما تعكسـه أجواء اللحظات الأخيرة هو الشعور 
بـأن بعـض مراكـز القـوى الكلاسـيكية فـي البرلمان 
والحكومة تسعى لإحباط ثمار الإستدراك الإصلاحي 
الـذي خطط له القصر الملكـي عندما أوقف نمو قانون 
الإنتخـاب ثـم بـدأت إتصالات مـع الإسـلاميين  لفهم 

وتفكيك خارطة إتجاهاتهم محليا بعد فوز مرسي.

المصري يسوق صيغة الأجندة الوطنية ولقاءات بين مدير المخابرات والشيخ إرشيد
الاردن: محاولات رسمية «لإغراء» الأخوان بعشرة مقاعد إضافية

في البرلمان وحلف الصوت الواحد يقاتل لمنع مناقشة النظام الإنتخابي
الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

قبـل مؤتمـر مدريـد، الـذي عُقد فـي العـام 1991، كان 
إسـحق شـامير، رئيسـا للـوزراء فـي الدولـة العبرية، 
وأطلق آنـذاك مقولتـه العنصرية والفاشـية: العرب هم 
نفـس العـرب، والبحـر هو نفـس البحر، وأمـس الأحد، 
مع افتتـاح جلسـة الحكومة الإسـرائيلية، بعـد الإعلان 
الرسـمي عن وفـاة رئيس الوزراء الأسـبق، قال بنيامين 
نتنياهـو، كما أفـاد موقع صحيفة «يديعـوت أحرونوت» 
على الإنترنت، إن تصريح شـامير المذكـور كان صحيحًا 

مئة بالمئة.
 وأضـاف نتنياهـو: إن أقـوال شـامير فـي مـا يتعلق 
بالجيران وفي مـا يتعلق بالفصل بين البحر واليابسـة، 
هذه الأقوال التي جلبت الكثير من الانتقادات والاحتقار 
في العالم، يتبين اليوم أن هناك أكثر وأكثر أناسًا يفهمون 
ويتفهمـون بـأن الرجـل، أيْ شـامير، رأى وفهـم الأمـور 
الأساسـية والمبدئيـة والحقيقيـة، ولم يتنـازل قيد أنملة 
عن مواقفه، ولم يتماشـى مع الموضة التي كانت سـائدة، 

على حد تعبير نتنياهو.
وكانت وسـائل الإعلام الرسمية في إسـرائيل أعلنت 
أمـس الأحـد عـن وفـاة رئيـس الحكومـة الإسـرائيلي 
الأسـبق، اسحق شـامير، الذي كان سابع رئيس حكومة 
مواقفـه  فـي  تطرفـا  وأكثرهـم  إسـرائيل  فـي  منتخـب 
السياسـية، خاصة فيمـا يتعلق بإقامة دولة فلسـطينية 

والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني.
وقالـت صحيفـة «هآرتـس» الإسـرائيلية إن شـامير 
توفـي عـن عمـر يناهـز 96 عامـا فـي مؤسسـة صحيـة 
مغلقة، السـبت، وأعلن رئيس حكومة إسـرائيل، بنيامن 
نتنياهـو في نعيه لشـامير إن يتسـحاق شـامير كان من 
جيـل العظماء الذين أقاموا دولة إسـرائيل، وقاد الدولة 
وسـط ولائه المطلق لفكرة أرض إسـرائيل وقيم الشعب 

اليهودي. ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه اليوم الاثنين. 
وكان شـامير من أشد رؤسـاء حكومات إسرائيل تطرفا، 
في مواقفه السياسـية، اذ رفض الاعتراف بحق الشـعب 
الفلسـطيني وبمنظمـة التحريـر، وعندما فرضـت عليه 
الولايـات المتحدة عام 1991 المشـاركة فـي مؤتمر مدريد، 
أعلن في أكثر من مناسـبة أنه سـيذهب للمفاوضات لكنه 

سيجعلها مفاوضات لا نهاية لها.
تولـى شـامير قيـادة الليكـود وانتخـب أول رئيـس 
لحكومـة وحـدة وطنيـة بـين الليكـود والمعـراخ (حزب 
العمال) في العام 1983، بعد اعتزال مناحيم بيغن الحكم 
على أثر حرب لبنان، ونجح شامير في إبقاء الحكم بأيدي 
الليكـود إلى العام 1992 عندما خسـر فـي أول انتخابات 
رابـين.  يتسـحاق  مقابـل  الحكومـة  لرئاسـة  مباشـرة 
وعرف عن شـامير نشـاطه السـري في التنظيم السري 
الإرهابي (الليحي) الذي نشـط في فلسـطين التاريخية 
قبـل النكبة وفي عهد الانتـداب البريطاني، وقام تنظيمه 
بعدد من المذابح التي ارتكبت بحق الشـعب الفلسطيني. 
انتقـل شـامير بعـد النكبـة للعمـل فـي صفوف الموسـاد 
(الاسـتخبارات الخارجيـة) فـي سلسـلة مـن المناصـب 

والعمليات السرية، التي لا يزال الغموض يلفها.
 وفـي أوائـل الثمانينات دخـل المعترك السياسـي في 
الكنيسـت ليعتـزل بعـد خسـارته أمـام رابين فـي العام 
1993. وكشـف وزير الأمن الإسـرائيلي في عهد شـامير، 
موشـيه ايرنز، صباح أمس الأحد فـي حديث مع الإذاعة 
الإسرائيلية،  أن شامير وخلافا للاعتقاد السائد بأنه قرر 
ضبط النفس خلال حرب الخليج الأولى، كان على وشك 
توجيه ضربة عسـكرية للعراق ردا على إطلاق صواريخ 
باتجاه إسـرائيل إلا أن الحرب كانت قد وضعت أوزارها 
قبل تنظيم الهجوم الإسـرائيلي، على حد تعبيره. وكان 
شـامير من قادة عصابة (شـتيرن) الإرهابية التي كانت 
تنفذ اعتداءات على البريطانيين والفلسطينيين قبل عام 
1948 في عهد الانتداب البريطاني لفلسطين. كان اسحق 
شـامير يعبر عـن حقده على العـرب بالعبـارة التي كان 

يكثر من ترديدها وهي: أن العرب هم نفس العرب كما أن 
البحر هو نفس البحر. وكان شـامير أكثر تطرفاً وتعصباً 
مـن مناحيم بيغـن، فقد رفض الانسـحاب مـن أية ارض 
عربيـة محتلـة وليس فقط مما يعتبرها ارض إسـرائيل، 

وعارض اتفاق سيناء.
وفي مؤتمر مدريد الشهير لسلام الشرق الأوسط الذي 
عقد عام 1991، وقف وزير خارجية سورية فاروق الشرع 
لإلقـاء كلمة وفد بلاده في المؤتمر أسـوة بباقـي الوفود. 
وقدم الشـرع كلمته ارتجالاً وقال كلامـاً بليغاً، دفاعاً عن 
بلاده التي هاجمها سابقاً رئيس وزراء إسرائيل ورئيس 
وفدها إلى المؤتمر إسـحاق شـامير في كلمتـه في افتتاح 
المؤتمر، و فجأة اسـتل الشـرع ورقة مـن جيبه وعرضها 
على الموجودين في القاعـة وعلى الملايين الذي يتابعون 
ذلك الحدث الاستثنائي وقتها في قضية الشرق الأوسط، 
ولم تكن تلك الورقة إلا صورة عن ملصق وزعته الشرطة 
البريطانية لإسحاق شامير رئيس وزراء إسرائيل عليها 
صورتـه كمطلـوب للعدالة بسـبب نشـاطه الإرهابي في 

المنظمات الصهيونية الإرهابية.
وكان شـامير الـذي ألقـى كلمـة الدولـة العبريـة فـي 
المؤتمـر فـي وقتٍ سـابق اعتـذر عن عـدم الاسـتمرار في 
المؤتمـر وغـادر إلـى إسـرائيل متذرعًاً بأسـباب اعتبرت 
واهيـة مثل دخـول عطلة السـبت اليهودي أثنـاء أعمال 
المؤتمـر وفي حينه قـدرت مصادر في الوفد الفلسـطيني 
بـأن شـامير أحس علـى ما يبـدو بمـا يخفيه لـه الوزير 
السـوري ففضـل المغـادرة. وبلـغ من حمـاس البعض لما 
عرضـه الوزيـر السـوري لصـورة الإرهابـي شـامير أن 
أرسـلها بالفاكس لجهات في فلسطين وتم توزيعها يدوياً 
على المهتمين والمعنيين. وسـواء صحت التقديرات بشأن 
مغادرة شـامير لذلـك المؤتمر الـذي كان يؤسـس لحقبة 
جديـدة بـين العالم العربي وإسـرائيل أم لـم تصح، فإن 
شـامير وغيره من قادة إسـرائيل، لا يعتقدون بأن هناك 
مـا يجب إخفاؤه مما يعتبره العـرب عمليات إرهابية بل 

هي مصدر فخر لهم.

وفاة الإرهابي شامير الذي كان أشد تطرفا من بيغن ورفض الانسحاب من أي أرض محتلة
نتنياهو: مقولة شامير إن العرب هم نفس العرب والبحر

هو نفس البحر كانت صحيحة ودقيقة واليوم السواد الأعظم يتقبلها

طاهر المصري
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■ عواصم ـ وكالات: باشر اسلاميون 
من انصـار جماعة انصـار الدين، احدى 
المجموعـات المسـلحة التي تسـيطر على 
شـمال مالـي، السـبت بتدميـر اضرحـة 
تمبكتـو  مدينـة  فـي  المسـلمين  الاوليـاء 
فـي شـمال مالي، وذلـك ردا علـى اعتبار 
منظمة اليونسكو ان هذه المدينة المدرجة 
على لائحة التـراث العالمي باتت معرضة 

للخطر.
ووصفـت حكومـة مالـي العمـل بانه 
«عنف مدمر يرقى الى جرائم الحرب» في 

حين نددت فرنسا بتدمير الاضرحة. 
واكد شهود لفرانس برس ان اسلاميي 
جماعة انصار الدين دمروا السبت ثلاثة 
اضرحـة على الاقـل لاولياء مسـلمين في 
ومعـاول  ازاميـل  مسـتخدمين  تمبكتـو 
صيحـات  يطلقـون  وهـم  بذلـك  للقيـام 
التكبيـر.  والاضرحـة الثلاثة تعـود الى 
سـيدي محمود (شـمال المدينة) وسيدي 
المختار (شـمال شـرق) والفـا مويا خلال 

بضع ساعات. 
واعلن سـندا ولـد بوعمامـة المتحدث 
باسـم انصـار الدين فـي اتصـال هاتفي 
مـن باماكـو عبر مترجـم لفرانـس برس 
ان حركتـه «سـتدمر اليـوم كل اضرحـة 

المدينة، كل الاضرحة بدون استثناء!». 
وافاد سكان في المدينة لفرانس برس 
عبر الهاتف ان ضريح سيدي محمود في 
شـمال المدينة كان اول الاضرحة التي تم 
تدميرها، وسبق ان تعرض هذا الضريح 
للتخريـب مطلـع ايار/مايـو الماضـي من 
قبل عناصـر من تنظيم القاعـدة في بلاد 
المغـرب الاسـلامي المتحالـف مـع جماعة 
انصـار الديـن.  وقال احد سـكان المدينة 
فـي اتصال مـع فرانس بـرس وهو يبكي 
تأثرا «اليـوم، وفي الوقـت الذي اتحدث 
فيـه معكم، انهى اسـلاميو انصـار الدين 
تدميـر ضريح سـيدي محمـود» موضحا 
انهـم دمـروا الجـدار المحيـط بالضريح، 

واصفا هذا العمل ب»الامر الخطير». 
وتوجه الاسلاميون بعدها الى ضريح 
سـيدي المختـار فـي شـرق المدينـة حيث 
باشروا بهدمه ثم انتقلوا الى ضريح الفا 

مويا فدمروه ايضا. 
وقـال شـاهد قريب مـن امـام تمبكتو 
ان رجـال انصـار الديـن الذيـن يريدون 

تطبيـق الشـريعة فـي كافة انحـاء مالي 
«قالوا انهم اليوم سـيدمرون كل شـيء، 
حقـا انهـم انتهكـوا تمبكتـو اليـوم، انها 

جريمة». 
واكـد المتحـدث باسـم انصـار الديـن 
ردا علـى سـؤال فرانس بـرس ان تدمير 
الاضرحة يأتي ردا على قرار اليونيسـكو 
مدينـة  واعتبـر  الخميـس  صـدر  الـذي 
تمبكتـو مهددة، مع العلـم ان هذه المدينة 
مدرجة مـن قبل منظمة اليونيسـكو على 

لائحة التراث العالمي منذ 1988. 
وقال المتحدث ان «الله واحد لا شريك 
له وكل هذا شرك، اننا مسلمون، وما هي 

اليونسكو؟». 
ونـددت حكومـة مالـي بقيـام جماعة 
انصار الدين بتدمير الاضرحة، ووصفت 
هـذا العمـل بـ»العنف المدمر الـذي يرقى 
الى مرتبـة جرائم الحـرب»، كما توعدت 
بملاحقة المسـؤولين عن هذه الاعمال في 

مالي وفي الخارج. 
وجـاء فـي بيـان صـادر عـن حكومة 
مالـي «علمـت الحكومة باسـتياء شـديد 
بـان جماعـات متطرفة مسـلحة هاجمت 

الاضرحة والمقابر في مدينة تمبكتو». 
واضـاف البيـان ان الحكومـة «تدين 
الـى  يرقـى  الـذي  المدمـر  العنـف  هـذا 
مرتبـة جرائم الحـرب، وهي تعـد العدة 
لملاحقة المسـؤولين عن هذه الاعمال على 

المستويين الوطني والدولي». 
واكدت حكومة مالي انها «ستقوم بكل 
ما هو ممكن لكشـف هوية المسؤولين عن 
هـذه الهجمـات واحالتهـم علـى القضاء 
المختص طبقا للقوانين المرعية الاجراء». 
واوضـح البيـان ايضـا ان الحكومـة 
«اقرت مبدأ الاستعانة بالمحكمة الجنائية 
الدولية» وشكلت فريق عمل خاصا بهذه 
المهمـة.  ودانت فرنسـا تدميـر الاضرحة 
باسـم  المتحـدث  وقـال  تمبكتـو.  فـي 
الخارجيـة الفرنسـية برنـار فاليـرو في 
بيـان ان «فرنسـا تديـن التدميـر المتعمد 
لاضرحـة تعود الـى اولياء مسـلمين في 
مدينة تمبكتو من جانب جماعة اسلامية 
متطرفـة تسـيطر علـى هـذه المدينـة في 

مالي». 
اعمـال  انهـاء  الـى  «ندعـو  واضـاف 

العنف هذه». 

وتابـع فاليـرو ان «الانتهـاك المنهجي 
لامكنة التجمـع والصلاة هذه التي كانت 
تشـكل منـذ قـرون قسـما مـن روح هذه 
المدينة العريقة، يشـكل عمـلا غير مقبول 
بعدمـا ادرج المجتمـع الدولي، بقـرار من 
اليونيسـكو، هـذه المواقـع علـى لائحـة 

التراث العالمي منذ 1988». 
وافاد موقع اليونسـكو على الانترنت 
وضريحـا  مقبـرة   16» تعـد  تمبكتـو  ان 
كانـت مـن المكونـات الاساسـية للنظـام 
الدينـي حيـث انهـا، حسـب المعتقـدات 
الشـعبية، كانت حصنا يحمي المدينة من 

كل المخاطر».  
ودعـا المغـرب الى «تدخـل عاجل» من 
الدوليـة  والمجموعـة  الاسـلامية  الـدول 
لحمايـة المواقـع الاثرية الغنيـة في مالي 
بعد تدمير عدة اضرحة لاولياء مسـلمين 

في مدينة تمبكتو في شمال مالي.
وجـاء فـي بيـان لـوزارة الخارجيـة 
الـدول  «يدعـو  المغـرب  ان  المغربيـة 
الاسـلامية والمجموعة الدولية الى تدخل 
عاجـل ومشـترك لحمايـة التـراث المالي 
الذي يشـكل جزءا من التراث الاسـلامي 
والانسـاني».  وعبـر المغـرب عـن قلقـه 
التطـورات المسـتمرة فـي  ازاء  الشـديد 
مالـي والتـي ادت الـى «تدميـر طوعـي 
فـي  ودينيـة  وثقافيـة  تاريخيـة  لمواقـع 

مدينة تمبكتو» الاثرية. 
وقد لقبت المدينة التي اسسـتها قبائل 
من الطوارق في القرنين الحادي والثاني 
عشـر، «بمدينة الاولياء الـ333»، وكانت 
مركـزا ثقافيـا اسـلاميا ومدينـة تجارية 

مزدهرة تعبرها القوافل التجارية. 
بعشـرات  ايضـا  تمبكتـو  واشـتهرت 
الاف المخطوطات التـي يعود بعضها الى 
القـرن الثاني عشـر والبعـض الاخر الى 
عهـد الجاهليـة، وتملـك معظمهـا كبـرى 
عائلات المدينة التـي تعتبرها من الكنوز 
الثقافيـة، ونقلت نحو ثلاثين الفا من تلك 
الوثائق التي تملكها المؤسسـة الحكومية 
«لايداعهـا فـي مكان امـن» بعـد عمليات 
اتـلاف قام بهـا اسـلاميون في نيسـان/

ابريل. 
وباعلانها الخميس وضع المدينة على 
لائحة التـراث العالمي المهدد بالخطر على 
غرار موقع غاو (شمال شرق) التاريخي، 

حـذرت اليونسـكو المجتمـع الدولـي من 
المخاطر المحدقة بها. 

واعلنـت اليسـاندرا كامينـز رئيسـة 
اليونيسـكو فـي بيـان ارسـل لفرانـس 
بـرس «علمنـا للتـو بالفاجعـة الجديدة 
والاضـرار التي لحقت بلا مبـرر بضريح 
سيدي محمود في شمال مالي» داعية كل 
الاطـراف المعنية بالنزاع فـي تمبكتو الى 

«تحمل مسؤولياتها». 
مـن جهـة اخـرى اعلـن عميـد جامـع 
باريـس دليل ابـو بكر السـبت ان تدمير 
اضرحـة الاولياء في تمبكتو «سيتسـبب 

في صدمة لدى اغلبية مسلمي المنطقة». 
وردا على سـؤال فرانس برس قال ان 
«سـكان تلـك المناطـق قد يشـعرون بانه 
اعتـدي عليهم بهذا العمل المجاني الذي لا 

فائدة ترجى منه». 
واعتبـر تدميـر الاضرحة «عمـلا يدل 
على الانتمـاء الى تيار اسـلامي متطرف 

قد يصدم معظم مسلمي المنطقة». 
واسـتذكر ابو بكر اهمية تمبكتو التي 
احتضنـت اعتبـارا مـن القـرن الحـادي 
والمثقفـين  العلمـاء  مـن  «العديـد  عشـر 

وحفظة القرآن ومفسريه». 
واضـاف ان «كبـار رجـال الديـن فـي 
تمبكتو وغيرها من مدن المنطقة يعتبرون 
جـزءا من التـراث الاسـلامي ويعتبرون 
مـن الصالحين الذين يسـتمر التبرك بهم 
بعد وفاتهم لكن الاسـلام المتشدد يرفض 

ان تكون تلك العتبات مزارا». 
وفضـلا عـن تمبكتـو (شـمال غـرب) 
تسـيطر حركات اسـلامية مسـلحة، منذ 
الانقـلاب  مـع  ترافقـت  التـي  الفوضـى 
العسـكري في 22 اذار/مارس، ايضا على 
غاو وكيدال (شمال شرق)، وهي المناطق 

الثلاث التي تشكل شمال البلاد. 
ويعيـد تدميـر اضرحـة تمبكتـو الـى 
الاذهـان مـا اقدمـت عليـه طالبـان مـع 
حلفائهـا فـي تنظيـم القاعدة مـن تدمير 
تماثيـل بوذا فـي باميـان المدرجـة ايضا 
على التراث العالمي في وسط افغانستان 

في اذار/مارس 2001. 
وفي شرق افريقيا دمر اسلاميو حركة 
الشـباب الصومالية العديـد من اضرحة 
الصوفيـين الذين كان السـكان المحليون 

يتبركون بهم. 

الـى ذلـك توعـد تنظيـم القاعـدة في 
مـع  يسـيطر  الـذي  الاسـلامي  المغـرب 
مجموعـات مسـلحة اخـرى منـذ ثلاثـة 
اشـهر على شـمال مالي، بانه سـيتعامل 
«بحزم» مـع الذين سـيتعاونون مع قوة 

عسكرية من المزمع تدخلها في المنطقة.
وأكد مختار بلمختار احد قادة التنظيم 
في بيان نشرته وكالة نواكشوط للانباء 
هـذه  اسـتغلال  يريـد  مـن  كل  «نحـذر 
حـرب  فـي  المنطقـة  لإدخـال  الأحـداث 

وصراعـات عرقية، او التعـاون مع قوى 
اجنبيـة تتربص بالمنطقـة، لاننا لن نقف 
مكتوفي الايدي، وسنتعامل مع كل حدث 

بحزم حسبما يقتضيه الشرع». 
ونشـرت وكالـة انباء نواكشـوط في 
السـابق بيانات او تصريحـات لعناصر 
في القاعدة في المغرب الاسلامي من دون 
ان يتـم تكذيـب اي منهـا. ويقيـم مختار 
بلمختار الذي لم يأت على تسمية اي بلد 
او مجموعة، منـذ 28 حزيران/يونيو في 

غاو (شمال شرق مالي) وفق شهود. 
الوحـدة  حركـة  توعـدت  والجمعـة، 
والجهاد في غرب افريقيا، وهي مجموعة 
مسـلحة اخرى موجودة في شمال مالي، 
بمهاجمـة البلـدان التـي ستتشـكل منها 
قوات غرب افريقيا التي تضم 3300 رجل 

سيتم ارسالهم الى هذا البلد. 
المسـلحون  الاسـلاميون  واحكـم 
قبضتهم فـي مواجهة المتمردين الطوارق 
الذين سـيطروا واياهم على شـمال مالي 

الشاسـع قبـل ثلاثة اشـهر، مسـتفيدين 
من حال البلبلة التي سـادت بعد انقلاب 

عسكري في 22 اذار/مارس. 
وبالاضافـة الـى القاعـدة فـي المغرب 
والجهـاد،  الوحـدة  وحركـة  الاسـلامي 
تتواجـد في شـمال مالي ايضـا مجموعة 
انصار الدين التي يقودها زعيم مالي من 
متمردي الطـوارق، وكل هذه المجموعات 
تنـادي بتطبيـق احـكام الشـريعة علـى 

البلاد برمتها. 

فرنسا تدين وحكومة مالي تصفه بـ «العنف المدمر» والمغرب يدعو لتحرك دولي «عاجل» 

اسلاميو «جماعة انصار الدين» يدمرون اضرحة الاولياء الصالحين في تمبكتو
و«القاعدة في المغرب الاسلامي» تحذر من اي تعاون مع قوة اجنبية في مالي

اهالي تمبكتو يقومون بترميم احد المساجد بعد تدميره من قبل اسلاميين

عواصم ـ وكالات: إنتقد عدد من المرشـحين لانتخابات المؤتمر 
الوطنـي فـي ليبيـا، ضعف حكومـة بلادهـم وعـدم قدرتها على 
فرض الأمن والإسـتقرار، محملين إيّاها مسـؤولية الفراغ الأمني 
الحاصـل واقتتال الليبيين في عدد مـن مناطق البلاد وخصوصاً 
في مدينة الكفرة، وذلك قبل موعد الإستحقاق الإنتخابي المرتقب 

مطلع الأسبوع المقبل.
وأرجـع المرشـحون تصاعـد أعمال العنـف في مدينـة الكفرة 
التي تجدّدت فيها الإشتباكات المسلحة في الأيام القليلة الماضية 
وأدّت إلـى مقتـل مـا لا يقل عـن 47 شـخصاً وجرح أكثـر من 100 
آخريـن، إلى ما قالوا إنه إهمال بناء جيش وشـرطة للمسـاعدة 

على خلق كيانها.
وقال المرشـح عن مدينة غريان وحيد برشـان ليونايتد برس 
إنترناشـونال، إن «ما يحدث في الكفرة هـو تحريض على ثورة 

17 فبراير بطريقة منهجية إلى الحد الكفر بهذه الثورة».
ولفـت إلـى أن»أعداء ثـورة 17 فبراير هم الذين يسـعون إلى 
تمزيق النسيج الإجتماعي في ليبيا»، مرجعاً ذلك إلى محاولتهم 
«تحويل الثورة من القيم والمبادئ إلى معركة للبحث عن السلطة 
والمغانم». وقـال إن «ما يحدث في الكفرة هو من أجل دفع الناس 
إلـى الحلـم بديكتاتـور آخر لإنقـاذ البلاد مـن حالـة الفوضى»، 
معتبـراً أن «الحـل بيد الشـعب وليس بيد الحكومـة أو المجلس» 

اللذين رأى بأنهما «خرجا من المشهد السياسي».
ورغـم أن الحكومة تصر على تفنيد ما يجرى في مدينة الكفرة 
التي تقـع في تخوم الصحـراء على مقربة من الحدود المشـتركة 
مع مصر والسـودان، وتؤكد أن الأوضاع فيها تسير إلى الأحسن 

والحياة تعود إليها تدريجياً، إلا أن المرشحين يرون عكس ذلك.
المكلفـين  أعيانهـا  مـن  تقاريـر  خـلال  مـن  الحكومـة  وتقـول 
بالوسـاطة فـي الكفرة أن «الأنبـاء التي تذاع بـين الحين والآخر 

تحمل في طياتها المبالغة وعدم الواقعية».
واتهـم المرشـح للمؤتمر عـن مدينة الخمـس (120 كلم شـرق 
طرابلس) عبد المنعم اليسـير، الحكومة ورئيسها بـ»عدم القيام 
بواجبهم»، مرجعاً الأحداث والمشـاكل الدائـرة في مدينة الكفرة 

إلى «الفراغ الذي خلقته الحكومة».
وقال ليونايتد برس إنترناشـونال، إن «هذه الخلافات قديمة 
ولكـن غياب سـيطرة الدولة والأمـن هي التي صعّدت المشـاكل، 

واستخدمها المضادون للثورة لتأجيجها».
وأضاف أنـه «كان من الأولى من البداية بناء جيش وشـرطة 
للمسـاعدة على خلق كيان للدولة»، معتبراً أن «الحكومة فشلت 

في أن تتحسّس مناطق المشاكل التي كبرت أكثر بعد التحرير». 
واعتبـر في هذا الشـأن أن الإنتخابات المقبلة «سـتخلق نوعاً 
من الشرعية، وتشـكّل حكومة ناجحة ستكون لديها القدرة على 

إستيعاب هذه المشاكل وتخلق توازناً بين كافة الإطراف».
ورأت مرشـحة حـزب «العدالة والبناء» القريـب من الأخوان 
المسـلمين هـدي البنانـي، أن «الحل فـي قضية الكفـرة بعد خرق 

الهدنة يكمن في اتخاذ قرارات حازمة وبيد حديدية شديدة».
وقالـت لـ»يونايتـد برس إنترناشـونال»، إنـه «يجب أن تتم 
عملية العدالة والإنصاف قبـل المصالحة»، معتبرة أن «التعددية 
والتوافـق السياسـي والطـرح الوطنـي الموحّد هو الـذي يوحّد 
المواقـف». وأضافت أن «المطلـوب اليوم في ليبيا هو التوافق بين 
القبائل، ويد من حديد تجلب المجرمين»، لافتة الى أنه «لو نحاكم 

10 من المجرمين تهدأ النفوس الثائرة التي تطالب بالثأر».
من جانبه، قال رئيس «الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا» إبراهيم 
صهد، إن المشـكلة في الكفرة هي «مشكلة هجرة مسلّحة تأتي لنا 
من خارج ليبيا وليسـت قضية خلاف بين القبائـل»، معتبراً أنها 

«تدخل من خارج الحدود».
وأضـاف صهد ليونايتد بـرس إنترناشـونال، «(أننا) حذرنا 
من تلك المشـكلة منذ شهر ديسـمبر الماضي»، منتقداً وزير الدفاع 

في «تهاونه».
وأسف لأن «المجلس الإنتقالي أضاع الكثير من الوقت».

وتعـود أحـداث مدينة الكفرة إلـى خلافات قبيلـة بين قبيلتي 
الزويـة والتبو، علـى النفوذ في هـذه المنطقـة الصحراوية، مما 

دفعهم إلى إسـتخدام الأسـلحة المختلفة التي تحصّـوا عليها في 
أعقاب سقوط النظام السابق العقيد الراحل معمّر القذافي.

وحاولـت الحكومـة الليبيـة الجديـدة معالجـة ذلـك بتكليف 
قـوات درع ليبيـا التابعـة للجيـش الفضل بـين المتقاتلين ووقف 
إراقـة الدماء، غيـر أن مواجهات وقعت خلال الشـهر الماضي بين 
هذه القوات وقبيلة التبو التي تتهمها السـلطات الليبية بتجنيد 

تشاديين من التبو والدفع بهم لإشعال المدينة.
وتحدث الطبيب طاهر وهلي عن مقتل 32 شـخصا في صفوف 
قبيلـة التبـو واصابة اكثر مـن مئة اخريـن اكثر مـن نصفهم من 

النساء والاطفال جراء سقوط قذائف هاون. 
مـن جهته، قـال عبدالله الزوية زعيم قبيلـة الزوية ان قبيلته 
تكبدت ايضا خسـائر بشـرية لافتـا الى «مقتل 14 شـخصا خلال 

اليومين الاخيرين». 
واوضـح ان افرادا فـي قبيلة التبو هاجمـوا الجمعة لواء درع 
ليبيا الذي ارسـلته السـلطات الليبيـة في بداية شـباط/فبراير 

لارساء الامن في المنطقة، واسفر الهجوم عن قتيل واحد. 
الـى ذلـك، هاجم افـراد من قبيلـة التبـو الجمعـة «كتيبة درع 
ليبيا»، وهي قوة حفظ سلام ارسلتها السلطات الليبية الجديدة 

في شباط/فبراير، ما ادى الى سقوط قتيل وفق الزوية. 
وتقـع الكفـرة التـي تعد 40 الف نسـمة على تخـوم الصحراء 

الليبية، في منطقة على الحدود مع مصر والسودان وتشاد. 
وفـي شـباط/فبراير، اسـفرت مواجهـات بـين قبيلتـي التبو 
والزوية عن اكثر من مئة قتيل في الجانبين وادت الى فرار نصف 

سكان الكفرة. 
وتأتـي موجة العنف الجديدة هذه قبل اسـبوع من انتخابات 
السـابع مـن تموز/يوليـو، اول اسـتحقاق انتخابـي وطني منذ 
سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، والتي سينتج عنها مجلس 

تأسيسي. 
وتعرض افراد قبيلة التبو وهم من اصحاب البشرة السوداء 
وموجـودون فـي جنـوب شـرق ليبيا كما في السـودان وتشـاد 
والنيجـر، الـى التمييـز خـلال عهد القذافـي، كمـا يتحدثون عن 
«حملـة تطهيـر عرقـي» من جانـب السـلطات الانتقاليـة الليبية 

وزعماء القبائل المحلية. 
وبحسـب حسـين سـاكي وهو احد زعماء التبو فـإن القصف 
المتواصـل للمناطـق السـكنية للقبيلة اسـتمر السـبت. وتحدث 

الطبيب وهلي عن سقوط ثمانية قتلى خلال هذا اليوم. 
وقـال سـاكي «انهـا حالـة حرب، مـع هجمـات مسـتمرة على 
احياء التبـو (...). يواصلون قصفنا، اذا بالتأكيد سـنرد للدفاع 
عن انفسـنا»، مؤكـدا ان هذه الهجمات مصدرهـا من افراج قبيلة 

الزوية وحلفائهم ومن بينها «كتيبة درع ليبيا» على حد قوله. 

47 قتيلا في ثلاثة ايام من المواجهات في جنوب شرق البلاد في مواجهات بين التبو وقوات حكومية

مرشّحون للمؤتمر الوطني الليبي ينتقدون الحكومة لعدم قدرتها على فرض الأمن في مدينة الكفرة

يوجـه  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
المحاربون القدامى في حرب اسـتقلال 
الفرنسـي،  الاسـتعمار  مـن  الجزائـر 
انتقادات شديدة الى الحكام الحاليين 
ويتهمونهـم بعـدم رد الجميل لما قاموا 
بـه وخنـق الحريـات التي قاتلـوا من 

اجلها.
وقال «المجاهد» (التسمية الرسمية 
للمقاتلـين القدامـى) عبـد المجيد عزي 
زلنـا  ومـا  الاسـتقلال  انتزعنـا  «لقـد 

ننتظر الحرية». 
وينتمي عبد المجيد عزي الى ما كان 
يعرف بالولايـة التاريخية الثالثة في 
منطقة القبائل الجبلية التي كانت احد 
المعاقل المهمة لجيش التحرير الوطني 

الجزائري. 
واضاف عزي «كنا نظن ان الجزائر 
سـتصبح بلدا ديموقراطيا حيث يعبر 
المواطنون عن ارائهم بحرية (كما) تم 
تهميش الرجال الذين حملوا السـلاح 
ضد فرنسا والشعب الذي تحمل عبء 

الحرب». 
ولـم يشـغل الكثيـر مـن الوجـوه 
البـارزة في حرب الاسـتقلال مناصب 
بسـبب   ،1962 بعـد  مهمـة  سياسـية 
الصراعـات حول السـلطة بـين قيادة 
الاركان العامة وقيادة جيش التحرير 
الحـدود  علـى  المتمركـزة  الجزائـري 
الشـرقية مـع تونـس والغربيـة مـع 
المغـرب وكذلـك الحكومـة الجزائريـة 
المؤقتـة التـي قـادت المفاوضـات مـع 

فرنسا. 
وتابع عزي «حدث انقلاب عسكري 
(غداة الاسـتقلال) نزع الشـرعية من 
يسـيطر  ومـذذاك  المؤقتـة  الحكومـة 
الفريـق نفسـه (قيـادة الاركان) على 
البـلاد بعـد ان خطـف  السـلطة فـي 

استقلال الجزائر». 
وتذهب «المجاهـدة» لويزات ايغيل 
احريـز في الاتجـاه نفسـه مؤكدة انه 
بعد نصـف قرن من الاسـتقلال «البلد 

يعيش سوء التسيير والفساد». 
التـي  احريـز  ايغيـل  واوضحـت 
العمـر  مـن  السـبعين  تجـاوزت 
واشتهرت في سـنة 2000 باعادة فتح 
ملـف التعذيـب خـلال حـرب الجزائر 
(1954-1962)ان الحديـث عـن تاثير 
المجاهديـن فـي مراكـز القـرار «مبالغ 

فيه». 
للمجاهديـن  ان  اعتقـد  وقالـت «لا 
نفـوذا كبيـرا، فـلا يتـم استشـارتهم 
الا نـادرا عندمـا يتعلق الامـر باتخاذ 
قرارات مهمة تخص مستقبل البلاد». 

وكانت المجاهدة المعروفة خصوصا 
فـي العالـم العربـي جميلـة بوحيرد، 
اثارت ضجة في نيسـان/ابريل عندما 
تحدثت عـن عجزها عن دفـع تكاليف 
علاجها كما هي الحال بالنسبة للعديد 
من المحاربين القدامى الذين يتقاضون 

«راتبا ضئيلا» لا يكفيهم للعيش. 
وكانـت بوحيرد احـد ابطال حرب 
الجزائـر، بعثـت برسـالة الـى رئيس 

بوتفليقـة  العزيـز  عبـد  الجمهوريـة 
فـي 2009 اشـتكت فيهـا مـن معانـاة 
«مجاهدين مشـهود لهم لم يسـتفيدوا 
مـن اي امتيـازات»، وان «المبلـغ الذي 
الـى  يصـل  ان  يمكـن  لا  يتقاضونـه 
الرواتـب الكبيرة التـي يحصل عليها 
النواب واعضـاء مجلس الامة وكذلك 

انتم وحاشيتكم التي تحيط بكم». 
القدامـى  المحاربـون  ويتقاضـى 
يـورو)   450) دينـار  الـف   45 نحـو 
شـهريا، كما يسـتفيدون من امتيازات 
اخرى كالاسـبقية في العمل والسـكن 
والرخص لاسـتيراد السيارت مرة كل 
خمس سـنوات مـن دون دفع الحقوق 

الجمركية. 
الوطنيـة  المنظمـة  وبحسـب 
للمجاهديـن فانهـا تضم فـي صفوفها 
100 الـف عضـو لا يزالـون علـى قيـد 

الحياة. 
وتعـد المنظمـة المقربة من السـلطة 
احـد اهـم افـراد «الاسـرة الثوريـة»، 
علـى  تطلـق  التـي  التسـمية  وهـي 
الاحزاب السياسية والمنظمات المدنية 
التي تعتبر نفسـها وريثـة «ثورة اول 

نوفمبر (تشرين الثاني) 1954». 
وكان المسـؤول السـابق في وزارة 
العـدل بـن يوسـف ملـوك اثـار العام 
المزيفـين»  «المجاهديـن  قضيـة   1992
الذيـن زوروا الوثائـق للحصول على 
امتيـازات. ويـراوح عددهم بحسـب 
الصحف ما بين عشرة الاف و20 الفا. 

«مجاهدو الجزائر» يطالبون برد
الجميل والحريات بعد 50 سنة من الاستقلال

■ تونـس ـ د ب ا: أعلـن الوزير المكلف 
بالإصـلاح الإداري محمـد عبو اسـتقالته 
السـبت مـن الحكومـة التونسـية المؤقتة 
الصلاحيـات  محدوديـة  علـى  احتجاجـا 

الممنوحة له. 
وأعلـن عبو وهو أمين عام حزب المؤتمر 
من أجل الجمهورية الشـريك في الائتلاف 
النهضـة  حركـة  تقـوده  التـي  الحاكـم 
الإسلامية استقالته، خلال مؤتمر صحافي 
بمقر الحزب بالعاصمة ردا على محدودية 

الصلاحيات الممنوحة له. 
وكان محمـد عبـو قد لوح أكثـر من مرة 
في السـابق بالاستقالة بسـبب التضييق 
علـى صلاحياته في الخطـة الجديدة التي 
أحدثهـا بهدف مكافحة الفسـاد في الإدارة 
إن  المسـتقيل  الوزيـر  وقـال  التونسـية. 

استقالته هذه المرة نهائية. 
يشـغل  أن  المتوقـع  مـن  إنـه  وأضـاف 
الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد 
عبـد الرحمـان الأدغـم عـن حـزب التكتل 

مهامه بعد استقالته. 
وتأتـي اسـتقالة عبو فـي أعقـاب أزمة 
سياسـية خطيـرة تعصف بالبلاد بسـبب 
نزاع الصلاحيات بين رئاستي الجمهورية 
والحكومة إثر قرار تسـليم رئيس الوزراء 
الليبـي السـابق البغدادي المحمـودي إلى 

السلطات الانتقالية في ليبيا. 
لكـن عبو نفـى أن تكون لاسـتقالته أي 
علاقـة بالأزمة السياسـية بين الرئاسـتين 
كما نفى أن تكون استقالته تمهيدا لتدشين 
حملته الانتخابية عـن حزب المؤتمر الذي 
يرأسه المنصف المرزوقي إلى منصب رئاسة 

الجمهورية في الانتخابات القادمة. 
وقال عبو «المنصف المرزوقي هو مرشح 

الحزب إلى منصب الرئاسة». 
وتأتي استقالة عبو اثر موجة استقالات 
بمؤسسة الرئاسـة التونسية طالت ثلاثة 
المسـعودي  أيـوب  آخرهـم  مستشـارين 

المستشـار الإعلامي الأول للرئيس المؤقت 
المنصف المرزوقي. 

المكتـب  عضـو  المباركـي  خالـد  وقـال 
أجـل  مـن  المؤتمـر  لحـزب  السياسـي 
إن  الصحفـي  المؤتمـر  خـلال  الجمهوريـة 
«الوزيـر محمـد عبـو لـم يستشـر الحزب 
فـي قرار اسـتقالته من الحكومـة ولم يكن 

للحزب أي رأي في هذه الاستقالة». 
وأضاف المباركي :»نحـن بصدد عملية 
تخريب للحكومة ولا نعرف كيف سـيكون 
رد الفعـل وما مدى تأثير هذا على تماسـك 

الائتلاف أو تفككه». 

وتابـع :»هناك من يجهزون السـكاكين 
لتعويض الائتـلاف الحاكم ولكن أقول إن 

حساباتهم وهمية وخاطئة». 
أجـل  مـن  المؤتمـر  حـزب  ويحتفـظ 
الجمهورية بخمسة وزراء ضمن الحكومة 
المؤقتة ونفـس العدد أيضا لحـزب التكتل 
فيمـا تسـيطر علـى أغلـب حقائبهـا حركة 

النهضة الإسلامية. 
بالمجلـس  عضـوا   29 المؤتمـر  ويضـم 
 12 انشـقاق  قبـل  التأسيسـي  الوطنـي 
عضـوا من كتلتـه ويلتحقـوا بحركة وفاء 

الجديدة. 

استقالة وزير تونسي من حكومة الجبالي
 المؤقتة توسع تصدع الإئتلاف الحاكم

إقالة مدير قناة تونسية بعد ظهور احد 
رموز النظام السابق في برنامج حواري 

■ تونس ـ د ب ا: أقال التلفزيون التونســي السبت مدير القناة الوطنية الأولى في 
تونس إثر ظهور واحدة مــن رموز الحزب الحاكم المنحل في برنامج حواري الأربعاء 

الماضي. 
وأقيل مدير القناة الاولى للتلفزيون التونســي الصادق بوعبان اثر ظهور المحامية 
عبير موســى بأحد البرامج الحوارية على القناة الاربعــاء الماضي ما خلف انتقادات 

واسعة بين وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في البلاد. 
وشــغلت عبير موسى منصب الامين العام المســاعد في حزب التجمع الدستوري 
وتولــت الدفاع عنه قبل ان يتم حله بقــرار قضائي عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس 

زين العابدين بن علي وفراره إلى السعودية في 14 كانون ثان/يناير 2011. 
وعلــى الرغم من تردد عدة وجوه من رموز النظام الســابق علــى برامج التلفزيون 
الرســمي إلا ان ظهــور عبير موســى أثار جدلا واســعا بعــد ان تم تقديمها كناشــطة 

حقوقية مدافعة عن حقوق الانسان. 
وطالبت نقابات الثقافة والإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية 
الأكبر بتونس، إدارة التلفزة التونسية بفتح تحقيق إداري للوقوف على خلفية الدعوة 

الموجهة للمحامية عبير موسى للحضور في برنامج حواري كناشطة حقوقية. 

السلطات المصرية تطلب من مواطنيها
 عدم السفر برا الى العاصمة الليبية

■ القاهـرة ـ ا ف ب: دعـت السـلطات المصريـة الاحـد مواطنيهـا الـى عـدم السـفر الى 
العاصمة الليبية برا بسـبب اضطرابات امنية وكذلك عدم السـفر جوا من بنغازي (شرق) 
الـى طرابلس بسـبب اضـراب للطيارين تسـبب في احتجـاز مئات من المصريـين في مطار 

بنغازي بحسب ما افاد مصدر رسمي.
ونقلت وكالة انباء الشـرق الاوسـط عن بيان للخارجية المصرية «تناشـد وزارة الخار
جية المواطنين المسافرين الى طرابلس استخدام الخطوط الجوية مباشرة من القاهرة وع
دم محاولة السفر برا وذلك بسـبب اغلاق الطريق بين بنغازي وطرابلس وكذلك عدم محا
ولة السفر جوا من بنغازي الى طرابلس فى ظل استمرار اضراب طياري الخطوط الجوي

ة الليبية». 
ونقلت الوكالة عن عمرو رشدي المتحدث الرسمى باسـم وزارة الخارجية ان «اعدادا م
(الوادى الاحم ن المواطنين المصريين المتجهين الى طرابلس برا قد تعذر عليهم عبور بوابة 
ر) قبل مدينة سرت نظرا لاغلاقها جراء الاضطرابات الامنية فى المنطقة مما اضطرهم إلى 
العودة إلى بنغازي لمحاولة السـفر جوا الى طرابلس الا انهم فوجؤوا بوجود اضراب فى 
مطار بنغازي مما أدى إلى تكدس 400 منهم فى المطار ووقوع عدد من أحداث الشـغب والا

حتكاك مع موظفي المطار». 
واضاف المصدر ان الجهود الدبلوماسـية اتاحت سـفر 150 منهم مساء الخميس و125 آ
خرين جوا الى طرابلس صباح الاحد «ومازالت القنصلية تبذل مساعيها لترتيب سفر نح

و 125 مواطنا باقين حتى الآن فى مطار بنغازي». 
وتابع «ان القنصلية المصرية تبذل حاليا جهودا مكثفة بالتعاون مع شـركة مصر للطير
ان لمحاولة تدبير رحلات من بنغازى إلى طرابلس لنقل المواطنين المصريين كما تحاول تدب

ير سبل الاعاشة لتلك الاعداد الكبيرة من المواطنين». 

صحيفة: جرحى في شجار بين متدربين 
ليبيين بكلية الشرطة الأردنية 

■ عمـان ـ يـو بـي اي: ذكرت صحيفة أردنية أن مشـاجرة حدثت فجـر امس الاحد 
بين متدربـين ليبيين يتلقون تدريباتهم في أكاديمية الشـرطة للتدريـب بمنطقة الموقر 

شرق عمان.
ونقلت صحيفة «السبيل» المقربة من حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي 
لحركة الإخوان المسـلمين أن المشاجرة بدأت عند السـاعة الرابعة من فجر امس الاحد 

«وشارك فيها العشرات من الليبيين، ما أدى الى إصابة العديد منهم».
وأشـار المصـدر إلى أنه «تم حرق 3 منامـات (مهاجع) بالكامل، مما اسـتدعى تدخل 

قوات الدرك لفض الاشتباك، وتم نقل المصابين إلى المستشفى».
يذكر، أن هناك ما بين 1000 ـ 1500 من متدربي الشرطة الليبية يتلقون تدريبهم في 

أكاديمية الشرطة الأردنية للتدريب.
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مرسي ادى اليمين امام
 مشفى المعادي ليسمعه مبارك

أمـا الظاهـرة الملفتة فهي تلـك الترتيبـات التي تظهـر آيات اللـه عندما يريد 
ضـرب الأمثلة على انه يمهـل ولا يهمل، فقد أراد المجلس العسـكري إنقاذ مبارك 
بنقله من مستشفى سجن مزرعة طرة الى مستشفى المعادي العسكري، حتى لا 
يأتي شـفيق يا راجل ان نجح في الانتخابات ويتحرج من نقله، أو يأتي مرسـي 
ولا يخرجـه مـن السـجن، وفي نفس الوقت ظل مرسـي مترددا فـي المكان الذي 
سيؤدي فيه القسـم، وعلى طريقة، خدوا واحد، وانتم كمان واحد، وأنتم، ادى 
القسـم في التحرير وفي جامعة القاهرة وأمام المحكمة الدسـتورية التي يواجه 
مبناها مستشـفى المعادي، ليسمعه مبارك، وقد نشـرت جريدة «روزاليوسف» 
يـوم الجمعـة تحقيقاً لزميلنا توحيـد مجدي جاء فيه: «كشـف مصدر مقرب من 
عائلة الرئيس المخلوع مبارك أن أطباء المركز الطبي العسكري بالمعادي، أخبروا 
الأسـرة بأن مبارك يهزي منذ أكثر من ثلاثة أيام ويطالب أطباءه بأشـياء تعود 
لوقت رئاسـته للجمهورية وأنـه طلب منهم عدة مرات ان يطـردوا الإخوان من 
القصـر الجمهـوري فـورا، وأن يودعوهم السـجون حتى يعود للقاهـرة، بينما 
تشـعر قرينتـه سـوزان ثابت بالحرج الشـديد مـن تصرفات مبـارك التي تبدو 
مثـل عناد الأطفال في بعض الأحيان، وأنها شـددت على الأطبـاء عدة مرات ألا 
يكشفوا لأي جهة كانت الحالة التي يوجد عليها وأن يعلنوا انه في حالة نفسية 

سيئة بسبب ظروف حبسه».
ولا أعـرف لماذا لم يطلب مرسـي فجأة بعد ان أدى القسـم امـام هيئة المحكمة 
الدسـتورية، أن يقـوم بجولة تفقدية في المستشـفى للاطمئنـان على الخدمات 

فيها ويطلب زيارة جناح مبارك، ويفاجئه بالقول له:
بخ.

ليرد مبارك مذعورا: مين، مرسي.
فيقول له: آدي احنا بنتسلى.

الذين تحولوا فجأة لمديح الرئيس محمد مرسي
والـى المعارك السـريعة والخاطفة ونبدأ مـن «المصريون» يـوم الخميس مع 
صديقنـا المحامي والإخواني وعضو مكتب الإرشـاد السـابق مختار نوح، وهو 
بالمناسبة من خفيفي الظل، قال وهو غير مندهش من الذين تحولوا فجأة لمديح 
الرئيس محمد مرسي: «فجأة رأيت السماء وكأنها تمطر أشخاصاً ملونة وكتاباً 
ملونـين وعلمـاء ملونـين ومذيعين ومذيعـات ملونـات، ولم يصبح أمـام الذين 
يصرون على ارتداء ملابسـهم البيضاء إلا أن يهربوا من تلك الألوان التي تنزل 
عليهـم مـن كل جانب، فهذا البرلمانـي الذي كان ينتقد ليل نهـار جماعة الإخوان 
المسـلمين تغير لونه وأصبح «بني اللون» مشـرق الأسارير يبتسم للغد المشرق 
علـى يد الرئيس الجديد الـذي أصبح يراه فجأة طيباً وذكياً ونسـي ما قاله في 

ذات البرنامج قبل أسبوعين عن نفس الشخص قبل أن يصبح رئيساً.
أمـا هذا الإعلامي فقد كان يرى ويرى ويرى ثم فجأة أصبح لاى يرى ولا يرى 

ولا يرى، «وأهي أرزاق» والمتلونون دائماً هم أخطر الناس على الحكام».

إذا حضر الرئيس بطل العسكر
ونتحـول إلـى «الحريـة والعدالة» فـي نفس اليـوم وعلى طريقـة إذا جاءت 
الملائكـة خرجـت الشـياطين، كان عنـوان مقـال زميلنـا الإخوانـي عبدالحكيم 
بحيـري هو - إذا حضر الرئيس بطل العسـكر ـ قال: «إذا جاز للعسـكري الذي 
عينـه مبارك أن يصدر إعلانا دسـتورياً بصفته القائم مقـام الرئيس فكيف يتم 
منـع الرئيـس المنتخب من ذلك، لذا سـعى العسـكري للسـطو علـى صلاحيات 
الرئيـس بإعلان غير دسـتوري يمثل جريمـة مكتملة الأركان، منح لنفسـه حقاً 
ليس له، ويريد أن يجعل من الرئيس صورة بلا جوهر وشـكلا بلا مضمون. في 
الفقه الإسـلامي هناك قاعدة تقول: إذا حضر الماء بطل التيمم «ولم يقل أحد من 
الفقهـاء بجـواز التيمم في ظل وجـود الماء بل ان هذا يؤدي إلـى بطلان الصلاة 
لافتقادها شـرطاً من شـروط صحتها ووجود العسكري في ظل وجود الرئيس، 

هو البطلان بعينه مهما روج المرجفون لغير ذلك».

لو نافس مرسي غير شفيق لما فاز
وننتقل إلى «الجمهورية» لنكون مع زميلنا يسـري السيد - ناصري - ونقرأ 
له: «الحمد لله، فاز د. محمد مرسـي بكرسـي الحكم في مصر ليعيد الثقة لي مع 
الملايـين بـأن الثورة مسـتمرة حتـى وان كانت ليسـت بالصـورة المرضية التي 
حكمنـا بهـا وحتى ولـو كان بعضها يمثـل هواجـس للكثيرين وأنا منهـم، لكنه 
مـن وجهة نظـري لا ترقى أبداً ولا تقارن بإعادة انتـاج النظام القديم، كان الأمر 
ممكناً ووضعه في السـياق الديمقراطي لو كانت المنافسـة بين حمدين صباحي 
وعبدالمنعم أبو الفتوح ومحمد مرسـي وخالد علي وهشام البسطويسي وحتى 
عمـرو موسـى، لكن أن يكـون على الطرف الآخر عمر سـليمان أو أحمد شـفيق، 

فالأمر كما قلت بين ثورة ونظام قديم».

الجماعة لا ترضى بما هو أقل من استسلام الدولة
لكـن زميلـه أحمـد البرديسـي أراد إطفاء نور فرحتـه بفوز مرسـي بأن قال: 
«يبـدو أن هناك حدودا لما يريده الدكتور مرسـي وجماعة الإخوان من الشـعب 
والدولة، ويمكننا أن نقول ان الدولة لا تريد من جماعة الإخوان المسلمين سوى 
الدكتـور «محمد مرسـي» المنتخب لكن جماعة الإخـوان لا ترضى من الدولة بما 
هو أقل من الاستسـلام التام وتسـليم كامل المؤسسـات لقوة الهيمنة الجديدة. 
ومـن منـا يرضى أو يتصور ولـو للحظة واحـدة أن يتحول جيش الشـعب إلى 
جيش تابع لجماعة أو حزب مهما كان اسـمه أو وضعه، ومن منا يمكن أن يتقبل 
أن تتحـول أجهزة الأمـن القومي والشـرطة إلى أجهزة تابعة لحـزب أو جماعة 
باسـم الديمقراطية وحكم الشعب، ان الذين قاموا بالثورة من أجل دولة مدنية 
لن يستسـلموا بسـهولة «لدولـة الإخوان» لأنهم قامـوا بالثورة مـن أجل دولة 

مصـر والذين رفضوا الزواج الفاضح بين المال والسـلطة قبـل الثورة لن يقبلوا 
بـزواج جديـد ثلاثـي الأبعاد بين الديـن والمال والسـلطة يضاف إليه الشـراكة 

الاستراتيجية مع أمريكا».

«يحيا الإخوان» لأنهم
 فرضوا شروطهم ومطالبهم

ونظل في عدد «الجمهورية» الاسـبوعي لامتلائه بالمعارك السريعة، والملفتة 
ومنها قول زميلنا محمود نفادي متهكما على الإخوان: «من حق جماعة الإخوان 
المسلمين أن نقول «يحيا الإخوان» لأنها فرضت شروطها ومطالبها على المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة قبل إعلان النتائج الرسمية وجرت مفاوضات وتفاهمات 
في الغرف المغلقة وشـد وجذب وحصلت على كرسـي الرئاسة وعلمت بالنتائج 
قبـل غيرهـا بل انها سـربت «للجزيـرة» مسـاء السـبت الماضي توقيـع اللجنة 
العليا لقرار الفوز لمرشـحها. مـن حق جماعة الإخوان المسـلمين أن نقول «يحيا 
الإخـوان» لأن إرهـاب رئيس وأعضاء اللجنـة العليا للانتخابـات والمظاهرات 
أمـام أبواب قصـر الأندلس وفي ميـدان التحرير حقق أهدافـه كاملة ولا تصدق 
غير ذلك بما في ذلك مقدمة بيان اللجنة العليا الذي تلاه رئيسها فاروق سلطان 
لأن مقدمـة البيـان تناقضت مع ختامه وخلاص حتى يفوز مرشـح الإخوان لأن 

المرشح المستقل لا ينتمي للجماعة».

هل يكون الرئيس مرسي السادات الجديد؟
أما آخر زبون من «الجمهورية» فهو زميلنا السيد البابلي الذي حرض مرسي 
علـى الإطاحة بزملائه داخـل الجماعة بعد أن أصبحوا مراكز قوى وأن يتشـبه 
بذلك بالرئيس الاسـبق أنور السـادات، قال: «هل يمكن أن يكون الرئيس محمد 
مرسـي هو أنور السـادات الجديد، ان السادات بدأ رئاسـته لمصر بتوقعات بأن 
مراكز القوى سوف تسيطر عليه وسيكونون هم اصحاب القرار وتعاملت مراكز 
القـوى مع السـادات على أنهم الأعلـى صوتا والأقـوى تأثيراً، ولكن السـادات 
اسـتطاع بـذكاء ومهـارة أن يقلـب الطاولة على الجميـع وأن «يفرمهـم» جميعاًَ 
ويكون هو وحده السـيد الرئيس والدكتور محمد مرسـي يبدأ رئاسته بظروف 
مشـابهة حيث يتحدثون عن وقوعه تحت سـيطرة حزب الحرية والعدالة، وأن 
الحكم سـيكون للمرشـد وليس للرئيس وهي ظروف مشـابهة لتولي السادات 
للرئاسـة وفي مقدور مرسـي الذي بدأ الرئاسة بتوجيه رسـائل تطمين للجميع 
أن يضرب ضربته وأن يجتذب الشـعب وراءه وأن يكون بشرعية الشعب فوق 
الجميع رئيساً لمصر الجديدة بفكر جديد للأيام الجميلة التي طال انتظارها ولم 

تتحقق بعد».
والحقيقـة أن النموذج الـذي ضربه البابلي خاطىء لأنه حسـب كلامه فاإن 

مركز القوى المهدد لسلطة مرسي هو المجلس العسكري، لا الجماعة.

الاخوان ما زالوا يتحدثون نيابة عن الرئيس
وإلـى «أخبـار» الخميس أيضاً، واسـتمرار المعارك السـريعة حـول الرئيس 
والجماعـة، وقول زميلنا محمد عبدالحافـظ: «يجب أن يتوقف قيادات الإخوان 
وحزب الحرية والعدالة عن التصريحات المتعلقة بشـؤون الرئاسـة وتشـكيل 
الحكومـة ومـكان أداء اليمين للرئيـس المنتخب، الرئيس محمد مرسـي قال انه 
اسـتقال مـن الجماعة والحزب وكان لابد أن يسـتكمل هذا القول بقـرار يمنع أياً 
من قيـادات الجهتين بـالإدلاء بتصريحات تخصـه حتى تتحقـق المصداقية من 
انفصاله عنهم. على الرئيس أن يزيل الشكوك والمخاوف التي يشعر بها الشعب 
من أن رئيسـه لا يزال يتلقى أوامر تسـيير البلاد من المقطم حيث مكتب المرشـد، 
ولابـد أن يكون ذلك عملياً وليـس مجرد تصريحات، فتنظيـف الجروح لابد أن 

يسبق إجراء أي جراحة أو علاج».

الاخوان يجنون ثمار عملهم
ولكـن عبدالحافـظ تلقـى فـي نفـس العـدد رداً عنيفـاً مـن الأسـتاذ بجامعة 
الإسـكندرية الدكتور عبدالرحيم خليفة بقوله: «بعد أن انتقل التيار الإسـلامي 
ممثلا في الإخوان المسـلمين من مقاعد المعارضة الى مقاعد السلطة همز البعض 
ولمز بأنهم قد ركبوا الثورة واسـتغلوها، والحقيقة والتاريخ يشهدان بغير ذلك 
فهم مـن زرعوا الشـجرة التي ارتوت عشـرات السـنين من معاناتهـم وعذابهم 
وأموالهـم وأقـرت لهـم الأرض ونطقت من خـلال صناديق الاقتـراع، وان كانت 
هذه الشـجرة قد رويـت الرية الأخيرة بدماء شـهداء يناير وتسـاقطت ثمارها 
عندمـا اهتزت الأرض تحت أقـدام الثوار فأقول للمتشـككين دعونا نتذوق ثمار 
هذه الشـجرة وسـنتبين  عما قريب ان كانت هي شجرة الحرية والعدالة أم أنها 

تلك التي أخرجت آدم من الجنة شجرة الخلد وملك لا يبلى».

انتصرت مصر وليس الإخوان المسلمون
وآخر زبائننا اليوم سـيكون زوج شقيقتي والأسـتاذ بجامعة طنطا والناقد 
والإخواني الدكتور حلمي محمد القاعود، وفشـله في إخفاء شـماتته في الذين 
كرهوا فوز مرسـي بقوله في نفس اليوم - الخميس - في «الأهرام»: الحمد لله 
انتصرت مصر وليس الإخوان المسلمون أو التيار الإسلامي وإنما مصر كلها هي 
التي انتصرت حين قدمت للدنيا كلها نموذجاً رائعاً للتنافس على منصب رئيس 
الجمهوريـة، ومـن قبـل مقاعـد البرلمـان بغرفتيه، ولم يكـن انتصارها لنفسـها 
فحسـب، ولكنه كان انتصارا للعالم العربي وللأمة الإسلامية ولأفريقيا وآسيا، 
وكلهـا ترى فـي مصر عقلهـا وقيادتها والرائد الذي تسـير من ورائه وتسـتلهم 
تجربتـه وتتأثـر بمـا يجري لـه، وعلـى الإعلام المضلـل أن يتقـي اللـه إذا بقي 
لديه ارتبـاط بالله، فكيف عن الكـذب والتضليل والتدليس والنفاق والسـادة 
الفضلاء الذين مازالوا يتصدرون المشـهد السياسـي والفكري طوال ستة عقود 
فكانـوا ناصريـين مـع عبدالناصـر واضحوا سـاداتيين مـع السـادات وصاروا 
مباركيين مع مبارك، ولا يخجلون من أنفسـهم وهم يرتدون اليوم ثياب الثورة، 

وقد بلغوا أرذل العمر وأرذل الفكر وأرذل السـلوك عليهم أن يخلدوا إلى الراحة 
وأن يتوبوا عما اقترفوه من تضليل وتدليس».

كلمة خيرت أصبحت الكلمة العليا في الجماعة
وإلـى معارك الإخـوان المسـلمين، والتي بدأهـا الإخواني السـابق والمحامي 
والكاتـب، وخفيف الظـل ايضا، ثـروت الخربـاوي، بمقال في مجلـة «المصور» 
عمـا سـيكون عليـه حـال الجماعـة الآن، ومـن أبرز مـا جاء فيـه قولـه: «كلمة 
خيـرت أصبحت هـي الكلمة العليا في الجماعة بعد ان اسـتأثر بأموالها، فللمال 
والسـلطان يخضع الجميع والأموال التي يديرها الشـاطر هي التي أنفقت على 
حملة مرسي، وقد وضع خيرت نفسه ومكانته في مصر من خلال الأساطير التي 
كانت تحكى عنه بعد الثورة، أصبح هو الفاعل الرئيسي في كل قرارات الجماعة 
ومفاوضاتهـا وصفقاتهـا وحواراتها مع الغرب والأمريكان، كان يكفي للشـاطر 
أن يطلـب لقاء السـفراء الأجانب حتى يهرعوا إليه في مقـر الجماعة يلتقي بهم 
ويتحدث معهم بصفته الآمر الناهي في الجماعة، وبإشـارة من أصبعه الصغير 
كان رجال الأعمال يتزاحمون حول مكتبه بالطابور، خيرت الشاطر بهذه المثابة 
سـيجمع بين شـخصية أحمد عز في نظام مبارك وشـخصية جمـال مبارك، المال 
ولجنـة السياسـات، المال الذي يشـتري الجميـع والتأثير الكبيـر على الرئيس 
بحيـث لا يسـتطيع أن يـرد لـه أمـرا، دولـة المخابـرات الإخوانية لهـا مكانة في 
الدولـة الإخوانية الجديدة الرامية، إلى «فتح مصر» إسـلامياً ورجل المخابرات 
القـوي هو محمود عـزت، فمحمود عزت الغامض الذي لا يعرف عنه أحد شـيئاً 
هـو المدبر للخطـط التكتيكية للجماعة، هو وريث الحاج مصطفى مشـهور رجل 
النظـام الخاص القوي، كان محمود عزت متهماً في تنظيم سـيد قطب عام 1965 
الـذي كان يهدف الى قلب نظـام الحكم واغتيال عبدالناصـر وقد تدرب محمود 
عزت على السـلاح حينما كان شـابا صغيرا في تنظيم قطب ومكث في السـجن 
عشـر سـنوات وتم حبسـه مرة أخرى عام 1995 ولمحمود عزت خبرة في إعداد 
المكائـد والحيـل وهو الذي أعد خطة الإطاحة بالدكتـور محمد حبيب من موقعه 
كنائب للمرشـد ومن موقعه كعضو بمكتب الارشاد هو الذي رتب خطة الإطاحة 
بالدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح بعد ان تلقى أمراً بذلك من رفيقه خيرت الشاطر، 
وعبدالرحمن البر شـيخ الإخوان المعمم سـيكون هو الشـكل الدينـي الظاهري 
للجماعة وهو الذي سـيقوم بتبريـر كل تصرفات الجماعة وسـيجد لها مخرجا 
دينيـا، فالشـيخ عبد الرحمـن بسـمته الأزهري يسـهل عليه أن يتحدث باسـم 
الدين وسيتقبل الناس تبريراته نظرا لما يكنه الشعب لشيوخ الأزهر من تقدير، 

أزهريته هذه ستتيح له الفرصة أن يقنع الناس بما لا يمكن الاقتناع به.

غزلان العصا التي تحملها
 الجماعة لضرب خصومها

محمـود غزلان هو العصـا التي تحملهـا الجماعة لتضرب بهـا خصومها، هو 
الرجـل الصدامي الذي يهـدد ويتوعد، هو أحد صقور الجماعـة التي لا يمكن أن 
تستغني أبدا عن دوره، سيكون محمود غزلان في أحد وجوهه شبيهاً بالمرحوم 

كمال الشاذلي وفي وجهه الآخر شبيها بوزير الداخلية حبيب العادلي.
الدكتـور رشـاد البيومـي أسـتاذ الجيولوجيـا والـذي كان متهماً هـو الآخر 
فـي قضية تنظيم سـيد قطب عام 1965 وهو عضو مكتب الإرشـاد القوي رشـاد 
البيومي هو الشـخص الذي سيدير ملفات بعينها سيكون صاحب الرأي الأعلى 
في اختيار الوزراء والمحافظين ورؤسـاء الشـركات الحكوميـة والهيئات، وهو 
بهـذا الدور سـيقوم بطرف ممـا كان يقوم به زكريا عزمي وطـرف مما كان يقوم 
بـه صفوت الشـريف في نظام مبـارك تماما، كان عـلاء مبارك يسـتند في قوته 
وإمضاء قراراته الى صلته بالرئيس مبارك كابن له، بديع هنا يسـتمد قوته من 
كونـه أبـاً للجماعة ليس إلا، فريـق الحمائم من الإخوان جاهـزون تحت الطلب 
وسـتكون قوتهـم من حيث الحاجة إليهـم، فريق الحمائم يضـم عصام العريان 

ومحمد البلتاجي، جمال حشمت، أسامة يس».

المنتخبة غاضبة وكارهة العريسين المتقدمين لها
إييـه، إييه، وهكـذا ذكرنا ثروت خفيف الظل بتنظيم المرحوم سـيد قطب من 
خـلال ذكره أسـماء من كانوا فيه مثـل محمود عزت ورشـاد البيومي، وتذكرت 
مـا نشـرته حالياً جريـدة «المسـلمون» عن خطاب سـيد قطب الى خالـد الذكر، 
واعترف فيها بالتنظيم وتسـليمه، ولذلك سننشـره في الأيـام القادمة، أما الآن 
فإلـى الجميلة وفـاء الشيشـيني زميلتنا بمجلة «آخر سـاعة» وقولهـا: «عندما 
ذهبت أنا شـخصياً إلى انتخابات الإعادة كنت حزينة غاضبة كارهة العريسين 
المتقدمين لي شـخصيا شفيق ومرسي، فأنا من مريدي التيار الثالث تيار الثورة 
التـي تريـد النجاح لمصـر بفقرائهـا وعاطليها ومرضاهـا، ضحايا نظـام مبارك 
العفن الذين سقطوا صرعى الثالوث الرهيب السرطان والكبد الوبائي والفشل 
الكلوي، كنت أريد ببسـاطة شيئاً بسـيطاً أن ننجو جميعاً من مستقبل لا يحمل 
رائحـة عار الماضي عار صمتنا ورضانـا، ان نعيش عبيدا لممالك العصر الحديث 
،وعندما كان يعارضني أحد في الأحد عشـر مرشحاً الرئاسيين السابقين وعدم 
ارتفاعهم الى مسـتوى يليق بمصر العظيمة كنت أسـخر سخرية المبتلي وأقول: 
اختشـوا لقد حكمنا البقرة الضاحكة الضحل عديم الموهبة والكفاءة والوطنية، 
الكاره لشـعبه المحـب لذاته لدرجة المرض ثلاثـين عاما بالتمـام والكمال، بعده 
أي إنسـان سـوف يعتبر عملاقاً إذا قورن بالماضي وعندما يغضب مني محدش 
يقـول: لقد قمنا بثورة مـن أجل محو هذا النوع من الحكام من حياتنا، أقول نعم 
عندك حق ولكن المتاح أمامنا نتيجة لأنانية المدعين الوطنية حتى وضعنا رقابنا 
مـرة أخرى بين فكـي الرحى عودة نظام مبـارك أو الوقوع فـي ظلامية الإخوان 
وبراغماتيتهم والاتفاقيات السـرية وخيانة الثوار وتركهم يسحلون ويقتلون، 
مـا أن وصلوا الى المجلس الشـعبي وبدأوا يـرددون ويكيلون نفـس الاتهامات 
التي كان مبارك ونظامه وشـقيقه وعمر سليمانه يكيلونها لهم، وكانت الصدمة 
الكبـرى المصـورة تليفزيونيـاً للخيانـة الكبرى للجماعـة للثورة والثـوار، أما 
شفيق فتلك حكاية مخزية فاجرة ان مجرد وصوله الى الترشح هو إهانة بلون 

الدم للشهداء».

الظروف التي تدفع الناس لمنافقة الحاكم
مـن زمـان وأنا تسـتهويني ظاهـرة النفـاق وأهله ورغـم أنها عـادة مرذولة 
وتكـون لها في بعض الأحيان اثار ضارة، فان لهـا جوانبها الأخرى التي تعتبر 
ممتعـة، لمن يدرسـها بهـدوء وحيـاد، لمعرفـة الظـروف الاجتماعية والنفسـية 
والاقتصاديـة التـي تدفع الناس الـى منافقة حاكم أو نظام أو بلد أو شـخص ما 
صاحب مال ونفوذ، أو منافقة شـخص لا يريـد المنافق منه طلباً أو منفعة، وإنما 
لإعجابـه بـه وبما يعتقد فـي علمه أو تقـواه، أو لأنه من أتباعـه، إذا كان داعية 
إسـلاميا أو سياسـيا، ويصل به النفاق الى الدفاع عنه حتى وان نطق بما يمكن 
اعتبـاره كفرا، أو الصمـت عنه، وهناك منافقون محببـون للنفس خاصة الذين 
يتمتعـون بخفة ظل ويعترفون انهم يمارسـون النفاق، ولا يـؤذون أحدا، وهم 
بخـلاف نوعية أخرى تربـط بين النفـاق والتحريض علـى الأذى، وهي نوعية 
تثيـر القرف - وأنا آسـف - لاسـتخدام هـذه الكلمة، ولكن ما حيلتـي في ذلك، 
لأننـي لا أطيق تعمد الحاق الأذى بأي إنسـان مهما بلغت درجة الخصومة معه، 

وما يترتب عليه من بلاوي له ولأبنائه وأسرته.

رئيس التحرير الذي ايد كل الرؤساء
ويحضرنـي هنـا نمـوذج رائـع للمنافـق السياسـي، وهـو زميلنـا الراحـل 
والموهوب موسـى صبري الذي تولى رئاسة تحرير صحف منها «الأخبار» وأيد 
كل الأنظمة والحكام، لكنه لم يلحق أذى بأحد زملائه، بل لم يتأخر عن مساعدة 
مـن احتاج لمسـاعدته مـن الذين هاجمـوه واختلفوا معه، وكنت مـن بين هؤلاء 

واتسمت موافقة مصر مع خصومه بالرجولة.
وقال لي مرة في مكتبه عندما كنت في قسم التحقيقات بالأخبار عام 197:

أصلـي أنا يا كروم زي الكرة المطاط لا يسـتطيع أي نظام أن يتخلص مني، إذ 
ألقاني اصطدم بالحائط وأعود إليه، يعني مفيش فايدة، جاي، جاي، ثم ضحك 

ضحكة صافية.
ولذلك أحبه أشد خصومه خاصة الشيوعيين، من خصوم الرئيس السادات، 

وأخلص هو للسادات.

أشد أنواع المنافقين للاخوان
أما أشـد أنـواع المنافقـين قرفا، فهم مـن يجمعون بـين النفـاق والأذى، وثقل 
الظـل، وهو النوع الـذي ظهر في الأسـواق لمنافقة الإخوان المسـلمين عندما بدأ 
نجمهم يسـطع بل وتحولوا الى كتاب اسـتراتيجيين يقدمون عروضهم الفكرية 
لهم، وبعضهم تطرف وهاجم ثورة يوليو وخالد الذكر والناصريين على أساس 
ان هـذا يعجب الإخـوان، وعندما تقدم أحمد شـفيق للترشـيح انقلبوا ضدهم، 
واعتقدوا انه سـيأتي رئيسـاً بمسـاندة المجلس العسـكري، وبعد نجاح مرسي 
ظهرت في الأسـواق أنواع أخرى، غير الإخوان والسـلفيين لأن هؤلاء إشادتهم 
ومديحهم لمرسـي شـيء طبيعـي. كذلك اتفهم نفـاق عدد من رجـال أعمال نظام 
مبارك مـن خلال إعلانات التهاني التي نشـروها في الصحـف، بينما أي إعلان 
منها كاف لعلاج عشـرات المرضى، لأنهم خائفون على مصالحهم، بالإضافة الى 

ان تكلفة الإعلان سيتم حسابها في المصروفات المقدمة للضرائب.

محمد مرسي لم يكن 
مشاركا في الضربة الجوية!

وعن هؤلاء وأولئك أنشـد يوم الخميس في «الشـروق» زميلنا وأحد مديري 
تحريرهـا عماد الدين حسـن - ناصري - يقـول: «نحمد الله أن محمد مرسـي 
لم يكن مشـاركا في الضربة الجوية مثل أحمد شـفيق ولم يشارك في أي ضربة، 
ونتمنى ألا نفاجأ بعد أيام أنه كان الشـخصية الحقيقية لرأفت الهجان أو شارك 
فـي احدى الغـزوات، ربما احدى الصفات الجيدة في مرسـي أنه إنسـان عادي 
يمكـن ان تصادفه في أي مـكان، رجل تلقى تعليماً جيداً وينحـدر من قرية لديه 
أخوة وأقـارب ما يزالون يمتلكون بضعة قراريـط ويرتدون الجلاليب في قرية 
العدوة بالشرقية وأخوات يشبههن إخواتنا وأهالينا في الدلتا أو الصعيد، لكن 
المشـكلة أن الشـخص المسـؤول ومهما كان متواضعا فإنه يجد نفسـه محاصرا 
بالعديـد مـن المنافقين والأفاقـين والمجاملـين والباحثين عـن دور، أو منصب، أو 
يريدون تأمين أنفسهم ومصالحهم مع النظام الجديد. في هذا اليوم قام اثنان من 
عتاة لجنة سياسات جمال مبارك بتهنئة مرسي أحدهما متهم في موقعة الجمل، 
في نفـس اليوم كان أحد قادة الأحزاب الخارجين من رحم الحزب الوطني يكرر 
نفس إعلان التهنئة في صحيفة حكومية، هل نحن مدمنون لسياسة «مات الملك 

عاش الملك» لهذه الدرجة.

تفاحة السلطة وعلامتها التجارية
وهل هذا سـؤال؟ طبعاً لهـذه الدرجة وأكثر، وهو يقصـد رجل الأعمال محمد 
أبو العينين المتورط في موقعة الجمل، أما زميلنا في «اليوم السابع» محمد بركة 
فقـال في نفس اليوم عن أهل النفـاق: «من حق أعضاء جماعة الإخوان أن يطير 
النوم من أعينهم شعورا بفرحة طاغية وقد دانت لهم تفاحة السلطة التي سقطت 
في أياديهم شـهية طازجـة تحمل خاتم الثورة والعلامـة التجارية للديمقراطية 
الناشـئة، من حقهم ان يظهروا للشـعب مشـروعهم في النهضة وبرنامجهم في 
الإصـلاح تماماً مثلما من حق الشـعب أن يراقبهم بدقـة ويصبر عليهم مائة يوم 
ليـس أكثر ليتحقق مـن مدى وفاء أول رئيس مدني منتخب بتعهداته الشـهيرة 
في النظافـة والأمن والمــــــرور والخبز والغاز والبنزين، علمـا بأنه هو الذي 
حـدد فترة المائة يـوم. الطريف ان هنـاك فصيلا رابعا يرقــــص عشـرة بلدي 
ويلعن سلسـفيل النظام البائد، بعضــــهم كانوا أعضاء في لجنة السياسـات 
التابعـة للحـزب الوطني غير المأسـوف عليــه، بعضهم شـهد أكثـر الــحملات 
ضـراوة وكان يطالب مبارك علناً بحرق الجماعـة «خلينا نخــــلص منهم بقى 

يا ريس».

مطالبة الرئيس بالإطاحة بمراكز القوى داخل الجماعة كما فعل السادات.. إخواني سابق يحلل شخصيات قيادات الإخوان.. حملة ضد منافقي الرئيس الجديد 

مرسي الحائر بين الإعجاب بعبدالناصر وكراهيته له.. مبارك يهلوس ويطالب بطرد الإخوان من القصر الجمهوري
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أهم وأبرز ما في صحف مصر الســبت والأحد، كان عن الخطابات الثلاثة التي ألقاها الرئيس الجديد محمد مرســي، وحلفه اليمين ثلاث 
مرات، وهي المرة الأولى في تاريخ رؤســاء الجمهورية في العالم التي يؤدي فيها رئيس يمين القســم اكثر من مرة، صحيح ان النص القانوني 
للقســم واحد لم يتغير،أما ما ســبقه وما تلاه في مرتين فقد كان يتناقض مع القســم والالتزام بالقانون والدستور في أول خطاب له بميدان 
التحرير، اســتغل الفرصة ليخيف المجلس العســكري- ويظهر في صورة الزعيم الشــعبي وكنت ألمح من خلال مراقبتي لأداءه وحركاته ان 
شــبح خالد الذكر يطارده، ما بين اعجاب به لا يريد إظهاره وأمنية بأن ينال مكانته الشــعبية وما بين شعور بالكراهية له والرغبة في الانتقام 
منه، وقد أفلتت منه عبارة دالة على ذلك عندما ذكر الستينيات - وأردفها بتعليق ساخر، وما أدراك ما الستينيات، وهي العبارة التي سيدفع 
ثمنها بالتأكيد، لمحاولته إشــعال خلاف وصراع انتهى، ليعيد تجربة الســنة والشــيعة، وان كان قد حاول في خطابه الثالث بجامعة القاهرة 
يوم السبت ان يؤكد انه سيعمل بالعودة بمصر الى مكانتها التي كانت عليها أيام ما أدراك ما الستينيات عندما قال بالنص: «اننا سوف نبني 
مصر القوية ونعيد تشكيل منظومة أمنها القومي بما يتفق مع قدرات مصر الصلبة والناعمة ونقلها الحقيقي في الدوائر العربية والإسلامية 

والإفريقية والدولية».
أي يتمنى أن يرتبط اسمه بإعادة مكانة مصر التي كانت عليها أيام ما أدراك.

المهم ان خطابه في التحرير كان مزيداً من إخافة المجلس العســكري وإثارة رعبه مســتنداً إلى المتظاهرين ضد ما يعتبره تقييداً لســلطاته، 
وخطابه أمام أعضاء مجلس الشــعب المنحل، ومجلس الشــورى وشــخصيات عامــة كان يحمل تحريضاً ضد المجلس العســكري والمحكمة 
الدستورية عندما قال بالنص: «ان المؤسسات المنتخبة ستعود لأداء دورها». وهو ما يعني عدم الاعتراف بحكم المحكمة الدستورية العليا حل 
مجلس الشــعب، وتحدي الإعلان الدســتوري المكمل، بينما كان قبل ساعات فقط  يؤدي القســم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية 
معلناً التزامه بالدســتور والقانون، وبعد جامعة القاهرة أقيم حفل عســكري لتسليمه الســلطة، وفي جميع الخطابات أشاد بالجيش، وعلى 
كل حال، فباستثناء تورطه في عبارة - الستينيات وما أدراك ما الستينيات - فإنه حاول إرضاء الجميع، المتظاهرين والأقباط ودعاة الدولة 
المدنية والدينية والجيش، ومعارضي الإخوان وأمريكا والاتحاد الأوروبي، بعد أن تأكد أنه لن يتمكن من إكمال مدته، أو تركه يعمل في سلام 
إذا اصطدم بأي قوة، وبالتالي عليه إرضاء الجميع، ولكن، كيف؟ وهل هذا ممكن؟ الأيام القادمة ستكشــفه، خاصة عندما تبدأ عملية تشكيل 

الوزارة.   وإلى بعض مما عندنا:
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سيضطر الرئيس مرسي الى ايجاد التوازن بين السلطة التنفيذية والمجلس العسكري الاعلى للسير بمصر في طريق جديدة

ينبغي تعيين مبعوثين سريين للبحث عن صيغة مصالحة بين تركيا واسرائيل لمواجهة تطورات الاوضاع بالشرق الاوسط

تسفي بارئيل

اجتمـع  (ابريـل)  نيسـان  بدايـة  فـي   ■
مجلس الشـورى للاخوان المسلمين في مصر 
في تشـاور عاجل. فقد تبين لاعضاء المجلس، 
الـذي هـو الهيئـة العليـا التـي تقرر شـؤون 
الحركـة وتنتخـب زعيمها بان ترشـيح رجل 
الاعمال خيرت الشـاطر قد يشـطب. واقترح 
المجلـس تعيـين مرشـح بديل فـي حالـة ذلك 
وقـد وقع الاختيار على د. محمد مرسـي. بعد 
شهرين ونصف من ذلك حظي مرسي بنصف 
اصـوات الناخبـين وشـق طريقه نحـو قصر 

الرئاسة.
مرسـي يتبين الان كمفاوض ناجع، سـبق 
أن جـرب حـل الازمات. صحيـح أن خطاباته 
لـه  وليـس  جـاف  صوتـه  للشـفقة،  مثيـرة 
حضور جارف، الا انه في المداولات الداخلية 
يعـرف علـى ما يبدو كيف يسـتخدم سـحره 
الشخصي. منذ البداية لم يرغب في الرئاسة. 
عندما بحث مجلس الشـورى اذا كان سيدفع 
مرشـحا عن الاخوان للرئاسـة، بعـد أن كان 
موقفـه المبدئـي حتـى ذلك الحين ضد رئيسـا 
منهم، صوت 56 عضوا في صالح القرار مقابل 
52 عارضوه. بين المعارضين كان محمد مرسي 
والشـاطر اللذان اعتقدا بان على الاخوان ان 
يؤيـدوا مرشـحا من خـارج الحركـة. ولكن، 
على خلفية الخلاف مـع الجيش، اتخذ أخيرا 
القـرار باغلبية ضئيلة. المرشـحان، الشـاطر 

ومرسي التزما بحكم الحركة. 
مرسي، من مواليد 1951 انضم الى صفوف 
الاخوان المسلمين عندما كان في سن 29 فقط، 
بعد سـنة من زواجه بنجلاء محمود وبعد أن 
انهى دراسـة الماجسـتير في هندسـة المعادن 

فـي جامعة القاهرة. بعـد وقت قصير من ذلك 
حظـي بمنحـة دراسـية فـي جامعـة جنـوب 
كاليفورنيا حيث حصل علـى لقب الدكتوراة 
فـي الهندسـة وكان اختصاصـه فـي مجـال 
حمايـة محـركات المكوك الفضائـي. مع ختام 
دراسـته علم في كاليفورنيا حتى العام 1985 
ليعود الى مصر في وظيفـة تعليم في جامعة 

الزقازيف حيث علم حتى 2010. 

يعرف كيف يربط الاطراف

مخـولا  شـرعيا  حكيمـا  ليـس  مرسـي 
بالفتوى، وهـو ليس رجل أعمـال مثل زميله 
الشـاطر وليس سياسـيا مجربـا، وذلك لانه 
لم تتوفـر للاخوان المسـلمين ابـدا اي فرصة 
لان يكونوا سياسـيين. ولكنه سياسي يعرف 
كيـف يربط الاطـراف. وهكذا مثلا أسـس في 
العـام 2004 الجبهـة الوطنيـة للتغييـر الـى 
جانـب عزيـز صدقـي الـذي كان فـي حينـه 
ابـن 88، وشـغل منصـب رئيـس وزراء فـي 
عهد السـادات. كما أسـس الجمعية الوطنية 
للتغييـر مـع محمـد البرادعـي الـذي اعتبـر 
مرشـحا للرئاسـة وممثـلا للتيـار العلمانـي 
الليبرالـي. في 2011، عندما كان رئيس حزب 
الحريـة والعدالـة للاخـوان المسـلمين اقـام 
الائتـلاف الديمقراطي من أجـل مصر، والذي 
ضـم 40 حركـة وتيـارا الكثير منهـا علمانية. 
كل ذلك عندمـا كان في بعض وقته عضوا في 

لجنة مكافحة الصهيونية والتطبيع. 
كمـا أنـه عـرف كيف يديـر أزمات شـديدة 
نشـبت فـي الحركـة بينهـا التمـرد الداخلـي 
للجيل الشـاب الذي طالب باصلاح اسـاليب 
عملهـا. كانت هذه ازمـة شـديدة اندلعت في 
2007 حـين بدأ مدونون مـن الحركة ينتقدون 

علنـا «الدكتاتوريـة الداخليـة»، وقد ارسـل 
مرسـي في حينـه بتكليف مـن المرشـد العام 
لاجراء حوار مع المتمردين بل وحظي بتقدير 
شديد من جانبهم. صحيح أن الازمة لم تحل، 
ولكن يبدو أن مرسـي يحظـى الان بتأييد كل 
فصائـل الحركـة. ليس هم فقط، بـل جزء من 
زعماء الحركات العلمانية وحركات الشـباب 
مثـل وائـل غنيـم، «زعيـم ثـورة الانترنت»، 
والكاتب علاء الاسواني، ومثقفون ليبراليون 
آخرون يؤيدون مرسـي ويرون في انتصاره 

انتصارا للثورة على النظام القديم. 
السؤال الذي يقلق الان القيادة السياسية 
الجديـدة هـو كيفيـة المنـاورة بـين المجلـس 
العسكري الاعلى الذي يعمل بنشاط للحفاظ 
علـى احتكار القرارات فـي المواضيع الامنية، 
والسياسـية وتطلـع الاخـوان المسـلمين لان 
يتلقـوا يدا حرة في ادارة الدولة. الشـائعات 
عـن «عقـد حلـف» بـين الجيـش والاخـوان 
توزيـع  حـول  «تفاهمـات»  وعـن  المسـلمين 
الصلاحيات بين الحكم السياسي والعسكري 
تعكـس على مـا يبدو حقيقـة جزئيـة للغاية 
فقـط. من تقارير في وسـائل الاعلام المصرية 
يتبـين أن الاخـوان اتخـذوا منـذ الان قـرارا 
الجيـش،  شـؤون  بموجبـه  اسـتراتيجيا 
والسياسـة الخارجية تنقل الى وزراء ليسوا 
من الاخوان، ممن يريدون الحفاظ لانفسـهم 
كـي  والتعليـم  الرفـاه  الاقتصـاد،  بحقائـب 

يتمكنوا من اعادة تصميم طابع الدولة. 
سياسـة  تجـاه  مواقفـه  الـذي  مرسـي، 
اسـرائيل فـي المناطـق ليسـت سـرا، يتخـذ 
الان خطا دبلوماسـيا معتـدلا بموجبه «مصر 
تتمسـك باتفاقـات كامـب ديفيـد والعلاقـات 
بينهـا وبـين اسـرائيل سـتكون على اسـاس 
التبادليـة والمسـاواة». وهو يدعو اسـرائيل 

باسمها وليس «الكيان الصهيوني» ويتحدث 
عـن اعـادة الحقـوق للفلسـطينيين، دون ان 
يذكـر باسـمها القـدس كعاصمة فلسـطين او 
يقرر حق العودة بانه خالد. مرسـي حذر في 
موضوع اسـتئناف العلاقات مع ايران، وبعد 
نشـر مقابلة معه في وكالة «فارس» الايرانية 
والتي جاء فيهـا ان «اعادة بناء العلاقات مع 
ايران هو أمر حيوي لبناء ميزان استراتيجي 
جديد» خرج عن طـوره كي ينفي ذلك. مصر، 
التـي تلقـت حتـى الان القـروض والودائـع 
السـعودية بحجـم يقترب مـن 3 مليار  دولار 
الولايـات  مـن  سـنوية  مسـاعدة  وتتلقـى 

المتحدة، لا يمكنها الان ان تعانق ايران. 

أفقر الرؤساء

ولاية مرسـي تبـدأ دون ان يعـرف بعد ما 
هـي صلاحياتـه، بلا برلمـان يشـرع القوانين 
التي سـتترجم سياسـته، ومـع مناكفة لثني 
الايدي مـع الجيش. وبعد بضعة اشـهر، بعد 
أن يصاغ الدستور، وبعد انتخاب 166 مقعدا 
رفضـت للبرلمـان، سـتبدأ ولايتـه الحقيقية. 
اثنـان من خمسـة ابنائه، احدهمـا طبيب في 
السـعودية، والثانـي محامـي فـي الزقازيق 
اعلنا بانهمـا لا يعتزمان الانتقال للسـكن في 
القصـر. ثلاثة ابنائـه الشـباب، بينهم الابنة 
شـيماء، سـينضمون الـى العائلـة وذلك لان 
الشـقة التـي تسـكنها عائلـة مرسـي في حي 
التجمـع الفاخـر هـي بالايجـار وليـس ملكا. 
يبـدو ان مرسـي ليس فقـط الرئيـس المدني 
الاول لمصر في السـتين سـنة الاخيرة، بل هو 

افقرهم. 

هآرتس 2012/7/1

المهندس الاسلامي الذي احتل القصر في القاهرة
ايتان هابر

■ ان شــيئا واحدا فقــط موجود بكثرة 
للعرب جميعا مهما كانوا وهو غير موجود 
علــى الاطلاق للاســرائيليين وهــو الزمن. 
فمفهــوم الزمن عنــد العــرب يختلف تمام 
الاختلاف عنه عندنا ويُســبب عدم تفاهم 

وتعقيدات صعبة.
اليكم مثالا عديم الأهميــة لمفهوم الزمن 
عندهــم وعندنــا. ذات مرة في بــلاط الملك 
حســين فــي الاردن، رأيــت جماعــة مــن 
الشــيوخ يجتمعون في حرج اشجار قرب 
القصــر، وقيل لــي انهم دُعــوا لحديث مع 
الملك. وبعد يوم رأيت الجماعة نفســها في 
المكان نفســه وكانوا ما يزالون ينتظرون، 
ولم يكن في ذلــك عند اصدقائي الاردنيين 
شــيء من الغرابة. ففي حين علمني رئيس 
الوزراء اســحق رابين التدقيــق بالدقيقة، 
جلس الشــيوخ تحت الاشــجار وانتظروا 

طويلا.
للعرب زمن دائما، فهم لا يُســرعون أبدا 
الــى أي مــكان. والقدمــاء بيننــا يعرفون 
العبارة التي تُقال دائما بلفظ واحد: «شوية 
شوية» التي تعني «رويدا رويدا». أما نحن 
الاسرائيليون في المقابل فليس عندنا زمن، 
بل يجب ان يكون كل شــيء ســريعا وفي 
أســرع وقت ممكــن. ولا يوجــد تأخيرات. 
ويبــدو ان الحركة الصهيونيــة كلها بُنيت 
على الفتــرات التي تركها العــرب لنا. وقد 

تعلمنا كيف نستغل أحسن استغلال هذه 
الفترات لبناء دولة وانشاء استيطان زاهر 
والاتيان بملايين المهاجرين وانشــاء وطن 
للشــعب اليهــودي. ونحن بيننــا نضحك 
دائما علــى العرب الذين يســألون بجدية: 
«كــم من الوقت حكــم الصليبيون هنا؟ هل 

مئتا سنة فقط؟ سننتظر فعندنا زمن!».
مــا صلة هذه الكلام بما أُريد؟ انه يتصل 
بمصر وبرئيســها الجديد محمد مرســي. 
فالحديــث هنا عــن رافــع رايــة «الاخوان 
علــى  القضــاء  يــرون  الذيــن  المســلمين» 
اســرائيل واحدا من أسس عملهم. وقد مر 
اســبوع منذ تولى عمله ونحو من سنة منذ 
ثارت مصــر وأصبح هناك مــن يعُد الايام 
والاعمال المختلفة للاخوان ويقول لنفســه 
ولنــا: «ليس الامــر فظيعا الــى الآن» (مثل 
تلــك النكتــة التي تتحــدث عــن ذاك الذي 
ســقط من الطابق الرابع والتســعين وقال 
في الطريق لمن ســألوه: «كل شيء على ما 

يرام الى الآن»).
ان  متعاكســين:  اســتنتاجين  اليكــم 
الاخــوان المســلمين فــي كل موقــع هم ألد 
أعــداء دولة اســرائيل. فقد تولــوا الحكم 
في مصر وأصبحوا في لبنان شــركاء في 
الحكم وأعينهم تتطلع الــى الاردن وتركيا 
وبلــدان الخليج. والاســتنتاج المطلوب من 
جهتنــا هو انه لا يوجد من نُحادِث وأن كل 

شيء خاسر.
والاستنتاج المعاكس تماما هو انه يجب 
علينا ان نســتغل الفترة كما فعلت الحركة 

الصهيونية دائما كــي نحاول بكل ثمن ان 
نُحــادث ألــد أعدائنا ولنحــاول ان نصبح 
عاصمــة تقنية الشــرق الاوســط ونقترح 
القليــل، والرغيــف  علــى مئــات الملايــين 
والزعتر كي يكون لهم ما يأكلون. يستيقظ 
90 مليون من المصريــين كل صباح للبحث 

عن رغيف واحد لا عن سيارات البورش.
ســيكون من يقولون وفي قولهم بعض 
الحق انه لا يوجد ما يُتحدث فيه، ولا يوجد 
مــن يُحــادَث في حمــاس وعنــد الاخوان 
المســلمين ايضــا، ويبــدو أنــه حتــى هذا 
صحيح، لكــن الى من تحدثنــا مثلا حينما 
تمت المفاوضة للافراج عن جلعاد شــليط؟ 
أإلــى الجمعيــات الخيرية والــى أيتام رام 

الله؟ تحدثنا الى حماس.
ويُذكرنــي هــذا كيــف كنا نســجن قبل 
ســنين غير كثيرة، اجل ســجنا، في سجن 
شــهورا طويلة من تكلم بكلمــة واحدة الى 
ناس من م.ت.ف، وكيف قتلنا، اجل قتلنا، 
أولادا فلســطينيين علقوا في قراهم أعلام 
بحســب  محظــورا  كان  وكيــف  م.ت.ف 
القانــون حتــى ان يُغمــز هؤلاء. وليســت 
عندنــا أوهــام، فقــد كانــوا فــي أكثرهــم 

وسيبقون أعداءا.
اذا كان الامر كذلك فعلينا ان نحاول ان 
نجــد صدعا حتى لــو كان صغيرا جدا في 
ســور «الاخوان». ان احتمال ذلك ضعيف 

يكاد يكون صفرا، لكن ما الذي نخسره؟.

يديعوت 2012/7/1

ساعة الاخوان

يوئيل جوجنسكي

■ ولي عهد السـعودي، نايف بـن عبد العزيز قضى 
نحبـه في المستشـفى في جنيـف. وفاة نايـف، ابن 79 
سـنة، لـم يـأتِ مفاجئا وذلـك لانـه كان في السـنوات 
الاخيـرة مريضا جـدا. وقد تـوج نايف وليـا للعهد في 
شـهر تشـرين الاول مـن العـام 2011 فقـط، بعـد وفاة 
الامير سـلطان. الملك عبدالله، في خطوة سريعة ترمي 
الـى منع احتـكاكات زائدة في القيادة وبث الاسـتقرار 
والتواصـل، عـين وليا جديـدا للعهد للمـرة الثانية في 

غضون تسعة اشهر. 
مـع معـدل عمـر 25، سـكان السـعودية أكثر شـبابا 
من المتوسـط العالمـي. ولكن عمر القيـادة المالكة لا يدل 
على ذلـك. فـي رأس الهرم الرسـمي للسـعودية، تقف 
قيـادة كبيرة السـن جدا، ولشـيخوخة القيـادة كفيلة 
بان تكون آثار جغرافية ـ سياسـية. وبالاخص، العمر 
المتقدم والصحـة الهزيلة للملك عبداللـه يجب أن تثير 
المخاوف بالنسـبة لمسـتقبل اسـتقرار عظمى النفط في 

وجه ايران والهزات التي تعصف بالعالم العربي. 
العائلة المالكة تجري الاستعدادات لنقل السلطة في 
المملكة الى وزير الدفاع، الامير سـلمان، ابن 77، شقيق 
نايـف. فـي شـهر تشـرين الثانـي 2011، عُـين محافظ 
الرياض السـابق، وزيرا للدفـاع، وحل في هذا المنصب 
محـل ولي العهد في حينه، سـلطان، فـي خطوة مثلت 
بانه الخليفة المرشح. سلمان هو الخليفة الاعلى الممكن 
الوحيد الذي تسـمح حالته الصحيـة له بالعمل. ولكن 
حتـى صحة الامير سـلمان بعيدة عـن أن تكون كاملة: 
فقـد اجتـاز عمليـة جراحية فـي العامـود الفقـري في 
الولايات المتحدة (في العام 2010)، اصيب بنوبة قلبية 
واحدة على الاقل واحدى ذراعيه لا تعمل بشـكل كامل 
(رغـم العـلاج الطبيعي). وسـائل الاعلام السـعودية 
الرسمية منشغلة مؤخرا بتهيئة التربة لصعود سلمان 

الـى الحكـم، انطلاقا مـن الرغبـة بتأكيد الاسـتمرارية 
السـلطوية. وسائل الاعلام السـعودية «تسوق» وزير 
الدفـاع كاداري كفـؤ يمكنه أن يكون وسـيطا لتسـوية 
الخلافـات بين ابنـاء العائلـة ويعالج ايضا السياسـة 

الخارجية. 
نايف اكتسـب لنفسـه سـمعة المحافظ الـذي يتبنى 
خطـا متصلبـا. وكان يعتبر مقربـا اكثر مـن الكثير من 
اشـقائه من المؤسسـة الدينية الوهابية شديدة القوة، 
التي تمنح شـرعية للاسرة المالكة، وعملت احيانا على 
منح يد حرة اكثر للشـرطة الدينية التي تفرض قوانين 
اجتماعية متصلبة. وقد شـغل منصـب وزير الداخلية، 
كان مسؤولا عن قوات الامن الداخلي منذ 1975، وعرف 
بنشـاطه الحازم ضد الاقلية الشيعية في المملكة، وضد 
منظمـة القاعدة بعد هجمات 11 ايلـول 2001. في وقت 
لاحـق ادعـى بـان الصهاينة هـم المسـؤولون عن هذه 

اللجنة. 
كقاعـدة، انعدام الشـفافية بالنسـبة للاسـتمرارية 
السـلطوية في السـعودية، حرك جملة شـائعات حول 
هويـة خليفة الملـك عبدالله ابـن الـ 89، الـذي لا يعمل 
على أساس يومي منذ ثلاث سنوات على الاقل، واجتاز 
ثـلاث عمليـات جراحية فـي الظهر في فتـرة زمنية من 
سـنة. عبدالله يخرج من قصره في حالات نادرة فقط، 
ولقاءاته القصيرة مع الزوار تسـتهدف اساسا التقاط 
الصورة لوسائل الاعلام الرسمية السعودية، المتماثلة 
مـع السـلطات. وتخرج الاسـرة المالكة عـن طورها كي 
تبـث صورة الاعمـال كالمعتـاد. موضوع الاسـتمرارية 
السـلطوية لا يخلـو مـن المخاطـر، وان كان فقـط لان 
اغلبية الابنـاء الاحياء لابن سـعود يعانون من صحة 
هزيلة، بينما كل المرشحين الاخرين هم عديمو التجربة 
فـي ادارة المملكـة. كمـا أن عمليـة نقل السـلطة تترافق 
وصراعات شـديدة، تجري في الغالب خلف الكواليس 
وتجعل مـن الصعب التنبؤ كيف سـيكون وجه النظام 

السعودي في السنوات القريبة القادمة.

قبـل انـدلاع الربيـع العربـي، فـان شـيئا لـم يقيـد 
اسـتمرار ولاية الحـكام العرب باسـتثناء مدى عمرهم 
أنفسـهم. في احدى المناطق الاقل اسـتقرارا في العالم، 
فانهـم هـم الذين لا يزالـون يوفرون صورة اسـتقرار. 
فـي المـدى القصيـر، وفـاة نايـف مـن غيـر المتوقـع أن 
تبعـث علـى تغييـرات كبـرى فـي السياسـة النفطيـة 
والخارجيـة السـعودية. ومـع ذلـك، فـان حتـى مظهر 
الاستقرار الخارجي لم يعد مؤكد، اذا أخذنا بالحسبان 
العمـر المتقدم للحـكام والخطر في ان يقـوض التبديل 
المرتقب للحراسـة السـلطوية الحالية هذا الاسـتقرار. 
الحالة السـعودية هي حالة خاصـة فقط في حقيقة ان 
الاماكن الاسـلامية المقدسـة توجد فـي حدودها، وهي 
علم المعسـكر العربي السـني، وتملك احتياطات النفط 

الاكبر في العالم.

حتـى الان، الحفاظ على الاسـتقرار السـلطوي كان 
يرتبط بنقل السـلطة من الاخ الـى الاخ، وليس بالذات 
من الاب الى الابـن؛ هذا الوضع ضمن انتخاب الخليفة 
ذي التجربـة فـي ادارة المملكـة، ولكنـه انشـأ ايضـا 
مخزونا شـائحا من الخلفاء المحتملين. وكنتيجة لذلك، 
تقرر منذ العام 1992، في القانون الاسـاس للحكم بانه 
سيكون ممكنا انتخاب خليفة من بين احفاد ابن سعود 

ايضا. 
فـي المـدى البعيـد لا يمكـن للمملكـة أن تتملـص من 
ترجمـة القانـون عمليا، ولكـن نقل السـلطة كفيل بان 
يكـون ليس أقـل تعقيدا عندمـا يقفز التـاج جيلا آخر، 
الى أحد احفاد ابن سعود. التوازن بين مصالح أجنحة 
العائلـة المختلفـة، ابنـاء الملـوك السـابقين والامـراء، 
سيكون مهمة حساسة. من بين الاحفاد البارزين، يمكن 

ذكر اسـماء حاكـم مكة، الامير خالـد الفيصل، ابن الملك 
فيصل الراحل، وشقيق وزير الخارجية. ومع الاخرين 
يندرج حاكم المحافظة الشـرقية، الاميـر محمد بن فهد، 
رئيـس الحـرس الوطنـي الاميـر متعـب بـن عبداللـه 
ونائب وزيـر الداخلية، الامير محمد بـن نايف. لمحمد، 
النجم الصاعد، الذي يعمل وزيرا للداخلية في الوكالة 
ومسـؤول عن مكافحة الارهاب، علاقات عمل طيبة مع 

نظرائه في الولايات المتحدة. 
كجزء مـن رغبته فـي حصر قوة فرع السـديري في 
العائلـة، ولكـن ايضـا لضمان نقل السـلطة بسلاسـة 
بالتوافـق، اقام الملـك عبدالله في العـام 2006 «مجلس 
الامنـاء» لهـذه المجموعـة، التـي تعـد خمسـة وثلاثين 
عضـوا، الصلاحية لتعيين الملك عند موت الملك الحاكم، 
الموت الواحد تلو الاخر لولي العهد وللملك، وأي مرض 

أو عجز آخر يمنع استمرار أداء الملك لمهامه. 
قـدرة السـعودية علـى أن تشـكل وزنا ضـد صعود 
ايران، وكسـند قـوة للسياسـة الامريكية فـي المنطقة، 
المالكـة،  العائلـة  باسـتقرار  وثيقـا  ارتباطـا  ترتبـط 
وبالحاجـة الـى ادارة تبديل الاجيال في الحكم بشـكل 
سـلس. حقيقـة ان الملك ايضا قـد يتوفى في المسـتقبل 
القريـب يمكـن أن تشـكل تحديا للمؤسسـات الجديدة 
التـي تأتـي للحفـاظ علـى الاسـتمرارية السـلطوية. 
التحديـات التي تقف امامها المملكـة تفترض نقل التاج 
الى أمير من الجيل الثالـث، يعمل على التوافق لوتيرة 
واتجاه الاصلاحـات السياسـية والاجتماعية اللازمة 
بشـكل يجعل التوازن بين التقاليد الاسلامية المحافظة 

وبين الاحتياجات المتزايد للسكان الشباب. 
نظرة عليا ـ 2012/7/1

التحديات التي تواجهها السعودية تتطلب تحقيق التوازن بين التقاليد الاسلامية المحافظة وبين احتياجات الشباب

العربية السعودية: ملكية شائخة في عصر التغيير

وزير التحريض
■ رغـم أنه لا يزال عضـوا في ائتلاف ضخم (94 نائبـا)، يوجد وزير 
الخارجية افيغـدور ليبرمان في ذروة حملة انتخابات. وهو يفعل ذلك ـ 
على عادته ـ على حسـاب المواطنين العرب، فيما يسـتغل هذه المرة قرار 
لجنة بلاسنر في موضوع ترتيب التجنيد، كي يناكفهم ويحرض ضدهم. 
خطـوة ليبرمان بدأت منذ يوم الاربعاء الماضي، حين زار القرية البدوية 
الزرنـوق فـي النقـب، زعما كي يشـاهد البناء غيـر القانوني. فـي اثناء 
الزيـارة اصطـدم ليبرمان بالنائب طلـب الصانع الذي ادعـى بان وزير 
الخارجيـة وصل الى المكان «كي يحرض ضـد البدو». وردا على ذلك قال 
ليبرمـان ان الصانـع «ممثل منظمة ارهابية» بل وتعهـد ـ وكأن به عضو 

في المافيا ـ «بمعالجته».
بعـد ذلك اسـتغل المؤتمر الصحفي كـي يفجر قرارات  لجنة بلاسـنر، 
التـي في أساسـها تقبع النيـة لادراج العرب بشـكل متدرج فـي الخدمة 
المدنـي. «كل حكومات اسـرائيل فعلت كل شـيء كي تتملص من مشـكلة 
الاقليـة العربية»، قـال. «كل مواطن اسـرائيلي يبلغ الثامنة عشـر ملزم 
بان يخدم خدمة عسـكرية أو وطنية. محظور ان يحظى احد بالتأجيل». 
مفهـوم ان اقـوال ليبرمان لا تسـتند الى عمل جدي ومرتب وهي تشـكل 

اساسا غمزة متزلفة لجمهور ناخبيه. 
غير أن لنزعة التهكم لدى وزير الخارجية توجد ترجمة أليمة الى لغة 
الواقع. فـور اعرابه عن موقفه، أعلنت اسـرائيل بيتنا والبيت اليهودي 
عن انسـحابهما من لجنة بلاسـنر احتجاجا على ما وصفتـاه «بالتمييز 
فـي صالح العرب» وردا على ذلك أعلن رئيس الـوزراء قائلا: «لن أطرح 
على التصويت قانونا لا يطالب بتجنيد متساوٍ للاصوليين وللعرب على 
حد سـواء وبتحمل مشـترك للعـبء». وهكذا أنهت عمليا لجنة بلاسـنر 

دورها.
قصة لجنة بلاسـنر تفيد بانه رغم الائتلاف هائل الحجم الذي أقامه، 
فان نتنياهو لا يزال عالقا بوعي الباقي السياسي وغير قادر على اتخاذ 
خطوة قياديـة تاريخية، ترتب علاقات الدولة مـع مواطنيها الاصوليين 
والعرب. خسارة أنه بسبب ضعفه، فان مئات الاف المواطنين يضطرون 

لان يكونوا موضوعا لتحريض وزير خارجيتهم.

أسرة التحرير
هآرتس 2012/7/1

روبيك روزنتال

■ موقعان حظيا هذا الاسـبوع باعتراف من اليونسـكو 
كموقعـين للتـراث العالمـي: جـدول الكهـوف فـي الكرمـل 
وكنيسـة المهـد في بيـت لحم. قـادة الاعلام الاسـرائيلي لم 
يكن بوسـعهم ضبـط النفس وادعوا بان القرار في كنيسـة 
المهد اتخـذ «لاعتبارات سياسـية» في أعقاب «سـلوك ملتوٍ 
للفلسـطينيين»، وذلـك في مـكان (كنيسـة المهـد) «كان في 
الماضـي هدفـا للارهابيـين الفلسـطينيين». وألمـح معقبون 
مختلفـون ايضا الى أن المسـيحيين هم اقليـة مضطهدة من 
المسـلمين، وعلـى الاطلاق مـا صلة الفلسـطينيين بكنيسـة 

المهد. 
لا ينبغـي للمـرء أن يكـون معارضـا ثابتـا للاحتلال كي 
يـرى ما فـي هـذا الرد مـن سـخف. مواقـع التـراث العالمي 
هـي مواقع تخـرج عن الزمان والمـكان، وبالتأكيـد تتجاوز 
عناوين صحف أمس. فهي مؤشـرات على طريق الحضارة 
الانسـانية. وهي ترمـي الى التقريب بين الشـعوب. كهوف 
الانسـان الاول التي اكتشـفت في جدول في الكرمل لا تعود 
لليهوديـة، حتـى وان كان علمـاء آثـار يهـود (وربما ليس 
فقط) اكتشـفوها وجعلوها موقعا مناسبا. كنيسة المهد هي 
موقـع يبعـث على الالهام. لشـدة الاسـف، يمنـع اليوم عن 
الاسرائيليين زيارتها بشـكل حر، ولا حاجة لان يكون المرء 
مسـيحيا أو مسـلما أو إبـن اي دين آخر كي يشـعر بصدى 

الاجيال الذي ينبعث منها. 
«الاعـلام الاسـرائيلي» هـو موضـوع ملتـوٍ واشـكالي 
بتعريفـه. مـن الصعـب جـدا الشـرح لمن ليـس اسـرائيليا 
منظومـة العلاقـات بين دولة اسـرائيل والفلسـطينيين في 
المناطـق، والمناطـق نفسـها. عندمـا تحـاول رغـم ذلـك أن 
تشـرح، المبدأ ليـس الاعراب عن أفكار تبدو للشـارح محقة 
بل ومطلقة، بل سـماع شكوك المسـتمع والارتباط بالقاسم 

المشترك.

العالمـي  التـراث  مشـترك.  قاسـم  يوجـد  هـو  هـا  إذن 
هـو موضـوع اجمـاع. هـذه هـي اللحظـة للترحيـب بقرار 
اليونسـكو، الا اذا كانـت منظمـة فاسـدة وتبتلـع اليهـود، 
وعندهـا يجـب الرد باحتقـار القرار حول جـدول الكهوف. 
هـذه هي اللحظة للقول: توجد أمور تتجاوز السياسـة، بل 
وربما ايضـا ويحفظنا اللـه تهنئة الفلسـطينيين بالانجاز. 
ولكن الرد الاسـرائيلي يريد أن يتمتع بـكل العوالم. عرض 
اليونسـكو كمؤسسـة كلهـا اعتبـارات غريبـة وفـي نفـس 
الوقـت الترحيـب بفهمهـا العميـق فـي مواضيـع التـراث. 
والـرد، كالمعتاد، هو خسـارة كل العوالم: اسـرائيل تخرج 
مـرة اخرى تافهـة، عديمة الاقـلاع ومليئـة بالاحتقار لموقع 

يرفع كل المسيحيين في العالم انظارهم اليه. 
مـن خلـف رد الفعـل البائـس يقـف علـى مـا يبـدو فهم 
اذا اعترفـت اسـرائيل بموقـع تـراث تقـدم بـه  قانونـي: 
الفلسـطينيون، فانها تكـون تعترف بالفلسـطينيين مثابة 
دولة. مجرد هـذا الفهم مدحوض: فللفلسـطينيين منذ زمن 
بعيد سلطة مستقلة ورئيسي وزراء. وهو يكشف ايضا عن 
الحجـة المزدوجة وبالمثيرة للحفيظة عن مكانة المناطق. من 
جهـة، الادعاء بان الوضع في المناطـق لا مرد له، والحقائق 
على الارض تقررت، نحو نصف مليون مستوطن يعيشون 

في كل موقع وموقع.
مـن جهـة اخـرى، الفلسـطينيون ليسـوا مخولـين بان 
يقـرروا اي «حقيقة على الارض». هـذه الحجة المزدوجة لا 
تنجـح. اذا كان «حـي حاف»، مـع الاولبانـه او بدونه، هو 
نمـوذج الاسـتيطان في المناطـق، فانهـا جميعهـا تتعرض 
للضرب. وفي حرب الضرب هـذه، ضربة موقع تراث عالمي 
لمؤسسـة مسـيحية مـن جانـب رئيـس وزراء فلسـطيني، 
هـي نقطة صغيـرة في الجدول الجارف لحكم اسـرائيل في 
الضفـة الغربيـة، والذي لا يعرف احد الـى أين يعتزم صب 

مياهه.

معاريف 2012/7/1

خسرنا في كل العوالم
سمدار بيري

■ ممـا يثيـر العصبيـة كثيرا ان نسـتمع 
لرئيس الوزراء التركي اردوغان يعلن قائلا 
«نسـتطيع ان نرتـب امورنـا ايضا مـن غير 
سياح اسرائيليين». صحيح أننا سمعنا منه 
كلاما أقسـى. وهـو يفخر بـأن تركيا نجحت 
فـي ان تجـذب اليها هـذه السـنة 31 مليون 
سـائح. وهو يـرى ان يبحث الاسـرائيليون 

عن رزم لا تشتمل على كل شيء.
سـألت مصطفـى أكيـول، وهـو مثقف ذو 
تصور اسـلامي أصيل، من التي تخسـر أكثر 
من الحرب الباردة بين أنقرة والقدس. ويرى 
أكيـول الذي لم يفكر مرتين قبـل ان يأتي من 
اسطنبول للمشـاركة في مؤتمر الرئيس في 
القـدس ان اسـرائيل أكثـر خسـارة ويجب 
عليها ان تجد مـا ينعش العلاقات. وانتبهوا 
الى ما يوضحه أكيول الذي قال ان اردوغان 
تمهـل قبـل ان يهاجمكم. وهو مشـغول الآن 
بحرب بشار الاسـد فهذا هو الوقت المناسب 

لترتيب الامور.
هنـاك مـن يُصرون علـى انتظـار معجزة 
كبيرة، إما بأن يُقصوا اردوغان (ولا أمل في 
ذلك في المسـتقبل القريب لأن شعبيته تزداد 
فقـط)، وإما ان يضطره حـراك الأحداث الى 
الانحناء. وفي جدول العمل قائمة الشـروط 
التـي يشـترطها اردوغـان في الطريـق الى 
مصالحتنـا وهـي: اعـلان حكومة اسـرائيل 
الاعتذار عن موت النشـطاء الاتراك التسعة 
على متن «مرمرة»؛ ودفـع تعويض مالي الى 

عائلاتهـم؛ وهنـاك شـرط ثالـث كان يمكـن 
التجـاوز عنـه بحسـب مـا قـال كل الاتـراك 
الذيـن تحدثت اليهـم وهو التزام اسـرائيل 

بأن تسقط الحصار عن غزة.
فقد دس موضوع غزة فقط بعد ان أصرت 
اسـرائيل علـى ان تُدخـل صيغـة الاعتـذار 
التي أُحرزت بين وسـيط اسرائيلي ووسيط 
يوسـي  صـاغ  فقـد  الثلاجـة.  فـي  تركـي، 
تشـخنوبر ويشـار يكيش، وأعطـت القدس 
الضـوء الاخضر، وآنئـذ – كمـا يقولون في 
الجانـب التركي ـ أعاق الوزير بوغي يعلون 

الامر.
لجنـة  تقريـر  ايضـا  أنقـرة  فـي  قـرأوا 
التحقيـق في قضية «مرمرة». ومن المؤكد ان 
استنتاجات المحققين منا لن تجعل اردوغان 
يميـل الـى المرونـة. انـه فـي شـأنه الأكبـر 
مشـغول الآن بالاسـد ولا ينوي ان يكف عن 
ذلـك حتـى يـرى القصر فـي دمشـق فارغا، 
بصفقـة أو بالقـوة، قبل ان يتسـرب العنف 
والارهـاب الـى داخـل تركيـا. وهنـا توجـد 
صيغـة الخلاص بأن نُجلس الوسـيطين من 
جديـد أو نبحث عن فريـق آخر يكتب صيغة 
المصالحة. ويجب الكف عن اجراء حسابات 
مـا الذي يجدر وكيف نبدو. كانت تلك قضية 
قبيحة خسـر منها الطرفان وكل واحد منهما 
علـى يقين من أنه على حـق ويجب ترك ذلك 

الى الأمام الآن.
يقـول أصحاب الحسـابات اننا لن ننجح 
فـي العـودة الـى شـهر العسـل الـذي كان 
لنـا مـع أنقـرة، وهـم على حـق. ومـن جهة 
اخـرى كلفتنا هـذه الازمة مئـات الملايين من 

الـدولارات. ويقولـون ايضـا ان اردوغـان 
سيقبل الاعتذار ويبحث عن الذريعة التالية 
ليدهـور العلاقـات مـن جديـد، وليـس هذا 
مؤكـدا. فالحكمة عند من سـينجح في كتابة 
ت جوهـر العلاقات بعـد الاعتذار.  نـص يُثبِّ
ولدينـا بعـد كل شـيء سلسـلة طويلـة من 
المصالـح المشـتركة مـع تركيـا. وقـد قويـت 
مكانتهـا الاقليميـة في أعقـاب الثـورات في 
العالـم العربي ولـم تعد تحتاج الـى دفعتنا 
فـي واشـنطن. صحيح ان التجارة نشـيطة 
بـل سـجل ارتفـاع لحجـم التصديـر، لكـن 
التعاون الامني والطيران التدريبي لسـلاح 
الجـو وصفقـات شـراء الاسـلحة انخفضت 

الى ما يقرب من صفر.
وتشـبه الحـال حـال خـلاف كبيـر فـي 
الحياة الزوجية، فاذا كان الطرفان يبحثان 
عن طريقة للتصالح فسـيجدان. وما زلنا لم 
نخسـر كليا في تركيـا ولا يمضـي اردوغان 
ونتنياهـو قريبا الـى أي مـكان، ولن يحرك 
المشـتركة بـين تركيـا  أحـد ايضـا الحـدود 
وسـوريا والعـراق وايران، ومن الخسـارة 
تحديثـات  عـن  التخلـي  الشـأن  هـذا  فـي 
اسـتخبارية وعن احتمال تنظيم النفس معا 
لمواجهة السـلطة الجديدة في مصر وحماس 
ومشـكلات الاردن. فهـم في القـدس وأنقرة 

يرون الصورة نفسها فوق كل شيء.
وهـذا هو الوقت بعيدا عـن الأعين لتعيين 
مبعوثـين سـريين لا يخرجـون مـن الغرفـة 

حتى يخرج الدخان الابيض.

يديعوت   2012/7/1

المصالحة مع تركيا تتطلب معجزة

الامير سلمان يعاني من امراض الامير احمد بن عبد العزيز الامير محمد بن نايف نجمه صاعد صحة الملك عبد الله تثير المخاوف
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مريد البرغوثي في «ولدت هناك، ولدت هنا»
رأيت رام الله ثانية.. وشاهدت تلاميذ يحكمون في غياب «الاستاذ»!

يفهـم الكثيـرون خطـأ وضعيـة الفلسـطيني داخل 
شـرنقة الاحتلال، ومـن في الخارج يأتـون الى الوطن 
ومعهم  صور شاهدوها على القنوات الفضائية وقرأوها 
في تقاريـر الصحـف الاجنبية، وتصور شـعبا ضعيفا 
يواجه الاحتلال الذي يعمل على تضييق المساحة على 
حركتـه في ارضه، نقاط تفتيـش وجدار عازل وحصار 
مستمر للمدن والقرى وسطوة المستوطنين الذين باتوا 
يعملـون كشـبيحة او بلطجيـة الدولة، فهـم يحرقون 
ويقتلـون بـدم بـارد ويعتـدون على المقدسـات باسـم 
المقدس، فالارض مقدسـة لهم لكن المسـجد او الكنيسة 
ليسـا كذلك، في روحهم عقيدة المضطهـد التي حملوها 
معهم مـن الدول التـي رمتهم على الفلسـطينيين، وفي 
تصرفاتهم روح الصليبييين الذين خلدت كتب التاريخ 
صـور مجازرهم فـي الطريق لاسـتعادة القدس وانقاذ 
قبر المسـيح. ومن السـهل على الغائـب ان يتوصل قبل 
ان يقطـع طريـق الالام وممر النار الـى الجنة الموعودة 
ـ اي جسـر اللنبـي ـ الى  فلسـطين قد ضاعـت وما بقي 
منها سـوى صور بشـر يتحركون علـى الارض راضين 
بقدرهـم وراضـين بكونهم هـدف التصويـب وتجريب 
احـدث الاسـلحة التـي تصنعها دولـة اليهـود ـ هذا ما 
يريده نتنياهـو وليبرمان ـ من الفلسـطينيين والعرب 

الاعتراف به.
يفترضهـا  التـي  الافتراضـات  كل  ان  الغريـب   
والتحليـلات التي يقدمها الخبراء حول العلاقة بين من 
استَعمر واستُعمر وبين القاتل والجلاد والضحية- في 
حالة اسـرائيل تلعـب الدورين- فـإن كل  ما يكتب عن 
هـذا الفلسـطيني فـي الداخـل يظـل نسـبيا ولا يعرف 
نفسـيته، فهذا الفلسـطيني يرى ان اسـرائيل المتفوقة 
عتـادا وعـدة هـي في ازمـة دائمـة وتحليل بسـيط من 
سـائق تاكسـي او صاحب محل بقالة يجعل من يعتقد 
انـه مثقف جاهـلا بالحيـاة وبأصـول السياسـة، فكل 
حـرب تخوضها الدولة على الشـعب الاعـزل، وما اكثر 
الحـروب التـي خاضتهـا اسـرائيل والعمليـات التـي 
اطلقـت عليها اسـماء غريبة جعلت الفلسـطيني يتأكد 
من حقيقـة واحدة ان هذه دولة مأزومة وكلما شـعرت 
انها مهددة اواقنعت نفسـها وهي مقتنعـة انها مهددة، 
كلمـا امعنت في تأكيد الحصـار او الغيتو  وكلما تأكدت 
يقينيات الفلسـطيني من انتصـاره وتفوقه رغم كل ما 
شهده وشهدته فلسطين على مدى الستين عاما او اكثر 
ومنـذ ان قـدم للفلسـطينيين الحـس الخادع بالسـلام 
وبان لهم دولة وقيادة ورئيسـا ومؤسسات. والغريب 
في هذا السـياق ان التهديد للدولة يأتي دائما من ابناء 
الضفة والقطـاع وليس من الـدول العربية التي بعض 
حدودهـا آمنـة ومؤمنة من الجيـوش العربية الجرارة 

ومحفوظة بالمعاهدات مع الانظمة العربية. 

آليات البقاء

لا يفهـم من يعيش فـي الخارج الاليـة التي يطورها 
الفلسـطيني كـي يواصـل حياتـه ويؤكـد بقـاءه فهـو 
يصنع المسـتحيل ليسـخر من الاسـرائيلي ويقزم آلته 
العسـكرية. علـى الرغـم مـن ان كل خطـوة يخطوهـا 
الفلسـطينيون يواجهـون فيهـا مصاعـب ويتحملـون 
الاهـوال، ففـي زمـن الانتفاضـة الثانيـة، كان عليهـم 
التعامـل مع واقـع الحصـار والحواجز التي انتشـرت 
كالفطـر وقطعـت الضفة الى قطـع صغيرة يحشـر بها 
الاهالي، لكن لم تنفع اسـتراتيجية الاحتلال في هزيمة 
الفلسـطينيين واجبارهـم على الركوع او الاستسـلام.  
لـكل فلسـطيني قـادم قصة وصـورة يحملهـا معه قبل 
ان يعبر الجسـر فوق النهر الناشـف، فلم تعد اشـجار 
الدفلـى على النهر تغني كما فـي قصيدة حيدر محمود، 
ولكل فلسـطيني قـادم تجربة مـع الانتظـار، والخوف 
مـن التحقيق، وعلى الرغـم من «انسـنة»  الاحتلال او 
اعطائـه صورة انسـانية وطابعـا حديثا كمـا في نقط 
العبـور من والـى الضفة الا ان جو الخـوف يخيم على 
مـن كل يريد العـودة للوطن، خاصة عندمـا يطلب منه 
الانتظـار جانبا، وتمـر الدقائق كأنها ايـام وهو ينتظر 
الخروج او الدعوة للتحقيق او ان يقاد للسجن، مررت 
بالتجربـة ومررت بالخـوف ولكنني شـعرت بالخجل 
عندما شـاهدت شـبابا يتعاملون مع الواقـع بلا ابالية 
ويسـبون فـي الحقيقة المحققـين على تأخرهـم بإعادة 
هوياتهم او دعوتهم للتحقيق. على الجسـر على الرغم 
مما يبدو انه عبـور حديث الا انه محاط بمناخ الخوف 
والترقب، لم يعد الفلسـطينيون يتدافعون وينتظرون 
الايام كي يدخلوا الى الضفة، صار بامكانهم النزول من 
الطائرة الى الجسـر نظرا لسـاعات العمـل التي مددت 
ونظـرا للاجـراءات المتبعـة وهـذا كلـه يعـود للتطور 

التكنولوجي  ووسائل الكشف.
 المهـم فـي الامـر ان تجربـة العبـور مـن الجسـر او 
الانتظـار امـام حواجـز التفتيش مر بها كل فلسـطيني 
ولـم يتم  اسـتثناء المسـؤولين في السـلطة على الرغم 
من انهم يتميزون في الجسـر بالدخول او الخروج عبر 
«التنسـيق» بين الامن الفلسطيني والاسرائيلي، ولهذا 
فمرورهم اسهل نسـبيا لكنهم معرضون للتوقيف امام 
نقـاط التفتيش وبحركة يد من  جندي او مجند صغير،  

يخدم العسكرية.
 ليس سـهلا هذا على العائد بعد سنوات من  الغياب 
وقـد تعـود  على سـهولة السـفر  مـن مكان لاخـر، هذا 
باسـتثناء المطارات العربية التي لا يشـفع للفلسطيني  
حمله جنسية بلد اجنبي فهو فلسطيني وان كان جواز 
سـفره بريطانيا ويجب ان يعامل بشراسة ويهان قبل 
ان يسمح له بمواصلة رحلته، وقد يؤخرونه ويؤخرون 

الطائرة ويصعـد بعدها الى مكانه فيها بشـعور المهان 
والمنبـوذ، لـم يهن الفلسـطيني  ولـم يتضـرر اكثر مما 
تعرض لـه على ايدي الانظمة العربية الشـمولية، ولم 
تخسـر «القضية» اكثر مما خسـرته على يد الحكومات 
العربيـة، فهي التي تظاهرت بحب فلسـطين فأضاعتها 
وكرهت الفلسطينيين فاخترعت كل الاساليب لنبذهم، 
وحتى فـي زمن الثـورات العربية لا يزال الفلسـطيني 
يتعرض لنفس المعاملة بل تشددت بعض الدول خوفا 
من العناصر الفلسطينية «المخربة»، كارثة الفلسطيني 
ـ ازمتـه ـ مشـاكله واسـتبعاده او محاولـة وأده فـي 
النظام العربـي وفي معركته الدائمة مع الاسـرائيلي 

معروفة وكتب عنها ويكتب يوميا.

ماذا كتبوا

وادبيـات العائديـن مـن تونـس والشـتات بعد 
ولادة السـلطة الوطنيـة تشـكل نوعـا جديـدا فـي 
الادب الفلسـطيني، حيـث يسـتعيد مـن اجبرتهـم 
كــ  الخـارج  فـي  البقـاء  علـى   1967 عـام  حـرب 
«نازحـين» ذكرياتهم ويبحثون في ابـار الذاكرة ـ 
والنازح وصف يختلف عن صفة «اللاجىء» الذي 
يطلق على ابنـاء المخيمات الفلسـطينية، وهذا لا 
يسـتثنى منه ابنـاء المخيمات الذيـن هاجروا من 
وطنهم الى وطنهم، اي من يسـكنون في مخيمات 
الضفة التسـعة عشـر، ومن  عاد من اللاجئين او 
ابنائهم مع السـلطة اكتشـفوا وطنا لـم يعرفوه 
مـن قبل ووجـدوا وطنـا يختلـف عـن «الجنة» 
المـؤرخ  وصـف  كمـا  المفقـود»  «الفـردوس  او 
الفلسـطيني المعـروف عـارف العـارف، عندما 

وضع عنوانا فرعيا لكتابه عن «النكبة».

صعوبة التصنيف

نقديـة  بحفـاوة  حظيـت  التـي  الكتـب  بـين  ومـن 
وادبيـة اليوميـات والمذكرات التي كتبها الشـاعر مريد 
البرغوثـي «رأيـت رام اللـه»، وعلى العمـوم فإن هذه 
الادبيـات من الصعب تصنيفهـا، ادب مقاومة او ديوان 
الارض المحتلـة او الادب فـي الضفـة الغربية وغزة، ام 
انها تجمع بين المقاومة وادب المقاومة وتجربة اللجوء، 
وتظـل اية محاولـة اجرائيـة او نقديـة للتعامـل معها 
وموضعتهـا في واحد من الالوان السـابقة عبثية، فهي 
كما يرى جـون بيرغر عصية على التصنيف، حيث قال 
فـي مقدمة للترجمـة الانكليزية لكتـاب مريد البرغوثي 
الاخير «ولدت هناك، ولدت هنا» انه لم يقرأ كتابا ينمق 
اويعشـق فيه الشـعر بالمشـاكل اليومية والقرف(مثل 
الهويات)، وحيث يتداخل فيه عمل الشـاعر ابنا او ابا 
في حياة من يتحدث الشعر عنهم، ويضيف انها تجربة 
«تخرج من قلب مأساة مستمرة، تصبح فيها السخرية 
وسيلة للبقاء، وتعيد تعريف، في هذه الظروف، ما هو 

عادي».
 جـون بيرغـر يحـدد بوضـوح تجربة الفلسـطيني 
وشـوقه الدائم وعمله الدوؤب لكـي يعيش او يتوصل 
«للعاديـة» في حياتـه، فغير العـادي ان تعيش في ظل 
احتلال، وان يطلب التعايش مع من يمثله كعلامة نجاح 
لك في المشـهد الغربي المنافق، فلا يمكن للفلسطيني ان 
يتعايـش مـع  الاخر والـذي تمثلـه الدبابـة والبندقية 
الجاهزة لاطلاق النار. ويقول بيرغر ان كتاب مريد فيه 
من الحنان والتفاصيل والمجازات، كتاب جريء – بري 
ومـن يقـرأه يقرأ فيـه عن تجربـة الفلسـطينيين خلال 
السـتين عاما الماضية. وفي الكتـاب يتجادل الخيال مع 
الادوات العتيقة التي يلجأ اليها الفلسـطينيون عندما 
يجابهـون بالمعاناة والاهانة الجماعية. ولان ما يحدث 
فـي ارض فلسـطين  عصـي علـى التصنيـف، فالكتاب 
نفسه غير قابل للتصنيف، فعبارات من مثل الاستعمار، 
الغزو، الضم او الاقتلاع  كما يقول بيرغر ليسـت قادرة 
على وصـف التجربـة الفلسـطينية وبالتالي توصيف 
الكتـاب هذا. ومـع ان التجربة الفلسـطينية في الضفة 
وغـزة عادة مـا ربطت بالاحتـلال الا ان بعض الكلمات 
تفقد معناهـا ومدلولاتها مع مرور الزمـن وتتحول الى 
نـوع من الكليشـيه ، ولهـذا تحتـاج الى اعـادة احياء 
وتذكيـر بمعناها الحقيقي، ولهذا السـبب يـرى بيرغر 
ان الكتاب يخوض في معركة من اجل توضيح معانيها 
وشرح ابعاد ما تعنيه الكلمة . وعليه  فالكتاب كما يقول 
بيرغر قد يكون عن الشعرية، او الذكريات الشخصية، 
تاريخ عائلـة، اعترافات،  او نصا سياسـيا غير محايد 
يهاجم اسرائيل وفساد السلطة الفلسطينية والانظمة 
الشـمولية العربية، وهو في نفـس الوقت كتاب حب- 
حـب لاؤلئك الذين علـى الرغم من عجزهـم يواصلون 

العيش بكرامة وشجاعة.

الحفاظ على النقاوة

لا  ديفـز  همفـري  انجزهـا  التـي  الترجمـة  قـراءة   
تحتـاج لان تقـارن مع النسـخة الاصليـة التي صدرت 
فـي طبعتـين عـن دار ريـاض الريـس- 2009 و 2011 
، فديفـز المترجـم المعـروف اسـتطاع نقل كثافة السـرد 
وتدفقـه وتناقضـات الكاتـب التـي يعترف بها نفسـه 
ولا نعني بها السـردية ولكن مشـاعره، كمـا نقل المدى 
الـذي حـاول فيه الكاتـب ان يضـع حاجـزا بينه وبين 
مـن يعيش معهم التجربة والدخـول في حياتهم، وهذا 
لافـت ومثيـر للاسـتغراب، فالبرغوثي ليـس صحافيا 
اجنبيـا اوباحثا في انثروبولوجيا فـي النزاع يتحدث 
عن التجربـة بحيادية،  ليرسـم حاجزا بينـه وبينهم. 
و يبدو ان محاولة الابتعاد اسـتراتيحية سـردية، ففي 
البدايـة يقول انه في السـفر يفضل الصمـت والمراقبة، 

وفـي رحلتـه مـن اريحـا الـى الجسـر 
والتـي يبـدأ فيها  كتابه يلتـزم الصمـت ولا يتحدث الا 
بكلمـة واحـدة عندمـا يؤكـد اسـمه للسـائق محمود، 
الذي سـيقود مع اخريـن في رحلة طويلة مـن رام الله 
الى الجسـرـ في طريقه لعمان حيث تعيـش والدته او 
مـن اجل عمل يريـد انهاءه، ويلاحظ بعـد خروجه من 
«جسـر العودة» الفرق بين عادية مـا واجه في الرحلة 
الطويلـة التي لا تسـتغرق عادة سـوى سـاعة او يزيد 
وما يراه في الاردن. الفضل في الوصول للجسـر يعود 
للسـائق محمـود الـذي اسـتطاع بتصميمـه ومعرفته 
بالطرق وتحايله على قيـود الاحتلال ان يوصل ركابه 
– شاب وشاب ورجل كبير في العمر واخر بدين وشابة 
غيـر محجبة ومنقبة - الى غايتهـم. ويبدو ان الصمت 
اعطى الكاتب للمراقبة، احاديث الركاب والسـائق عن 
الاجواء العامة والغيوم الملبدة في سـماء الضفة حيث 
كان  شـارون يحضـر لاجتياحه للضفة فـي الانتفاضة 
الثانية، وحصار عرفات الذي  سـيموت مسـموما فيما 
بعد، بعد ان تخلى الرؤسـاء والملـوك العرب عنه  وهم 
الذيـن كانـوا يحرصون علـى لقائـه والتقـاط الصور 
معـه، كـي يظهـروا انهـم «وطنيون»يحبون فلسـطين 
.ويرصـد الكاتـب في الرحلـة وغيرها حس السـخرية 
والنكتة خاصة التنكيـت المعروف على الخلالية  - من 
اهل الخليل- هدف النكتة في فلسـطين، واخر نكاتهم. 
ويرسم الكاتب بتفصيل مشاهداته لاول مرة في حياته 
كمـا يقول امـرأة منقبة وهي تشـرب او تـأكل والكيفية 
التي تشـرب فيـه قهوتها بدون ان تكشـف عن وجهها، 
وتضطر فيما بعد للكشف عنه امام المجندة الاسرائيلية 

اثناء العبور للتأكد من هويتها. 

التوقيت والقهوة

التـوارد والانثيـال والتدفـق هما سـمة السـرد في 
«ولـدت هنـاك، ولـدت هنـا» خاصـة عندمـا يتحـدث 
او يصـف طقـوس شـرب القهـوة التـي لا تشـرب الا 
مـع «الجمعـة» والفرق بـين طقـوس شـربها وانواعها 
والوانهـا وطريقـة تقديمهـا والعاطفيـة التـي ترافـق 
صنعهـا او تقديمها – فرق بين وجـه جميل مرح يقدمها 
لـك فـي المقهـى ووجه عابـس، وهنـاك فرق بـين قهوة 
الافـراح والاتـراح وهنـاك فرق بـين  شـرب القهوة في 
فنجان وشـربها من كأس بلاسـتيكي، وهناك فرق بين 
قهوة «اهلا» وقهوة «مع السـلامة» التـي تقدم للضيف 
كعلامة ان زيارته طالت وعليه «اخذ الاذن». ولعل هذه 
فاتت الكاتب، وفي النهاية فإن ما يجمع طقوس القهوة 
بين الرائحة والتقديم والمناسـبات هو «التوقيت» وهو 
مصدر متعـة القهوة كما يقول الكاتـب. يعترف الكاتب 
ان ما حدث له يحدث يوميا لكل فلسـطيني فهو لا يأتي 
عجبـا ولا يجترح معجزة، لكن ما يميز التجربة في هذا 
النص هو تجـاوزه فكرة الوصف العاطفي الى السـرد 
الروائي بشـكل يبـدو كمونولوغ طويل، طـول المعاناة 

الفلسطينة وتغريبته. 
فالفلسطيني في محاولته  للبقاء يحافظ على حسه 
المرهـف واسـتعداده للفـرح بـكل انجاز يحققـه، وهو 
مخالـف للصورة التي نحملهـا او يحملها العائد ومعه 
الصـور المعروفة في الاعلام، ففـي ظل الاحتلال يصبح 
كل انجـاز ولو صغيـر مدعاة للفرح، فتـح معبر، مجرد 
الوصول للجسـر قبل اغلاقه، التمكن من زيارة الابناء 
في السـجن، الحصول على تصريح لزيارة الاقصى او 
النجاح في التسـلل اليـه، بل اسـتمرار الكهرباء والماء 

لساعات اطول من العادي.
 صحيح ان شارون قال مرة انه سيجبر الفلسطينيين 
على التفاوض معه على الاشـياء الصغيرة، كي ينسوا 
القضايـا النهائيـة، لكن الفلسـطينيين يسـخرون منه 
نسـيانها  وعـدم  الكبيـرة  الاشـياء  علـى  بالتصميـم 
ومواصلة الكفـاح من اجل تحقيق الاشـياء الصغيرة، 

فمريـد هنا يتحـدث عن صغـر الطموح 
ابوفـرات-  يخاطـب  حيـث  اليومـي 
الطمـوح  وصـف  الـذي  الجواهـري 
واختصاره «لأدنى طموح غير مضمون» 
ويقـول مريد هل تخيلت يوما يا ابا فرات 
ان يصبـح «الزفـت» او امتار منـه ناعمة 

هي طموح المسافرين الى اريحا.

الشخصي والعام

 في السرد يتداخل ما هو عائلي بالمأساة 
مغـادرة  الاعـم،   وفضائهـا  الفلسـطينية 
الكاتب بلدته دير غسـانة للدراسـة، العمل 
والـزواج مـن الناقـدة والروائيـة رضـوى 
عاشـور، ومسـيرة الابن تميم الشاعر الذي 
خطـا علـى خطـى الاب، ومـن هنـا يتحـدث 
فـي فصل اخـر عـن رحلـة الابـن والاب  الى 
الضفـة ومـا اجتاحه من خوف على الجسـر، 
من العـودة او طلبه للتحقيـق، والكاتب وان 
اعتـرف انهـا سـذاجة ونوعـا مـن الانانية الا 
انـه يقـول انها مشـاعر اب ومن حقـه كاي اب 
التعبيـر عنهـا وهـو مـا لا  نجادلـه فيـه.  وفي 
الجسـر يعيد الكاتـب النظر في الفكـرة المكررة 
والمعـادة كثيـرا عـن  الجسـور باعتبارها صلة 
وصـل بين الكائنات الحية والدول والشـعوب، 
ففي الفهم الاسرائيلي يختصر كل شيء بمفهوم 
الامن فاسـرائيل تعتبر نفسها منتصرة وخائفة 
وانها على حق وهذا هو ديدنها منذ سـتين عاما. 
فـي السـرد تحضر قصـة مريد مع الامـن المصري 
وترحيلـه وابتعـاده عـن زوجته وابنـه 17 عاما 
حيـث منـع مـن دخـول مصر لانـه فلسـطيني ولا 
يحـق له البقـاء. ويقول ان الذكـر المصري يتزوج 
من انثـى اسـكندنافية وتمنح لها مصر الجنسـية 
مباشـرة، امـا ان تتزوج سـيدة مصرية من فلسـطيني 
فعليهـا ان تتحمـل خطل قرارهـا واحتمـال الفراق عن 
الوطـن او الهجـرة معـه. وحديـث العائلـة وذكرياتها 
حضر في «رأيت رام الله» ولكنه يكتسب وجها اخر مع 

حصول ابنه على الهوية الفلسطينية. 

ما اكثر النوامق

ويبدو ان المشاهدة نضجت اكثر مع استمرار الذهاب 
الى رام الله والعمل في مؤسسـات السـلطة ولو لفترة 
لـم يتحملها كما يقـول لان محاولاته اصلاح المؤسسـة 
التـي ترأسـها ومواجهـة الفسـاد آلـت للفشـل، ويقدم 
البرغوثي نفسه على انه  «مستقل» في الفهم السياسي 
الفلسـطيني مع انه بدأ فتحاويا. ويشير الى شخصية 
اسـمها نامق التيجاني، ظل يهرب منهـا لامر لم اعرفه، 
ولكن نامق هذا يمثل الفساد والمحسوبية وكل ما تمثله 
السـلطة الوطنيـة، ونامق هـذا هو جزء مـن «نوامق» 
رائحتـه.  وفاحـت  فسـادهم  واستشـرى  تضخمـوا 
ويقول ان حالة الفسـاد والرثاثة في المشـهد السياسي 
الفلسـطيني تعـود الـى ان التلاميـذ يحكمـون بغياب 
«الاسـتاذ» اي عرفات الذي لم يكن ليتسـامح بنشوب 
صـراع مع حماس لانه كان يعـرف كيف يضبط رجاله، 
وشـخصية عرفات على الرغم من مأخـذه عليها لا احد 
يجـادل فـي قدرتها على الجمـع، والتوحيـد والوطنية 
وهو الذي قال لا لرئيس اعظم دولة في العالم في وقت 
تقزم الرؤسـاء  العـرب وخافوا من الدعـوة على الاقل 
لوقف مساخر شارون ضده. وما يثير للشفقة والحزن 
هـو تحـول الحركـة النضاليـة والمشـروع الوطني الى 
منظمة غير حكومية تعتاش مـن التبرعات التي تذهب 
لجيـوب هـؤلاء، «نعـم مـن حركـة عنيـدة فـي عنادها 
ومثابرتها الى مجرد ان جي او، بدينة مترهلة يلوحون 
لهـا بالعصـا والجـزرة». مـع الاهتمامـات السياسـية 
وتفاصيـل الحيـاة اليوميـة والمقاومة يكتـب مريد عن 
حالة الشـعر، اسـتمرار كتابته وكسـله، ودفقاته وهو 
يشير الى معنى الشـعر المقاوم، فهو في تجارب  ثورية 
عالمية لم يتعد سـنوات غادر الشـعراء مشـهده لكتابة 
اشـعار ويجربون، اما الفلسـطينيون فهم منذ مئة عام 
وهم يقاومون بالشـعر والبندقية، شـاهدوا وعايشوا 
كل الـوان الموت، كل اصنـاف الصبر والقـادة والصبر 
واليأس وطابورا طويلا من الرؤسـاء الامريكيين  «فما 
الذي لم يمر بنا بعد؟». في نهاية هذه الرحلة في السرد 
والمعايشـة والحكاية الشـخصية  يكتب مريد عن حالة 
التفكك الفلسطيني، ولكن  الشعب مقابل فساد السلطة 
لم يتوقف عن ابتكاراته  المدهشة لمواصلة العيش «لكن 
الجديد انه بـات متأكدا ان هـؤلاء النوامق لن يحرروا 
الارض وان عليـه ان يفعـل شـيئا لاسـترداد قضيتـه 
التـي اختطفهـا الفسـاد السياسـي» ويشـير الـى ان 
اسـرائيل ومعهـا امريكا والغرب جربوا كل شـيء على 
الفلسـطينيين  ودخلـوا كل الابـواب الا البـاب المفضي 
للحل وهـو بـاب «العدالـة». ويختم بالقـول «القضية 
الفلسـطينية الان تبـدأ مـن البدايـة مجـددا: الـم تكن 
البدايـة ان ارضـا تم احتلالها ويجب ان تسـترد؟ وان 
شـعبا طرد من ارضه ويجب ان يعود؟ هل النهاية التي 

وصلنا اليها اليوم الا تلك البداية؟».
I was Born There، I was  Born Here
Murid Barghouti
 Translated from Arabic by:
Humphrey Davis
.Bloomsbury/ 2011

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

■ بــدءاً من الغــلاف اللعنة المســبقة للقصيدة 
النثريــة، اســتطاع الشــاعر رائد وحــش أن يقدّم 
فكــرةً موجزة لقارئهِ حول ماهيّــة ديوانه الجديد 
«عندمــا لم تقع الحــرب» الصادر حديثــاً عن «دار 
كاف الأردنية». فسحة البياض التي تحتل غلاف 
الديــوان، العنــق المشــدودة إلى المشــنقة، الوجه 
صاحــب العلامــات الناقصــة، تليهــا الصفحــة 
السابعة والتي تضمّنت إهداء الديوان «إلينا نحن 
العائلة السعيدة جداً رغم كل ما جرى... » تتكامل 
لتشكّل مشهداً أولياً حول محتوى الديوان، وعليه 
لابــد للقارئ من وقفة مبدئيّة لبضع ثوانٍ، يحاول 
من خلالها استشفاف مضمون الحروف المتناثرة 
في رحم الأوراق الصفــراء التالية. ركيزة مبدئية 
لقــارئٍ متمرّس في فنون الشــعر، تقــرع أجراس 

التنبيه كي لا يقع في فخّ الحرب.
الوجــع الفلســطيني الــذي يُلازمنــا منــذ عام 
1948 لا يُفارق الديــوان، وجعٌ تحتل كلماته زوايا 
المــكان، يحمله معه أينما ذهب، هي قصتنا/ قصة 

فلســطين، حربنــا / حربهــا التــي لم تقــع، قصة 
هزائمنا اليوميّة، بدءاً من الهمّ السياسي وضربة 
الحجــر الأزلية، وليــس نهايةً بحياتنــا الممزوجة 
بالانكســار ورائحة الدم. مســتفهماً السبب الذي 
أوصــل بنا إلــى حيــث نحــن الآن «  .. لا قصف.. 
لا دمــار../ لا جرحى أو قتلى/ يــا للعنةِ.. من أين 
إذاً كلُّ هــذه العاهــات..؟!». حربٌ متصلة بأشــد 
الحروب نبالــةً، مختلفة عن حروبنا التي نعرفها، 
هي حــرب الــذات التي ينشــدها الجميــع، حرب 
انتصار «الأنا» وشــقيقتها« اللا» فــي زمن الوهم 
المتكاســل. محــاولاً الوصــول إلى ســيّدةٍ مضت 
إلــى يومها، وهو يريد اســتدراجها بشــتى أنواع 
الحياة نبلاً: الشــعر؛ تهديدٌ مجــازي ذاك المُفصح 
عنــه «وأخيراً تســنح فرصتــي/ ... أمامــكِ/ في 
الفوضــى/ فــي الانفــلات الأمنــيّ/ برصاصتي 
الأخيــرة/ أقتــلُ الرجــل الــذي أخــذكِ/ اطعُنــكِ 
بحربــة البندقية». تهديدٌ يتكأ على تســاؤل أوّلي 
يخلّفــه وراءه، متابعاً غوايتــه النثرية في تجربته 
الأولــى في القصيــدة الطويلة. هو الذي ســبق له 
أن أصدر ديوانين، ولــكل واحدٍ قصائده المنفردة 
على نفســها، ينفرد في قصيدتــه الطويلة، متأثراً 

بشــعراء النصاعة النثرية «أمل دنقل، بدر شــاكر 
السياب».

يقــول رائد فــي أحــد حواراتــه: « فلننه عصر 
النذالــة الــذي طــال وطــال بــه عارنــا.» ربما هو 
ر عقرب الأيــام، من صراخ  الوصف الأدق لمــا يمرِّ
داخلــي يقبــع علــى الصــدر، إذ أنــه لا بدايــة ولا 
تتحكــم  أن  اســتطاعت  التراجيديــا  لأن  نهايــة، 
بالمعتــرك اليومــي منتظرة ورقــة اليانصيب التي 
لــم/ ولــن تربــح، مســترجعاً الحياة إلــى أصلها 
وهو يعيد صياغــة التاريخ «المســيح../ نعم هو/ 
عيســى ابــن مــريم/ كان يريــد أن يقــول لنــا:/ « 
مملكتي ليســت من هذا العالم»».اليســار المتهالك 
على العتبــة الحالية، ســهام الحيــاة الاجتماعية 

الموجّهــة إلينــا نحن الباحثين عــن الفعل لأجل ردّ 
الفعل، البؤس المنزلي الذي يســكن الأيام، أسئلة 
كثيرة تبدأ بفرزها حساســية القارئ، ما يلبث أن 
يجد أجوبتهــا في حواره العابر مــع لينين« لينين 
بالسّكســوكة والمعطــف الجــوخ، زارنــي ليقول: 
«ما العمل؟»، شــددّته إلى النافذة ليرى الشــغّيلة 
مشــغولين بانتظــار شــغلٍ.. قلــتُ: العمــل تأمينُ 

العمل يا رفيق».. قال:» فلتكن الثورة عملاً»..».
يبنــي صاحــب «دم أبيــض» مــن الأســاطير، 
والأحــلام العابــرة، لغة ســهلة تســتدرج مخيلة 
المتلقي إلــى مزيد من الإثــارة والنــزوع الجوّاني 
للــذات للخــروج إلــى المعتــرك الخارجــي، حيث 
الضجيــج ملتحمــاً مــع التراجيديــات الثابتة في 
التكويــن الثلاثــي الأبعــاد «نحن جيــل الحروب 
الالكترونية.. نلعبها على شاشات «LG»، ندخل 
ستالينغراد، أو بغداد، أو القدس، كما يشاء مزاج 
أمريــكا التي تنتصر حتى فــي لعبنا.. وتمنعنا من 
القــدرة على إعلان حربٍ، حتــى على وهم عدو../ 
نحن الجيــل المنيــك../ المنفيون إلى قــارة« فيس 
بــوك»/ نخــرج إلــه الحــرب مــن ســباته بزلزال 
الرســائل القصيــرة:/ «يــا مارس.. يــا مارس../ 

الحقنا إلى الميدان..»».
إنها محاربــة الواقع، الحياة، الهزيمة بســلاح 
الشــعر، تلــك التــي يطمح إليهــا رائــد وحش في 
ديوانــه الأخيــر، إنها الحرب ذات الأســلحة التي 
تجابه الســلاح النــاري، ســلاح يــوازي النووي 
المخصّــب قــوة، مســتنداً علــى طاقته الشــعرية، 
وشــعوره المــرح في الحيــاة، ورغم كل شــيء لن 
تكــون الحياة جميلة إلا إذا صعد بنصه « إلى ذلك 
المسرح التاريخي، حيث تصنع الثقافة الوطنيّة».  

الشاعر أحمد العمراوي:

عن الشعر والنقد وتدريس الخيال
اجرت الحوار: راندا العمراوي 

ما أحوال الثقافة في المغرب؟ أين وصل المغاربة مع تلقي 
الشعر الحديث؟ ما مكانة القراءة في الزمن الرقمي؟ هذه 
الأسئلة وغيرها اثيرها مع الشاعر أحمد العمراوي الذي 

له اهتمام واضح بهذا الموضوع..هنا الحوار: 

■ أبــادرك بســؤال تقليدي هــو: هل كان «مجمــع الأهواء» 
بداية كتابتك ؟

■  إذا كنت تقصدين أول إصدار لي بمثابة ديوان مطبوع 
فهذا صحيح، أما عن بداية الكتابة، فالأمر يعود إلى سنوات 
خلت لا أستطيع تحديدها، وأنت تقصدين ربما أنني أصدرت 
الديـوان دون أن تكـون قصائـده منشـورة فـي الصحـف 
والمجـلات باسـتثناء قصيدتـين، وأتذكـر الاسـتقبال الجيد 
الـذي تلقاه الديـوان على صفحات العلـم الثقافي والإتحاد 
الاشتراكي وبيان اليوم وغيرها من الصحف المغربية. كانت 
بداية جميلة دفعتني للاشتغال على مجموعة شعرية أخرى 
هي «باب الفتوح» وعلـى قصيدة ديوان هي «ينابيع مائية» 
وهو عمل عبارة عن قصيدة شـعرية واحـدة موضوعها هو 

الماء مكونة من 110 صفحات. 
■  أصــدرت رفقــة المرحوم عبد الاله بوعود حقيبة شــعرية 
تشــكيلية تحمــل نفــس العنــوان «الينابيــع» هــل هــي امتداد 

لقصيدة/ ديوان «ينابيع مائية» ؟
■  اشـتغالي رفقـة الفنـان التشـكيلي الراحـل عبد الإله 
بوعود أتى من رغبة مشتركة بيننا لمد الجسور بين الأجناس 
الأدبية والفنية، فقد اشـتغل بوعود فـي البداية على ديوان 
«مجمـع الأهـواء» بوضع مجموعـة لوحات داخليـة إضافة 
للوحـة الغـلاف، وحـين قدمـت لـه ديـوان «ينابيـع مائية» 
اقترح علي أن نزاوج بين الشـعر والتشكيل في كل الديوان، 
فأعطانـي خمس لوحـات مائية على أسـاس أن أركب جزءا 
من قصيدة الديوان داخلها، ولكنني وجدت نفسـي منسـاقا 
لعشـرة قصائد جديدة حول الماء من زوايا مختلفة من بينها 
الجانـب الصوفي، وهنا اتفقنا علـى أن نقوم بطبعها طباعة 
حريرية أتت عبارة عن حقيبة شـعرية تشـكيلية مشـتركة. 

لقد كانت تجربة رائعة .
■  تزاوج بين الشعر والنقد أين تجد نفسك أكتر؟

■  لا أعتبر نفسـي ناقدا بكل معنى الكلمة رغم أنني متابع 
للوضع التفافي في الغرب خاصة بشـكل دائم، وقد أصدرت 
فـي هـذا الصـدد دراسـتين نقديتـين همـا «الشـاعر وظله» 
و»يقـول الشـاعر». فأنـت أحيانـا تجد نفسـك منسـاقا إلى 
عوالم الكتابة النقدية ولكن بعشق للشعر المغربي والعربي 
والعالمي أيضا بما أني أنجزت دراسـة عن الشـاعر الأمريكي 
شـارل بوكوفسـكي الذي يقـول ان الشـاعر الـذي لا يمتلك 
تصـورا حول ما يكتـب يعتبر شـاعرا مبتدئا فـي رأيي، فلم 
يعد الشـعر هو الطبـع أو الصبغة فقط كمـا كان يعرف لدى 
القدماء. الشـعر كتابـة ذاتية نعم ولكن انطلاقـا من مواكبة 

مستمرة لكتابات الآخرين .
■  أنت تشتغل بالمحترفات الكتابية، وقد أصدرت كتابا في 

هذا المجال، هل يمكن في رأيك تدريس الخيال ؟
■  أنـا بصدد إنجـاز كتاب آخر حول المحترفـات الكتابية 
ري قبل إنجاز هذا  وهو يتضمن جزءا هاما حول الخيال. تصوُّ
الكتـاب كان هو أن الخيال لا يمكن تدريسـه، ولكن بعودتي 
لمـدارس متعـددة عربية قديمـة وغربية حديثـة، وجدت أن 
عالـم الخيال هو عالـم قائم بذاته كما يقـول ابن عربي. وقد 
م في الرياضيات والموسـيقى  قادنـي هذا إلى أن الخيال يُتعلَّ
والشعر والأدب وفي كل المجالات. وكتاب «الكتابة الإبداعية 
والمتخيل الشـعري للتلاميذ» يلامس جـزءا من هذا. فتعليم 
اللغـة عن طريـق الكتابة الحـرة يجعل المتلقـي يقتحم هذه 

اللغة دون أن يبقى متلقيا للنص فقط. 
■  مــا رأيك فــي الوضع الثفافــي في المغرب وهــل مازالت 

للشعر مكانة في الزمن الرقمي ؟
■  عصر سـريع، ووسـائل متطورة، أثرت على كل شيء 
بـدءا من التواصـل اللفظي المباشـر إلى التواصـل الكتابي. 
تأثير التقنيات على الفرد له إيجابيات وله سـلبياته أيضا. 
اختصار مسافة التلقي أثرت على وضع الإنسان ككل، وكان 
لا بـد للقصيـدة وللوضع التفافـي أن بتأثر بذلـك أيضا. فلا 
نـكاد نجد الشـاعر المتميـز بصوته وصورته حاليـا كما كان 
يحدث سابقا، كل الناس أصبحوا شعراء عبر الأنترنت، هذا 
شيء جيد ولكنه قد يخلق وهما قد يصير كيرا مع الزمن. أما 
الوضـع التفافي بالمغرب فليس جيدا الآن لسـت متشـائما، 
ومـا يثيرنـي هو تدني مسـتوى القـراءة وخاصة بالنسـبة 
للشـعر. ونحن الشـعراء مسـؤولون عن ذلك بالإضافة إلى 
مسؤولية كل الجهات الرسـمية المتخصصة بالشأن التفافي 

في هذا البلد.

ابراهيم درويش ٭

عندما لم تقع الحرب.. 
أو«حرب الكريات الدموية»!

وائل قيس

«العلم والسيادة ـ التوقعات 
والامكانات في البلدان العربية»

بيروت ـ «القدس العربي»:
صدر عــن مركز دراســات الوحدة العربية كتــاب «العلم 

والسيادة ت التوقعات والامكانات في البلدان العربية».
يعالج المؤلــف قضايا الثقافــة التكنولوجية الخلاقة في 
المجتمــع العربي، من منظــور علمي تنموي ـ قيمــي. لذا يرى 
ـ بدايــة ـ ان التحديــات التــي بــرزت مــن الثــورة الصناعية 
والتطورات التي تلتها تشير الى ان كل عضو في المجتمع هو 
مهم. ولهذا فحتى يســتطيع مجتمع ما ان يدافع عن نفســه، 
عليه ان يســعى الى تحقيــق تربية جيــدة لاطفاله وخدمات 
صحيــة عالية الجودة لجميع ســكانه. وعلى هذا المجتمع ان 
يثبت مبــادئ اقتصادية تمكن كل مواطنيه من اكتســاب ما 
يكفي ليكونوا قادرين على العيش بكرامة، وليســاهموا في 
اســتمرارية مجتمع عادل ومنصف. فالعلــم والتكنولوجيا 
هما مدخلات حيوية، ولكن بدون العدالة وحقوق الانسان، 
يصبــح العلــم والتكنولوجيــا ادوات للقمــع والاســتغلال 
والافقــار. وهــذا هو الســبب في ان قســما من هــذا الكتاب 

مكــرس للفقــر، والامــن القومــي، وبناء 
المنظمات والبلديات.

ان المشــاكل التــي تواجهها شــعوب 
البلــدان العربيــة اليــوم، بــرأي المؤلف، 
ليســت فريــدة. فهناك العديــدون ممن 
واجهوا مشاكل مماثلة قبلهم، واولئك 
الذيــن لــم يكونــوا ماهرين بمــا يكفي 

اختفوا، وغيرهم نجا واستمر.
ويشــعر العــرب ان كــون اعدادهم 
كبيرة، وكونهم يعيشــون على امتداد 
غيــر  يجعلهــم  واســعة،  مســاحات 
قابلين للتدمير. ربما كان الامر كذلك، 
ولكــن ربما لن يكون كذلك. والحكمة 
ـ كما يقــول المؤلف ـ تفرض علينا ان 

نخطط للسيناريوهات الاسوأ.
يقــع الكتــاب فــي 350 صفحــة 

وثمنه 15 دولارا او ما يعادلها. 

«اقتلاع الجذور» 
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراســات الوحدة العربيــة كتاب «اقتلاع 
الجــذور ـ المشــاريع العقاريــة وتفاقم الخلل الســكاني في 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية» (للدكتور عمر هشام 

الشهابي).
تعنــى هذه الدراســة بنشــوء وتفاقــم الخلل الســكاني 
في مجلس التعاون لــدول الخليج العربيــة، وتطورات هذه 
القضية على مدى العقد الاخير، وما لها من تداعيات خطيرة 

على المرتكزات الوطنية.
وقــد تجلــى هــذا التفاقــم فــي توجهــات وسياســات 
وتشــريعات اربع دول منذ مطلع القرن الحالي، اذ توسعت 
البحرين وعُمان وقطر والامارات في بناء المســاكن الفاخرة 
بهدف بيعها لغيــر المواطنين والوافديــن للعمل، مقابل منح 
المشــتري واســرته اقامــات دائمة خــارج نظام تأشــيرات 
العمــل للوافديــن، ممــا ادى الــى انتقــال الخلل الســكاني 
التقليدي المزمن والمتصاعد الى حالة من الخطورة، شــكلت 
ضغوطــا، وقلقا متزايدا على حقــوق مواطني دول المنطقة، 
وحق شعوبها في ان تكون هي التيار الرئيسي في المجتمع، 
تصــون لغتها، وتحافظ علــى هويتها العربية ـ الاســلامية، 
كما ادت هذه السياســة الى تســميم العلاقة الانسانية بين 

المواطنين والوافدين عموما.

ولــم يقتصــر دور هــذه الدراســة علــى التحليــل العلمي 
والمنهجي فحســب، بل عملت على وضــع الحلول الآيلة الى 
تــدارك مخاطر هــذا التفاقم، عبــر تقديم جملــة اقتراحات، 
جذريــة وتقنيــة واداريــة، كان مــن ابرزهــا: تقنــين اعــداد 
الوافدين، اعطاء الاولوية للوافدين العرب، تقليل الاعتمادية 
علــى القطــاع النفطــي، واعتباره مكمــلا وموازيــا لمتطلبات 

التنمية في المجتمع.
فعســى ان تكون هذه الدراســة جرس انذار ينبه شعوب 
وحكومــات مجلــس التعــاون لدول الخليــج العربيــة، الى 
الحفريــات العميقــة التــي تجــري تحت مــا تبقى مــن بناء 

مجتمعاتهم العربية ـ الاسلامية.
يقــع الكتاب فــي 238 صفحة، وثمنــه 10 دولارات او مع 

يعادلها.

«حال الإمة العربية 2011 ـ 
2012

مضلات التغيير وآفاقه»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراســات الوحــدة العربيــة كتاب «حال 
الامة العربية 2011 ـ 2012/معضلات التغيير وآفاقه».

يتنــاول هــذا الكتــاب ـ التقرير 
حــال الامــة العربيــة 2011 ـ 2012 
معضــلات التغيير وآفاقه، فقد بدأ 
بأوائل العام 2011 من حيث انتهى 
التقرير السابق عليه، وامتد بتغطية 
وتحليل ما اســتجد مــن احوال في 
البلــدان العربيــة الــى نهايــة الربع 

الاول من العام 2012.
ووفاقــا للمنهج المتبع فــي اعداد 
هذا النســق التقريري منذ ســنوات، 
فإنه ليــس عملا مســحيا، وانما يتبع 
لمفاصــل  تحليليــا،  رصديــا،  نهجــا 
الاحداث، ويركز على اهم القضايا من 

وجهة نظر فريق اعداد التقرير.
يلخــص التقريــر فــي جزئــه الاول 
ـ تطــورات النظــام الدولــي فــي ثــلاث 
نقاط رئيســية، (1) تطور عناصر القوة 
بالنســبة الــى الاطــراف الرئيســية في 
النظام الدولــي، مما اتاح الفرصة للصين 

نســبي في عناصر قوتها الاســتراتيجية لتحســين 
الشــاملة، (2) تميز بنيــة النظــام الدولــي باللاقطبية، (3) 
الســعي الــى توازن القــوى بين الولايــات المتحــدة والقوى 
الدوليــة الاخــرى، والتركيز على العمل مــن خلال المنظمات 
الدوليــة والاقليميــة لمنــع الازمــات وادارتهــا، وتنامي دور 

الاعلام.
اما الجــزء الثاني ـ فيســتعرض مواقف النظــام الدولي 
مــن الثــورات العربيــة، ســواء على اســاس كل دولــة على 
حــدة او المواقف الجماعية. ويغطــي التحليل مواقف الدول 
الكبرى تجاه ثورات الربيع العربي في كل من تونس ومصر 
وليبيا واليمن وســورية، ثم يحلل التقريــر بعد ذلك مواقف 
القوى الجماعية كمجلــس الامن والاتحاد الاوروبي وحلف 

الاطلسي، تلك المواقف التي يطغى عليها الطابع المصلحي.
ويشــير التقرير الى ان المنطقة العربية تمر بمرحلة انتقالية 
مــن الصعب تحديد كم ســتأخذ من الوقــت بالضبط، وخلال 
تلــك المرحلة من المنطقي ان نتوقع معدلات نمو اقل، ان لم تكن 
سالبة، واكثر القطاعات تأثرا هي قطاعات السياحة والتجارة 
والتمويــل والعقــارات. ولكــن الآثــار بعيــدة المدى ســتكون 
ايجابيــة، ومن اهمها: تغير الفاعلين الاقتصاديين، وانحســار 
الفســاد، وزيادة مســتوى الرقابة العامة، وكل هذه الثغرات 

ستؤدي الى تحسين اوضاع الاقتصادات العربية، عموما.
يقــع الكتــاب فــي 204 صفحــة، وثمنــه 12 دولارا او مــا 

يعادلها.

«العلم والسيادة ـ التوقعات 
اصدارات

أحمد العمراوي

رائد وحش
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«مقامات القدس في المسرح العربي» للدكتور عبد الرحمن بن زيدان:

استجلاء الوعي التاريخي بقضية القدس كما بلورته التجارب المسرحية العربية
الرباط ـ «القدس العربي»:

عـن الهيئـة العربيـة للمسـرح صدر هذه السـنة 
2012 ضمن سلسلة دراسات (10) كتاب قيّم للباحث 
والناقـد المسـرحي الدكتـور عبد الرحمن بـن زيدان 
تحت عنـوان: «مقامـات القدس في المسـرح العربي 
 480 فـي  ويقـع  والواقعيـة»،  التاريخيـة  الـدلالات 
صفحـة ، وهو معـزز بالصور حول بعـض التجارب 
المسـرحية الفلسـطينية، وجـاء في كلمـة الهيئة عن 
الكتاب قولها: (عبر سلسـلة الدراسـات هذه تسعى 
الهيئة العربية للمسـرح لتوفير مفاتيح للمشـتغلين 
بالمسرح، حتى يمكنهم من متابعة مستجدات المسرح 
عربيا ودوليا ، بحيث توفر لهم هذه السلسـلة ما هو 
جديد وما هو مهم، سواء في قضايا المسرح المعاصر، 
أو بشـأن مفاهيـم وأطروحـات المسـرح فـي بيئـات 
متباينـة في زمـن العولمة التي هـزت أركان الأنظمة، 
وعبثـت بالقيـم، حتـى صـار ضروريـا أن يواجـه 
المشـتغل بالمسـرح همومـه بنحـو جديـد، ويصـوغ 
جديـده، وأمام جمهور متجدد وجديد، كما تهتم هذه 
الإصـدارات الجديـدة بتوفيـر تنويـر وتوعية عامة 
تهدف إلى ذائقة جمالية تواكب المتغيرات، وتؤسس 

لكيان مسرحي لا بد منه.
ويكتسـب كتـاب الدكتور عبد الرحمـن بن زيدان 
أهميتـه من كونه يتصـدى للإجابة عن موقع القدس 
والقضية الفلسطينية في المسرح العربي والتي لا بد 
وأن تكون قد احتلت مكانة في دراما المسـرح العربي 
يتناسـب ومكانـة القـدس فـي الواقع وفـي التاريخ 
العربـي، مقامـات القدس بمنهجـه النقـدي الرفيع، 
يتجـاوز مهمة الإجابة على هذا السـؤال ليطرح على 
المسـرح العربي أسـئلة جديـدة عن دور المسـرح في 
الدفاع عن قضايا الأمـة ودوره في صياغة الوجدان 
وصناعة التاريخ، وإعادة صياغته وعن الاشتغالات 

التقنية والجمالية كروافع للمحمول الفكري)..
وفي مقدمة الكتاب يجلي الدكتور عبد الرحمن بن 
زيدان بعض القضايـا التي تناولها ، ويبرز الأهداف 
والغايـات التي مـن أجلها كُتـب هذا الكتـاب، وفيها 
يجيـب عن السـؤال الذي بنـى به مكونـات وقضايا 
ودلالات هذا الكتاب ليجيب عن سؤاله: لماذا مقامات 

القدس في المسرح العربي؟ 
تأتـي أهميـة هـذا المصنـف النقـدي مـن القيمـة 
الوازنـة حول ما يقدمه من قـراءات تتعلق بالقدس، 
وبالمسـرح، وبأفـكار، وبتجـارب فنية، تنـدرج كلها 
ضمن مدارات الهوية العربيـة، وتاريخها، ومعانيها 
فـي الزمـن الفائـت، والحاضـر ومـا بعـد الحاضـر، 
وتأتي قيمتـه ـ أيضا ـ من الحضـور المميز لموضوعه 
الإشـكالي الـذي تمثـل معادلـة الصراع فيـه حقائق 
صراع حضاري ضارب في العتاقة والقدم، تشـعبت 
فيه الصراعـات الإيديولوجية، والعقدية، والثقافية 

بكل رموزها واشتغالاتها.
المقصـود ـ هنـا ـ بالموضـوع هـو مدينـة القـدس 
بـكل تاريخهـا، وبـكل التحديـات التي واجهـت بها 
مـن يريد إفـراغ محتواهـا الأصيـل من أصالتـه، ثم 
المقصـود بالموضـوع هـو كيـف صـارت هـذه المدينة 
حافزا موضوعيا للعديد من فنون السرد، والرحالة، 
وفنـون  والمعماريـين،  والجغرافيـين،  والمؤرخـين، 
العـرض، والفنون البصرية كي يتخـذوا من القدس 
مصـدرا لما يريـدون إنجازه حول بهائها، ومقدسـها، 
وذاكرتهـا التراثيـة، ومـا يريـد كل مبـدع أو باحـث 
نسـجه بواقعيتهـا وبمتخيلـه حتى يضفـي على كل 

نتاج يتناول المدينة جمالية آسرة مدهشة.
لكـن الموضوع يصير أكثر غرابة، وأكثر تشـويقا، 
وأكثر متعة في الكتابة المسرحية العربية التي جعلت 
مـن نسـيجها الدلالـي قـوة تعبيرية عن السياسـة، 
وعـن التاريخ الـذي صار سـمة للكتابة المسـرحية، 
وسـمة للتجريـب المسـرحي، وسـمة للتواصـل مـع 
المتلقـي، حتـى صارت خاصيـة ينفرد بها الاشـتغال 
على القدس كمدينة، وكسـؤال وجـودي ينطرح في 
كل البنيات العميقة داخل كل بنية نصية، للفرجة أو 

العرض المسرحي. 
المسـرح  فـي  القـدس  موضـوع  علـى  الاشـتغال 
العربي يؤكد ـ بما لا يدع مجالا للشك ـ دلالة الارتباط 
بالقضيـة الفلسـطينية التي كانت ـ ولا تـزال ـ تمثل 
مرجعيـة أساسـية لـكل التصـورات، والخطابـات، 
والسرود، والأحداث التي تدخل في التكوين الدلالي 
للمتن المسـرحي، وما لفت انتباهنا في هذا الاشتغال 
هـو أن المسـرح العربـي ظـل وفيـا للعلاقـة الناظمة 
لشكل اشـتغاله على القضايا العربية الكبرى، وظل 
فـي كل تصوراتـه، وأثنـاء بنـاء شـخوص النـص، 
وأثناء تأويل الأحداث التاريخية، وأثناء استحضار 
الحكواتي يبني صورة هذه المدينة في عالم المسـرح 
لأنها حاضرة في الوجـدان، والمتخيل العربي، حتى 
أنهـا صـارت علامـة رامـزة لتراجيديـا المـكان، وما 
يخفيـه مـن أوجـاع، وشـروخ تنطـق بتراجيديـات 

تنتمي إلى أزمنة مختلفة.
بالممارسـة  والمتـين  الشـديد،  ارتباطنـا  وبحكـم 
وتنظيـرا  ونقـدا،  إبداعـا،  ـ  العربيـة  المسـرحية 
وتخصصـا أكاديميـا ـ وبحكـم توفرنـا علـى ثقافـة 
مشـاهدة العديد من العروض ذات العلاقة بالقدس، 
انفتحـت أمامنـا العديـد مـن الأسـئلة المعرفية حول 
الخلفيـات التـي تشـكل كينونـة المسـرح العربـي، 
وكانت تسـهم فـي تحديد معالمـه ـ أكثرـ أثنـاء تلقي 
العديـد مـن النصـوص التجريبيـة ذات المضامـين، 
والمواضيـع المختلفـة، وذات التجـارب المنفتحة على 
صيـغ وتجـارب المسـرح العالمـي، والسـؤال الأكثـر 
جاذبيـة في تعـدد هـذه الأسـئلة، والأكثـر حضورا 
في ممارسـتنا النقدية هو لماذا هـذا الحضور اللافت 
للقضيـة الفلسـطينية ولمدينة القدس فـي الإبداعية 

المسـرحية العربية؟ هل الأمر يتعلق بتحويل الوعي 
السياسي بالقضية الفلسطينية، والقدس، إلى وعي 
درامـي تترجمـه الممارسـة المسـرحية؟ أم أن الواقع 
الذي أفرز هذه الظاهـرة الإبداعية دليل على حيوية 
الثقافـة العربيـة، ودليـل علـى انفتاحها علـى كل ما 
يمكن أن يسـهم في بناء بـرازخ التواصـل مع الذات 

والعالم؟
من هذه الأسئلة تبين لنا أن أفق الكتابة المسرحية 
العربية، وهي تعيـش فاعليتها بهذا الموضوع، يمكن 
أن تعطـى لجـدوى النقـد فاعليتـه، وتمنـح لتتبـع 
أسـرار، وشـعرية هذا الموضـوع كل إمكانـات التميز 
بجدوى الموضوع الذي تكتـب عنه،ولا أدل على ذلك 
من أن تفكيرنا في هـذا الموضوع، والكتابة فيه يروم 
تحقيق مشـروع ثقافي نقدي يقـوم على الاختيارات 

التالية:
ـ تتبع مستويات الوعي التاريخي بقضية القدس 
كمـا بلورتها العديد من التجارب المسـرحية العربية 
من زمـن النهضة العربيـة إلى الآن ، وتتبـع الكيفية 
التي صاغ بها المسرحيون العرب أفكارهم، ومواقفهم 

من كل أشكال الصراع والتحدي.
والأسـاطير،  والعلامـات،  الرمـوز،  كل  رصـد  ـ 
التركيـب  فـي  دخلـت  التـي  والوقائـع  والأحـداث، 
الدلالـي للرؤيـة التاريخيـة لتاريخيـة هـذا النص، 
وللقضية، وللتجريب المسـرحي المجـدد الذي يجدد 
الأصالـة  زمـن  الجديـد  بخطابـه  للدخـول  أدواتـه 
والحداثة دون تنافر أو تناقض بين العناصر المكونة 

لشعرية كلام اللغة وخطاب الصورة المسرحية.
ـ جمـع مـا تشـتت مـن أفـكار، وتجـارب، ونقـود 
تناولـت موضـوع القـدس في نصـوص تنتمـي إلى 
الكتمـان  طـي  فـي  دخلـت  لكنهـا  العربـي  المسـرح 
والصمـت العنيد، كالعروض المسـرحية التي تنتمي 
إلى فعل التجريب حول القدس لكن الوقوف المتأني، 
والمتأمل، والمتسائل عن فعاليتها ظل بعيدا عن الفعل 
النقـدي المتخصـص الـذي بإمكانـه القيـام بتحليل 
إجرائي لنماذج مسـرحية تسـتجيب للإستراتيجية 
النقديـة لهذا المصنـف وهو يجمع عناصـر الموضوع 
بغيـة إكمال فعـل القراءة المحيطـة بموضوعها حول 

القدس.
تقـديم مقاربة نقدية جديدة في كتاب نقدي جديد 
في موضوع تلقي المسـرح العربي لقضية القدس في 
دراسات لا تعتمد السرد التاريخي لتاريخ النصوص 
التقيـد  أو  القـدس،  التـي اشـتغلت علـى موضـوع 
بالوصـف والتعميم، ولكنـه يقوم بتحليـل إجرائي 
تطبيقـي لمجموعة من النصوص المسـرحية المختارة 
كظواهـر أدبية وفنيـة تحمل العديد مـن الخاصيات 
التجريبيـة أدبيـا، وفنيـا، حققت وجودها بأشـكال 

مختلفة حول موضوعها.
بهذه الأسـس التي حددت اهتمامنا، واشـتغالنا 
النقـدي علـى موضوع القـدس تولدت الجـدوى من 
هذا المصنـف الذي عنونـاه بـ:(مقامـات القدس في 
المسـرح العربي:الـدلالات التاريخيـة والواقعيـة)، 
وجعلنـا مصطلح (مقامـات) في عنوان هـذا الكتاب 
فاتحـة المعنـى الأول في تسـمية هذا المصنّـف، وهو 
العتبة الأولى التي منها يمكن أن ندلف إلى دلالات ما 
يقوله كل نص مسـرحي تمـت مقاربته، وتمّت قراءة 
خطابات كل عـرض تمت مشـاهدته.إن توظيف هذا 
المصطلـح كمدخـل لأول جملـة في الكتـاب يرمي إلى 
تأسيس المعنى الأول للعنوان ـ بشكل مركّزـ للتدليل 
علـى أن إدراج هـذا المصطلـح في تركيـب معنى هذا 
العنوان ليس اعتباطيا، وليس بدون مقصد، وغاية، 
بـل هو فعل إرادي غايته اقيـام بعملية تركيب دلالي 
لمعنـى المـكان، والمسـرح، والتاريـخ، والواقـع الذي 
يقرب الإيحاء من حقيقـة مدينة القدس التي تتكون 
من (مقامات) هي أسـاس وجودهـا في الإبداع، وفي 

التاريخ، وفي الذاكرة الحية لفلسطين.
مـن هنـا فمقامـات القـدس بمعناها الموجـود في 
الجملـة الأولى للكتـاب لا يقدم دلالـة واحدة في هذا 
العنـوان، ولا يعرض مـا يقدمه المسـرح العربي عن 
صورتـه بشـكل باهـت، ولا يقـدم المعنـى الواحـد، 
والمسـتوى الواحـد وهو يركـز على مـا يقوله النص 
، ذلـك أن مقـام القـدس مقامـات، ومقامـات المقامات 
تحيـل على أكثر مـن معنى ودلالة، حيـث كل مقام له 
معنـاه الخـاص الذي ينـزع من كل غمـوض غموضا 
كان يسـكنه ليضعـه في سـياقه الوظيفـي الواضح 

والجلي. 
لقـد أردنا أن يكون العنوان بهـذه الصيغة حاملا 
للأبعـاد الدلاليـة المرتبطـة بالإيحـاءات، والمقاصد، 
والـرؤى التـي تحيـل عليها مدينـة القـدس كمرجع 
لتاريخهـا الذي أصبـح مرجعية لكل إبداع مسـرحي 
عربـي يتنـاول تراجيديـا وجودها دراميـا، ليترجم 
كلمة (مقامات) في متخيله إلى تعدد دلالي هو مفتاح 
الوحـدة التـي توحـد الدلالـة فـي معناهـا الواحد، 
صلاتهـا  وتوثـق  الواحـد،  مركزهـا  فـي  وتضعهـا 
بكينونتهـا الواحـدة التـي هي القدس رمـز المقدس، 
ورمز الحكي عن القدس، ورمز التراث الموسـيقي في 

القدس.
مـن هنـا اخترنـا مصطلـح (مقامـات) إفصاحـا 
عمـا يقدمـه كل (مقـام) و(مقامات) من أبعـاد دلالية 
محتملـة، البعد الأول له علاقة وشـيجة بالاصطلاح 
الصوفي، المسـتمد مـن (المقام)المسـتخدم في عملية 
التدرج السـالك للطريق الصوفي من مكان إلى آخر، 
حسـب الأحوال المتأتية من نسمات الرحمة الربانية 
التـي يحصـل عليها المريـد لتصبح دلالـة (المقامات) 
سـليلة (مقام) العبد بينه و بـين خالقه حيث يرابط 
فيما يقام فيه مـن عبادات، والمجاهـدات، والانقطاع 
للتوبـة،  تحقيقـا  وتعالـى  سـبحانه  البـاري  إلـى 
والروع، والزهد، والجلـد، والمكابدة كصفات يتحلى 

بها هـذا المتعبد فـي هذا (المقـام). فيغـدو (مقام) كل 
مريد هو موضع إقامته، وتغـدو (مقامات) التصوف 
من الأمور الاكتسـابية والاجتهادية التي يتدرج فيها 
هذا المريد من المادي المحسـوس إلـى الروحي المجرد 
وصـولا إلـى سـدرة المنتهى، ومـن هنا ـ أيضـا ـ فإن 
(مقامـات) القدس هـي (مقام) الديانات السـماوية، 
و(مقامـات) التعايـش بـين الأديان، ومقـام الأنبياء 
والرسـل.وهي (المقامـات) التي وجدنـا لها حضورا 
لافتـا فـي كل النصـوص والعروض المسـرحية التي 
تناولـت موضوعـة القدس ببعـد صوفـي ـ أحيانا ـ 

وببعد تعبدي إيماني أحيانا أخرى. 
أما البعـد الدلالي الثاني فيحدد مفهـوم (المقامة) 
فـي علاقتهـا بالمجلس والخطبـة والحديـث يقولهما 
النـاس فـي مجالسـهم الخاصـة إمتاعـا ومؤانسـة 
بهـدف تعليمي، وعظي حتى صـارت هذه (المقامات) 
ضربـا مـن ضـروب الثقافـة، وتحولـت إلـى خـزان 
للحكم، ومسـتودعا للتجارب التي تقدمها السخرية 
والغروتيسـك ممـا أهلها لتصبح صحيفـة تاريخية، 
ووثيقة تصور الوقائع، والعصر، والحياة، الوقائع، 
والنمـاذج البشـرية، وهـو مـا وجدنـا لـه أنسـاقا 
متعـددة للسـرد التعليمـي المسـيّس فـي العديد من 
المسـرحيات التـي تناولـت مدينة القدس في سـياق 

القضية الفلسطينية.
أما البعـد الثالـث فله علاقـة بأسـرار (المقامات) 
الموسـيقية ومعانيهـا وهـو مـا حققتـه العديـد مـن 
العروض وهي توظف الموسيقى، ومقاماتها، وبعض 
أنغامها فـي الفرجة المسـرحية توكيدا علـى الذاكرة 
الموسيقية الفلسطينية، وتوكيدا على حضور الجسد 

في هذه (المقامات).
وهـي الجـدوى التـي تبلـورت بعـد الانتهـاء من 
صياغـة الكتاب وصياغـة العنوان على المسـتويات 

التالية:
الرهان على المتلقي العربي ليصبح قارئا مفترضا 
لموضـوع هـذا الكتاب الـذي يدخـل ضمن انشـغاله 

بقضية القدس.
إظهـار مسـتويات الإبداعية المسـرحية العربية ، 
وإبرازمساهمتها في تفعيل صورة مدينة القدس في 

صورة الدراما التجريبية.
فـي  والمتخيـل  الواقعـي  بـين  المفارقـات  إبـراز 
المقامـات التي كانت عاملا قويا فـي تخصيب الرؤية 

التراجيدية للعالم.
لـم نرد أن نبنـي الجدوى من إنجاز هـذا المصنف 
على الأجوبة الجاهزة، والأفـكار العامة، لكننا أردنا 
أن نجعل من أسئلة النصوص، ومن علامات العروض 
المسرحية مدخلا للمعرفة بالموضوع لنؤسس جدوى 
جديدة تقـوم على فهم وتحليل الموضـوع، بها تكون 
هذه المعرفة مفتاحا للمعلوم والمجهول، وتكون كشفا 
للظاهـر والباطـن، والصامـت والناطـق، والمباشـر 
والمرموز فـي كل نص يتناول موضوع القدس، وذلك 
بسـبب أن وجود المسـرح العربي المثقـف لا يمكن أن 
يوجـد مصاغـا صياغة شـاعرية تامـة إلا إذا توفرت 
لديـه المعرفـة الثريـة الموسـوعية بتاريـخ القـدس 
كمعرفـة يحتـاج معهـا الناقـد ـ دومـا ـ إلـى مفاتيح 
حقيقية تسـاعده علـى الوصول إلى كنـه ما يريد أن 
يقولـه كل نص يبني بنيتـه الدراميـة الخاصة التي 

تصير موضوعا للقراءة والتلقي.
ويمكـن أن نحدد بعـض مظاهر الفعاليـة النقدية 
النقـدي،  المصنـف  هـذا  إنجـاز  وراء  كانـت  التـي 
وكيـف أن الجدوى مـن كتابته كانـت نتيجة حتمية 
فرضهـا تنوع دلالاتـه، وتيماتـه، وانتقائيته للعديد 

مـن النصـوص، أوالعروض المسـرحية التـي كانت 
تسـتجيب لكل الضرورات الإبداعية التي لا تسـاعد 
فقط على القـراءة الأفقية ، لكنهـا كانت تحفزنا على 
القـراءة العمودية بكل ما تفرضه من أدوات إجرائية 
تتبـدل من متن إلى متن، ومن موضـوع إلى موضوع، 
ومـن مرجـع إلـى مصـدر، وهـو مـا كان يحفزنـا مع 
أنفـاس التلقي على أن نجعل الخطاب النقدي إبداعا 
على إبداع، و حفـرا معرفيا في معرفة كل نص يحمل 
ثقافتـه الخاصـة بموضـوع القدس.هـذه الفعاليـة 
النقديـة هـي التي حـددت بعض أبعـاد الجدوى في 
العديد من المصنفات حسـب المجالات التي اشـتغلنا 
عليها، ووضعناه فـي مباحث تخص تجربتها، وهي 

كالتالي: 
ما أخذ باهتمامنا ونحن نفكر في موضوع القدس 
هـو البحـث عـن العامـل ـ أو العوامـل ـ التـي تقـف 
وراء التعتيـم الممنهـج على قضية القـدس، كمدينة، 
وكتـراث، وكمدينة للسـلام، وكفضـاء للتعايش بين 
كل الديانـات السـماوية، ومـن خـلال تتبع أسـباب 
التعتيـم كنـا ندخـل إلـى السـياقات التـي تحكمـت 
فـي وجود هـذه المدينة عبـر التاريخ، وكيـف غزاها 
الغزاة، وكيف شـكلت حضارتها في فلسطين، وكيف 
سـاهمت الدول العظمى في إحـداث انقلاب جغرافي 
فـي الخارطة العربيـة كان من بـين نتائجها الإعلان 
عن إنشـاء (وطن قومي لليهود) في فلسـطين، لتبدأ 
حيـاة عـذاب الفلسـطينيين بعـد نكبـة 1948، وبعد 
نكسة الخامس من حزيران، وظهور مأساة المهجرين 
الذين يعيشـون في الشتات، فكان هذا إيذانا ببداية 
صـراع مرير بـين العـرب والحركـة الصهيونية التي 
كان دأبها مع كل عملية عسـكرية هـو تهويد القدس، 
وزرع المسـتوطنات، ومـس طهـر وقدسـية الأماكـن 
المقدسـة، وانتهاك حرمة المسـجد الأقصـى، وتزوير 
التاريـخ لصالـح المشـروع الصهيونـي. ومـع هـذه 
الصدمة نشـأ أدب مقاوم انخرط في مأساوية الواقع 
الفلسطيني كسرا لكل أشكال التعتيم المفروضة على 
فلسـطين والقـدس، أطلق عليـه بعض النقاد اسـم( 

أدب المقاومة).
مقاربة تجربة المسـرح المصـري كفاعل عربي هام 
فـي الوعـي بالقضية من خـلال تقديم قـراءة خاصة 
بأشـكال ارتباط هذا المسـرح بـكل متغيـرات الواقع 
العربـي، وفلسـطين، وكان وكدنـا مـن هـذا التقديم 
القيـام بقـراءة خاصة لمسـرحية (النـار والزيتون) 
لألفريـد فـرج، ثـم مسـرحية (وا قدسـاه) ليسـري 
الجنـدي، ومسـرحية (لن تسـقط القدس) لشـريف 

الشوباشي. 
 بعـد معاينـة العديـد مـن النصـوص المسـرحية 
العربيـة وجدنـا أن العديـد منها يقوم باسـتحضار 
البطـل صـلاح الديـن الأيوبـي كشـخصية يبني بها 
القوة الدلالية للنص اعتمادا على التاريخ، واعتمادا 
علـى مـا تقولـه الأحـداث حـول الانتصـار العربـي 
الإسـلامي فـي موقعـة حطـين التـي حـررت القدس 
مـن الصليبيـين.، وقـد حقـق ذلـك الدكتور سـلطان 
بـن محمد القاسـمي، والكاتب شـريف الشوباشـي، 
وإبراهيـم السـعافين، وأحمد الطيـب العلج ومحمد 
مصطفـى القباج، كل مـن منظـوره وتأويله الخاص 

للتاريخ حسب تجربته في الكتابة.
الدراماتورجيـة،  بالخصوصيـات  التعريـف 
والدلاليـة التـي ينتجهـا كل نـص مسـرحي يتناول 
قضيـة القـدس، وهـذه عمليـة محوريـة فـي تفعيل 
الجـدوى من كل مقاربـة نقدية كانت تروم اسـتولاد 
الـدلالات المضمـرة فـي النص المسـرحي، وتسـليط 

اسـتيضاحا  معانيهـا  مـن  المعتـم  علـى  الأنـوار 
لغموضهـا، وفي هـذا المجال قدمنا تجربـة علي أحمد 
أنتجهـا  بكوميديـات  اللاذعـة  وسـخرياته  باكثيـر 
بثقافته العربية الإسـلامية لتقديم كل المفارقات التي 
تحكـم الصيـرورة الصراعيـة العربية الفلسـطينية 
وإسـرائيل، واسـتعرضنا الحضور القوي للمسـجد 
الأقصـى في العديد من المسـرحيات التي تحولت من 
صيغتهـا الدرامية إلى محاكمـات تحاكم كل من جنى 

على فلسطين، والقدس.
وتظهر الجدوى مـن مقاربة العروض المسـرحية 
والكتابـة عنهـا نوعـا مـن التأريـخ للحظـة إبداعية 
غالبـا ما تـزول بعـد اختتام زمـن العـرض، لكن في 
هـذا المصنف عملنا على توكيد حضور العرض داخل 
خطـاب المقاربـة النقديـة خصوصـا وأن موضوعـه 
لا نريـده أن ينمحـي، أو يضيـع بين ثنايا النسـيان، 
ليصبـح نسـيا منسـيا، وكثيـرة هي العـروض التي 
أمدتنـا مضامينهـا بالتمثلات الذهنيـة، والتاريخية 
صـورة  لتقـديم  العـرض  إنتـاج  وراء  كانـت  التـي 
القدس، كمـا هو الحال في تجربة إيمان عون، ومجد 
(الملحمـة  الاسـتعراضي  العـرض  وفـي  القصـص، 
الكنعانيـة) أو مسـرحية (مسـرى)، أو فـي تجربـة 

المسرح الفلسطيني مع كامل الباشا.
النصـوص  جـل  فـي  يظهـر  هـام  جانـب  هنـاك 
القـدس فـي  التـي تناولـت  والعـروض المسـرحية 
تاريـخ  قـراءة  إعـادة  وهـي  المسـرحية  مضامينهـا 
فلسـطين مـن الكنعانيـين إلـى الآن، والوقـوف على 
أهم محطات الصراع بين الفلسطينيين واليهود، ومع 
العودة إلـى التاريخ، والتعامل مـع التراث الموروث 
كانـت تصـاغ الرؤيـة التراجيديـة لهـذا التاريخ بما 
يستجيب لضروريات اللحظة، والموقف، والاختيار.
منهـا ضياع المدن والأمصار، ومنها الجدار العنصري 
العـازل الـذي وضعتـه إسـرائيل لتضييـق الخناق 
على الفلسـطينيين، وهناك الزمن الدموي الذي كتب 
الزمـن الفلسـطيني بالمقاومـة، وهنـاك الحديث عن 
الوافـد الغريـب الذي اسـتولى علـى الأرض ، وأراد 
تغييـر ملامحهـا، وقسـماتها، وتاريخهـا بمـا يخدم 

حاجاته وأهدافه.
ويظهـر هذا المصنف النقدي الجـدوى من تحويل 
العديد من النصوص السـردية الشـعرية والروائية 
والقصصية إلى مسـرحية بعد أدرمتها، ومسـرحتها 
كـي تنتقـل من نوعهـا الأدبـي وتدخل في طقوسـية 
المسرح كما حقق ذلك المخرج العراقي قاسم محمد في 
تجربة مسـرح البوسـتير السياسـي، أو كما أنجزت 
ذلـك العديد من المسـرحيات التـي تعاملت مع النص 
السـردي للطاهر وطـار، أوتعاملت مع نص (المهرج) 

لمحمد الماغوط. 
ويظهـر هـذا المصنـف ـ أيضـا ـ كيـف أن العديـد 
من النصـوص والعروض المسـرحية قـد أبدعت في 
شـاعرية اللحظة وشـعريتها كل خطابات التسامح، 
والتعلـق بالشـرعية الدولية في حق الفلسـطينيين 
بالعودة ، ولم تهمل شـروط بنـاء الحوار، وعمليات 
الترئية، من هنا تنوعت التجارب المسـرحية، حسب 
المدارس وحسـب الاتجاهات، فوجدنا حضورا لافتا 
للمسـرح التسـجيلي، ووجدنـا المسـرح التاريخي، 
والمسـرح الكوميـدي، والمسـرح الملحمي، والمسـرح 
لبلاغـة  البلاغـي  الحضـور  ووجدنـا  الراقـص، 
الجسـد، ووجدنا الغروتيسك، كما وجدنا البوستير 
السياسـي، وهذا مـا كان وراء فعل القـراءة المبدعة 
التـي تعاملت مع جدوى كل تجربة مسـرحية لكتابة 

جدوى جامع هذا المصنف.

 تداعيات تداعيات
 الجحيم الذي أعيد بناؤه

معاذ فراج ٭
■ تعتريني الدهشة كلما قرأتُ هذه المسرحية المقتضبة للعملاق 

الروسي تولستوي، سر دهشتي يكمن في التاريخ الذي سطر فيه 
تولستوي هذه الملحمة الفريدة التي كتبها في عام 1902 في وقت كانت 

أحداث هذه المسرحية ضربا من ضروب الغيب المستقبلي، العصية على 
التنبؤ أو الحضور في البال، حتى لمعظم العقول الخصبة المفكرة التي 

عاشت في عصره وظهرت في زمانه، تولستوي استطاع بسعة هذه 
العقلية الروائية الخصبة التي يمتلكها استنتاج أفكار مسرحيته هذه، ثم 

ها نحن نعيش أحداثها جلية واضحة للعيان وكأنه عاصرها تماما.
إبليس في هذه المسرحية بدا حقيرا صغيرا منحطا، وحيدا يقبع في هوة 
ظلماء، بعد أن انتصرت الفضيلة على الرذيلة، وبعد أن حطم الحق بقوة 
صوته وسوطه أسوار الباطل المشيدة، وبات الخير يهيمن على الأنفس 

ويطغى على نزعتها الشريرة، فلم يعد لإبليس اللعين مكانا أنسب من 
باطن الأرض الموحشة، يعرى هناك ويضحى، ثم لا يموت فيها ولا 

يحيى ... ثم وبعد تعاقب قرون الزمان و مرورها على تلك الحقبة التي 
علت فيها صولة الحق وإنكسار الباطل، قام تلاميذ إبليس المختصون 

المخلصون، العاملون الذين لا يكلون ولا يملون، فاستلموا الدفة، وأعادوا 
رجحان الكفة على الكفة، بل قل قلبوا جميع الموازين وحطموها، فلم 

يعد هناك لا ميزان ولا كفة ... فغيروا الحقائق، ثم ما لبثوا أن أبطلوها 
جميعا، بعد أن زوروها في أذهان الناس الأخيار، لتبدوا مقبولة في 

أنظار بني آدم، زركشوا الباطل وأعادوا تخليقه وتشكيله بعد أن ألبسوه 
ثياب الحق، وقدموه للناس على أنه الحق المطلق.

تولستوي ومع عظيم إلحاده بالإله وبسائر الأديان، إلا أنه أصاب كبد 
الحقيقة في ثنايا مسرحيته أكثر من مرة، فاستطاع بعبقريته الولوج 

بنا إلى بواطن العقلية البشرية الساذجة، ناهيك عن العقلية الشيطانية 
الخبيثة التي تقمصها تقمصا مبهرا ملفتا، حتى في وصف أدق 

تفاصيلها الشريرة، مشيتهم ووقوفهم وجلوسهم وملامح شخصياتهم 
وطوايا خبث قلوبهم ... خصوصا حين بدأ كلامه على لسان أول 

الشياطين مثولا أمام الحضرة الإبليسية الصاغرة، الذي استغل أهم 
ثغرة خفية في العقل البشري على مر الأزمان والعصور، ثغرة خلق 

الخلاف وزرع الاختلاف بين الناس ... وهي أول فجوة ألمح إليها الكاتب 
ـر إلى الشرير، حتى وإن  ّـ في بداية سلسلة تحول نسق البشرية الخي
كانت هذه الخلافات الشيطانية هي نقاشات دينية محضة، إلا أنهم 

وعن طريقها استطاعوا شغل الناس وإلهاء عقولهم بها، مع مظنة إرضاء 
الرب عن طريق طرحها، ومباركته إياها أيما بركة، خلافٌ يهدف في 

ظاهره بلوغ الحق، لكنه خلاف هدام طال مطافه أم قصر، فدلل على ما 
يقول بمواضيع هامشية سطحية، ينبري للدفاع عنها كثير من سذج بني 

البشر، وكأنها أصل الدين وأساسه، فيضيع بذلك الأصل مع إهماله 
بالتركيز على الفرع، ثم استرسل بحديثه ليعلن بأن البشر بدأوا يبحثون 

بكل ما أوتوا من جهد عن كل ما يثبت صدق كلامهم، وكل ما يثبت زور 
أقوال خصومهم، لحاجة في إرضاء غرور نفوسهم، فاخترعوا كما 

ـشهدون الله  يقول دور العبادة، التي كانت بمثابة مكان طاهر مقدس، يُـ
فيه على مزاعمهم أمام الناس، ثم جاء بعدها دور رجال الدين، الأطهار 
الأشرار، الذين شرّعوا باعتبار أنفسهم تلاميذا للرب الأعلى، والممثلون 

الأوحدون له، والورثة الشرعيون لتعاليم الكتاب المقدس، وبدأوا 
بتفسير تعاليم أنبيائهم ورسلهم وتحريفها حتى تتوافق مع أهوائهم 

مهما خالفت صريح النصوص الواضحة، فاستشرى النزاع والخلاف، 
ودبت الكراهية بين الجميع، وعادت البشرية من جديد تلهث مسعورة 

خلف الشهوة والكبرياء وتقديس الذات ... فاستحر القتل والتعذيب 
عبدت  والتنكيل في أرجاء الدنيا لكل من أظهر عصيانا أو تمردا، واستُـ

هبت ثروات الأمة بصكوك من ادعوا احتكارهم  الشعوب باسم الدين، ونُـ
لسلطان الرب الأعظم ... فيا إلهي ... وكأني بواقعنا المعاصر وأنا 

أقرأ هذا المشهد المسرحي البسيط، ففي حين يموت آلاف الشهداء في 
فلسطين وغيرها من الأصقاع، لا زال الاختلاف الفقهي على أشده حول 

فتوى جواز دخول المرأة على الإنترنت بمحرم أم بغير محرم.
أنا هنا لا أعلن أتفاقي مع تولستوي أو أختلافي معه في كل ما ذكره في 
أحداث مسرحيته هذه، بقدر ما أشيد بهذه العقلية الفذة التي استطاعت 

تخيل كل ذلك قبل أكثر من قرن من الزمان، وانطباق كل ما ذكره على 
مسرح أحداث حياتنا ... شيء يدعوك بصدق للتفكر والتأمل وإصغاء 

السمع وإمعان البصر، لنصل لحقيقة واحدة لخصها هذا الدب الروسي 
العملاق في مسرحيته، مفادها بأن سنن الله الكونية واحدة ثابتة لا 

تتغير أبدا مهما تعاقبت الأحقاب على الأمم، فحقبة المسرحية التي أشار 
لها الكاتب كانت إبان بعثة يسوع المسيح المخلص، وما أعقبها من ضلال 

وما تلاها من انحراف، وتلك السنة كما قلتُ يمكن تعميمها على أي أمة 
مرت بركب التاريخ، وحطت رحالها عنده، كأمة موسى ونوح ومحمد، 

تماما كما انطبقت جل أحداثها على حقبة المسيح عليه السلام.
وانتهت المسرحية بانتصار الشر على الخير، على خلاف سيناريوهات 

الدراما العربية ... فقد تكسرت قيود إبليس، وأصبح بمقدوره أن يرفرف 
بجناحيه العملاقين، ثم ومن شدة فرحه العارم بدأ يرقص وحده، ويرفع 

قوائمه بحوافره الهائلة في حلقة كبيرة يتوسطها، وحوله شياطينه 
يرقصون ويتنططون، وقد تعالت ضحكاتهم وصفيرهم وشخيرهم، 
وفوق الهوة التي سكنها إبليس لقرون، كان هناك ثمة صراخ وبكاء 

وحشرجات وصرير أسنان ... كان هناك جحيم قد أعيد بناؤه من 
جديد...

٭ كاتب من الأردن 

■ هو ينتظرني أسفل المبني ويُنادي عليّ، وأنا 
مع آخريــنَ نحملُ طوس الســمنت نُفرغها أمام الاُســطة الذي 
يقوم بتســوية أرضية الشــرفة الطويلة  في الطبقة الخامســة. 
رأيتــه، رأيتُ صلعتــه، ثمّ وجهَه الــذي رفعه نحــوي وناداني: 
إنــزلْ ســآخذُك في رحلــة عجائبيــة الى أحــد الكوخــوزات . 
تذكرتُ ما يُشــبهُ هذا الإســم (الكولخوز) يومَ كان متداولاً في 
الأدبيات الماركسية قبل نصف قرن. كنتُ مُتعباً وثيابي مُلطّخة 
بالســمنت. ظلّ يُلحّ عليّ في النزول. لا أتذكّرُ كيف صعدنا الى 
هنا وكيــف ننزل. صحتُ: لا أعرف كيف أنــزلُ، ولا أعرف أين 
الســلالمُ .  ضحك من ســخف كلامي، ضرب الهــواء بقبضته 
وصاح: إرمِ  بنفسك . أجبتُه بهزء: سأموتُ، كيف ارمي بنفسي 
من هذا العلو ؟؛  ردّ بحماسة: لا عليك، أنت تحلمُ، ولا أحدَ يموتُ 
في الحلم، جرّبْ، أنا في حاجة الى صحبتك. لقد طلبونا هناك، 
وافضّلُ أن تكون معنا .هيّا تســلقِ الســياج واقفــز   وكان هذا 
الحوارُ لا يســمعه الّا ســوانا. اســتغرب الاُســطة من تماهلي، 
بينمــا باقي العمال يأتون محمّلين بطوس الســمنت ويعودون 
وأنا واقــف وراءه. حين أحسّ بتأخــري التفت نحوي ونهض 
وضربني على قفاي بالفأس. وهويتُ من فوق الســياج، وسط 
ذهول الجميع، على الأرض أمام صديقي  إمام  ...وهذا اسمه .. 
وقفتُ غبّ سقوطي على رجليّ. لكنّ ألمَ الفأس ما زال يصلّ في 
ظهري. رشقتُ الاُســطة بسيل من الشتائم، ولا أدري أسمعني 
أم لا ؟ عندئــذ  همــس إمام: ألــمْ أقل لك إنّ الحالــم لا يموتُ في 
ســوح أحلامــه  رفع رأســه وارســل رشــقة من الشــتيمة نحو 
الاُســطة، ومضينا بعذ أن ســاعدني على نفض بقايا السمنت 
من ثيابي. لكنْ الى أين؟ الى الكوخوز أجاب . وكنتُ في شــوق 
لرؤيته. شــيء ســمعتُ مثله أيامَ فتوتي  واقترن بثقافتنا. في 

نهاية الشــارع كانــت زوجته بانتظارنا. فرحّبــت بي ومضينا، 
توغلنا في أزقة مُتربة، وعلــى جانبينا بيوتٌ طينية ذات أبواب 
خشــبية مُغلقــة ومفتوحــة. وترامت الــى أســماعنا صيحاتُ 
العراك واللغط والحوارات الساخنة، بل الكركراتُ والضحكاتُ 
والاُغنيات المُنبعثة من أجهزة الراديو. وما أن ينتهي زقاقٌ حتى 
يتلقفنــا آخرُ وآخــرُ بعدَ أن نلتــفّ يميناً أو يســاراً. كان الوقتُ 
ســديماً لا نعلم أكنا في أول النهار أم في آخره ؛ ثمّ أخذنا زقاقٌ 
الى نهايته وقبالتنا نهرٌ وراءه صفٌّ من البيوت تُشرفُ أبوابها 
ونوافذهــا عليه. مضينا يمينــاً مع مجراه الأعمــق من الطريق. 
كان ضحلاً ســريع الجريان، ووصلنا الى جسر خشبي متداع 
على ميســرتنا، عبرناه بحذر الى الضفة الثانية. وجرينا عكس 
التيار الى مكان يحتشــد بجمع من الناس. كنتُ انتظر بشــغف 
رؤيــة الكوخــوز. اســتقبلَ إمــامُ وزوجتُه بترحــاب حميم، ولا 
احــدَ احتفل بي. تقــدّم نحوهما رجلٌ يحمــلُ عصوين طويلتين 
مرنتــين تنتهيان بخيطين في نهايتيهما ســنارتان. طلب اليهما 
أن ينزلا الى النهر ويتوغّلا فيه. آنئذٍ  يرميان بالسنارتين وسط 
المــاء الجاري. نظــرتُ اليهما من علٍ  وهمــا يخوضان فيه حتى 
الركبتين. كان الماءُ صافياً وســريعاً يُصــدر غمغمة عالية حين 
يصــده حجرٌ عال، وعلى طول المجرى اُنــاسٌ يُطلون على النهر 
وعلــى الصيّاديــن المُصطفين أمامهم عند حاشــيته، مُمســكين 
بعصــوات الصيد. نســيني إمام تمامــاً كما لم أكــن بصُحبته. 
ونســي أن يُرينــي الكوخــوز الذي مــن أجله جاء بــي وما زال 
لُغــزاً يقــضّ مضجعي. وبــتُ اتســاءلُ: حتام يظلــون في الماء 
وســناراتهم تنامُ طيّ الحصوات اللامعة ؟ أحياناً تمرّ ســمكةٌ  
أو إثنتان بحذر بعيدتين عن ســنارات الصيادين. كنتُ أرى من 
مكانــي النهــر وكائناته أفضــل من الخائضين فيه، المُمســكين 

بعصيّهم، ويُحرّكونها بين آن وآن حسب تعليمات تصدر اليهم 
مــن فوق. مضى وقــتٌ، عراني فيه المللُ، غبئــذٍ  علا صراخٌ: لقد 
اصطدتُ واحدةً . رفع الرجلُ عصاه وســحبَ الخيط وتشبثت 
ِ الســنارة بسمكة ظلت تتخبط وســط زغردة وهلاهل الواقفين 
علــى الضفة. قبض الصيّادُ باصابعه على صيده الطريّ. كانت 
كبيــرة تزن بضعة أرطال. لم يُحرّك أحدٌ من الصيادين الآخرين 
ســاكناً ولا نبســوا بكلام. التفتوا اليه مبتســمين ثمّ عادوا الى 
صمتهم. وعدتُ أنا صاعداً الجســر عابراً الى الضفة التي جئنا 
منها. كان إمام وزوجتُه يقفان على أرجلهما مثل بقية الصيّادين 
بانتظــار الصيــد الثمــين. حين صــرتُ قبالتهما بــدوا لي مثل 

صنمين داخل الماء ناظرين في قاعه. اســتغربتُ تجاهلهما 
إياي من دون وداع. اذاً هذا المشــهد هو الكوخوز الذي 

وعدني بمشــاهدته حيثُ يســتحيلُ فيــه الآدمي الى 
حجر أو تمثال، وينســى أعــزّ أصدقائه. كنتُ أتمنّى 

لــو أنّ أحدَهــم أفهمني معنــاه الذي أجــاء بي من 
أجلــه إمام الــى هنا. وســبّب لي ضربــة الفأس 

التــي لم تزل توجعُ ظهري، وقطعني عن عملي. 
عــدتُ، لكنْ الى أين؟ فأنا لا مــكانَ لديّ أذهبُ 
اليه ســوى اليقظة. وقد يظلّ إمــامُ وزوجته 
مــع بقية المُغفلــين في الماء طــوال زمن الحلم 

أوبعــده. فأنا هنا غريبٌ جــاءت بي مصادفةٌ  
عشوائية الى فضاء حلمي تتشظي فيه مبانٍ  تُبنى، 

وأزقــة فقيــرة ذات بيــوت طينية واطئــة متهافتة، 
وهــذا النهــر الجميل المشقشــق مــاؤه، المزدحمة 

احــدى ضفّتيــه بعديد مــن المغفلــين، يلعبون مع 
المستحيل. والمُحيط بشــارعين وراءهما صفوف 
مــن البيــوت ذات ابــواب خشــب عتيقــة تشــم 

خلالها رائحة الزمن العابر. وتسمعُ وراءها عياطُ 
النسوة وزعيق الأطفال، كان بوسعي أن أرى سيقان 

النسوة خللَ فتحات الأبواب وهنّ جالساتٍ جوار الطشوت 
المليئــة بالثيــاب ووغــف الصابــون الــذي يُغطــي أيديهــن 
حتى الســاعدين. بــل حطّت عينــاي على عينين عاشــقتين 

مســتغرقتين في حلــم أســيان. تراقبانني من فتحــة الباب مذ 
ولجــتُ الزقاق حتى خروجي منه. فمــا أبهى هذا الوجه المليء 
بالشــغف والاُمنيات المســتحيلة. وما أوردَ هذه البســمة التي 
رمانــي بها. كنتُ انظــر الى عنقها الطويل وقــلادة الذهب التي 
تُطوّقُــه. ســأظلّ أتوكأ علــى هذا الوجــه البغدادي ما 
حييت، واراها لدن كل فتاة تُشبهها. لكنْ أتتذكّرني 
هي كمــا أتذكّرها ؟ كنتُ أجري ضــدّ مجرى النهر، 
عينٌ في الماء النضر يخلــبُ اللبّ وعينٌ على الأبواب 
الناغمة تبــثّ اصواتاً مختلفة وتعلوها شناشــيل 
ُ ذات زجــاج ملــوّن مختلف الاشــكال، وأكادُ أرى 
أســيجة الســطوح الخشــبية، واســلاك الكهرباء 
والأريلات. بعد مسافة تركتُ هذا الطريق فدخلت زقاقاً 
على يميني تاركاً النهر ورائــي. تُرى من أينَ يجيءُ واين 
ســيُلقي عصا الترحال ؟ كنتُ إبانئذ اجري بعشــوائية بين 
الأزقــة .عارفاً أنْ لا ملاذ لي. ثــمّ وجدتثني في مكاني 
الأول على شــرفة الطبقة الخامسة بعد أن فتحتُ يديّ 
مثل جناحين وطرتُ نحوهــا. كنتُ لم أزل أحملُ طاس 
الســمنت واُفرغه أمام الاُســطة فيبســم لي كأنّ شيئاً لم 
يحدثْ قطُ. أمّا (إمام ) فما زال في الأسفل يُناديني: انزلْ 
ســآخذُك الى الكوخوز، عندئذٍ  تجاهلته .ظلّ يُناديني حتى 
تعــب، ثمّ انصرفَ، ربّما ذهب وحدَه الــى بُغيته، ليتكلّسَ ثمة 
مــع المخدوعين مثله. وكنــتُ أجيءُ واعود بين ماكنة الســمنت 
والشــرفة، ولا أدري الى متى أظل هكــذا اراوحُ في المكان ذاته؟ 
ومتى ســينتهي هذا الحلم ؟ وحين قفل أبوابه ورماني خارجه 
كنــتُ لــم أزلْ فــي فراشــي وانتهيتُ مــن نــوم القيلولة، 
أحسســتُ ألماً في ظهري وخيوطاً من العرق تجري على 
صدري وظهري. في المغاسل مسحت جسمي بالمشنفة، 
وفي المطبخ كرعــتُ قدحاً من الماء البــارد وارتحتُ. كنتُ 
افكر في إمام  وزوجتــه هناك، ترى أظلا على حالهما، أم 

تمرّدا وفرّا الى جهة مجهولة ؟ .....

٭ كاتب من العراق

مشهد من مسرحية «عائد الى حيفا»

أنا ... وإمام                                                                                          قص
أحمد محمد امين ٭

الكتاب الذي يعطي رؤية جديدة لثورة مصر الثانية
عز الدين شكري فشير يحدق في عين العاصفة

 ابوظبي 

ـ من جمال المجايدة:
أصـدرت دار بلومزبـري ـــ مؤسسـة 
قطر للنشـر، كتابا جديدا للكاتب المصري 
د. عز الدين شـكري فشـير بعنـوان «في 
عـين العاصفة» والـذي يحـاول الإجابة 
فيـه على سـؤال محوري يشـغل بال كل 
مراقـب ومهتم بمصيـر الثـورة المصرية 
وهو فيما إذا كانت مصر قد شهدت ثورة 
ومانراه هو توابعهـا أم أنها في طريقها 

لتصادم أكبر وأشد وقعًا.
الصـورة  يـرى  أحـد  «لا  فيقـول: 
دائمًـا  وهنـاك  يحـدث.  لمـا  الكاملـة 
اتفاقـات وتربيطـات ومؤامرات تحت 
المناضـد. وأشـياء لا يلاحظهـا المتابع 

مهمـا بلغ حرصـه. وهناك أيضًـا قراءات 
مختلفـة ممكنـة لنفـس الحـدث ونفـس 
العمل. ولذا فإنـي لا أزعم أن هذه الرؤية 
للثورة وتفسـيرها هـي الرؤية الحقيقية 
وما عداها باطل. وإنما هي قراءة مختلفة 
أعتقد أنها تفسر ما يحدث بشكل أفضل... 
هذه الرؤية الأخرى ترى الثورة بطريقة 
أقرب للظاهرة المعروفة باسـم «العاصفة 

الكاملة».
ويعد الدكتور عز الدين شـكري فشير 
واحد من أهم المحللين السياسـيين حالياً 
في مصر. وهو أسـتاذ للعلوم السياسية 

بالجامعـة الأمريكية بالقاهرة، 
ودبلوماسي سـابق بالخارجية المصرية 

وبمنظمة الأمم المتحدة.
الظـروف  عـن  مقالاتـه  نشـرت   
مصـر  فـي  والسياسـية  الإجتماعيـة 
والشرق الأوسط في العديد من الصحف 

المصرية والعربية والأجنبية. 
كمـا أنـه روائـي متميـز فقـد وصلـت 
العنايـة  «غرفـة  رواياتـه  مـن  اثنتـان 
المركـزة» و «عنـاق على جسـر بروكلين» 
العالميـة  للجائـزة  القصيـرة  للقائمـة 

للرواية العربية (البوكر العربية).
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الحمل:   
انفراج مادي ومعنوي، مفاجأة سارة على 

الصعيد المهني، العناد لا يفيد في هذه 
المرحلة المهمة من حياتك.  

الثور:  
لا تغضب من المنافسة لأنك ستنتصر، فقط 

أبعد عنك شبح التشاؤم وانهض سريعاً إلى 
مصيرك واقرع جرس السعادة.  

الجوزاء:  
مقابلة مهمة في طريقها إليك لن تنساها وستكون أساساً لبقاء مستقبل 

زاهر كما تتمنا، لكن اصبر.  
السرطان:  

حاول الاندماج في عملك ولا تترك أي شخص للمصادفة، وازن أمورك 
المادية وكن حكيماً في إدارة شؤون بيتك.  

الأسد:  
الصبر مفتاح الفرج وهو حل لكل ما يعترضك من عقبات، قم بالتركيز على 

الممكن لئلا يضيع الوقت والفرص.  
العذراء:  

لا تتمسك بذكريات الفشل فأنت ممن يدخلون القلوب بلا وساطة، 
وستجد الحب الكبير الذي يبحث عنك أيضاَ.  

الميزان:  
نجاحك في أحد الحقول مؤشر إلى المزيد من التقدم وثقتك بنفسك عامل 

مهم جداً في تحقيق النجاحات.  
العقرب:  

انسجام كبير ضمن إطار الحب ومحاولة منك لنشر المرح وما تتعلمه اليوم 
سيكون ذا أثر كبير في المستقبل.  

القوس:  
لاداعي للقلق، فكل الأمور تسير اليوم على خط التفاهم والحظ يجاري 

خطواتك ويدعمك في المواقف القريبة والبعيدة.  
الجدي:  

تعتمد في حساباتك أحياناً على تقديرات وهمية أو جزافية وتغالط 
نفسك في النتائج وهذا ليس من مصلحتك.  

الدلو:  
تشعر بصعوبة كبيرة في الحركة ما لم يكن الحبيب إلى جانبك، الحياة 

الحلوة أمامك، فلم العبوس والحزن واليأس؟.  
الحوت:  

أخبار مشجعة وإنسان كريم يخدمك وجاذبيتك ستكون في الأوج، حاول 
أن تكون واقعياً فيما تقول وتفعله.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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ل ا
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

دبي ـ «القدس العربي»: 

يسـتضيف النجم السعودي فايز المالكي في حلقة 
جديـدة مـن برنامجه الجديـد (الليلة مـع فايز) على 
شاشـة تلفزيـون دبـي، والتـي سـتبث مسـاء اليوم 
الإثنـين (2 يوليـو)، كل مـن النجمة شـكران مرتجى 
والنجـم عـلاء مرسـي، فيمـا يحمـل عنـوان الحلقة 

(الطموح).
فعندمـا يرغب ضيـوف فايز بالخروج عـن المعتاد 
ليختـاروا العبـوس بـدلاً مـن الإبتسـامة لصورتهم 
عبر موقـع (تويتـر) فمـا صلتهما بموضـوع الحلقة، 
حين ترغب شكران مرتجى بطلة الكوميديا النسائية 
السـورية أن يقلدهـا البطل الهوليـوودي (ليوناردو 
دي كابريوا) فهذا هو الطموح، أما أن تنتشـر إشـاعة 
أن النجـم الكوميدي والضيـف الثاني لفايـز المالكي 
النجـم عـلاء مرسـي، أنـه يشـبه لاعـب كـرة القـدم 
البرازيلـي (ميسـي) فهـذا هـو قمـة الطمـوح.. وكما 
عودنـا فايـز المالكي فهـو لا يرضى بالقليـل من المتعة 
وعليـه كان ضيفـه الثالـث والنقيـض الجسـدي لـه 

ولعـلاء بطـل كمـال الأجسـام العالمي عطيه شـعلان 
الـذي طلب منه بـأدب أن يضربه، إلـى جانب كل من 

ديدي وهريدي مصارعا الصعيد.
الخطـة  إطـار  فـي  الجديـد  البرنامـج  وينـدرج 
البرامجيـة التي أعدهـا تلفزيون دبي لتقـديم برامج 
ذات نوعيـة عاليـة مـن ناحيـة الشـكل والمضمـون، 
ووفقـاً لأعلى المعاييـر الفنية العالية وبشـروط فنية 
وإنتاجية تحرص مؤسسة دبي للإعلام على تقديمها 
علـى الـدوام وعـدم التنـازل عنها سـواء مـن ناحية 
الشـكل أو المضمون العام لـكل حلقة، في الوقت الذي 
يعـد تواجـد فايـز المالكي فـي هـذا البرنامـج إضافة 
نوعية وخطوة متقدمة في تقديم كوميديا تلفزيونية 
بمواصفـات جديـدة لـم يتطـرق إليهـا أحد مـن قبل 
علـى اعتبـار أنه نجـم من نجـوم الدرامـا الكوميدية 
الخليجيـة وأحد تلاميـذ مدرسـة الكوميديا الحركية 
الراقية، مقدماً لجمهور تلفزيون دبي سهرة كوميدية 

منوعة لا تنسى.
ويمكن اعتبار (الليلة مع فايز) الأقرب إلى أسلوب 
السهرة الكوميدية المنوعة بروح مسرحية، عبر ساعة 

تلفزيونية تجمع بين الفن والضحك الراقي والتسلية 
بأسـلوب سـاخر، تتنوع فيـه الفقرات بـين اللقاء مع 
نجوم العالم العربي والعروض الفنية لمواهب عربية 
اسـتعراضية، بالإضافـة إلـى تسـخير التكنولوجيا 
للتواصـل مع المشـاهدين مـن خلال مواقـع التواصل 
الإجتماعـي (تويتر) ومقاطع مضحكة من (يوتيوب) 
يقـوم نجم الدرامـا الكوميديا الخليجيـة فايز المالكي 
بالتعليق عليها بأسـلوبه السـاخر إلى جانب العديد 

من الألعاب الالكترونية المسلية للضيوف.
تبث هذه الحلقة الجديدة مـن برنامج (الليلة 
مـع فايـز) علـى شاشـة تلفزيـون دبـي، مسـاء 
بتوقيـت   22:30 السـاعة:  يوليـو)   2) الإثنـين 
الإمـارات، السـاعة: 18:30 بتوقيـت غرينتـش، 
والإعادة يوم الأربعاء (4 يوليو) السـاعة: 5:00 
صباحـاً، والخميس (5 يوليو) السـاعة: 16:00، 
كمـا يمكـن متابعة حلقـات البرنامـج الجديد في 
أي وقت عبر خدمة (شـاهد عبـر الإنترنت) على 
الموقع الإلكتروني الخاص ببرامج مؤسسـة دبي 

     .(www.vod.dmi.ae) :للإعلام

«الطموح» في حلقة جديدة من «الليلة مع فايز» على شاشة تلفزيون دبي
شكران مرتجى وعلاء مرسي وبطل الأجسام العالمي في ضيافة فايز المالكي

في حفل احتفى أيضا بممثل اشتهر «بتعصبه» للغة العربية:

مهرجان المسرح المغربي يكرم ممثلة اشترطت على رفيق حياتها 
في عقد الزواج عدم منعها من التمثيل على الخشبة

غادة عادل

مكناس (المغرب) ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:

كرّم مهرجان المسـرح المغربي الذي انعقد في مدينة 
مكنـاس علمـين مـن أعـلام المسـرح: الممثلـة رحيمـو 
الناصـري التي اشـتهرت بلقب «ثريا حسـن» والممثل 
زكي الهواري، في حفل بهيج أشرف عليه وزير الثقافة 
محمد الأمين الصبيحي وحضره مجموعة من الفنانين 

والمثقفين والإعلاميين وعموم الجمهور.
وأعدّ الكاتب المسرحي رضوان حدادو كلمة في حق 
الفنانة ثريا حسن، ألقيت بالنيابة عنه، ومما جاء فيها 
أن هـذه الفنانة امرأة اسـتثنائية في زمن اسـتثنائي، 
وجـدت فـي سـياق اجتماعـي كان فيـه المسـرح مـن 
المحرمات، وكان محرما على المرأة ارتياد فضاءاته ولو 
كانت مرفقة بمحـرم. وحدها رحيمـو الناصري قررت 
وأصرت على امتطـاء المخاطر ومعاندة الموج، من أجل 
حقها وحق كل النسـاء في المسرح وفي التمثيل. كانت 
بحق ـ كما يقول رضـوان حدادو ـ أول من تجرأ وألقى 
بالحجر الأول على سـطح البركة الآسـنة لتتوالى بعد 
ذلـك الأحجـار. ولم يكـن ظهورها في مسـرحية «الأب 
النادم» كأول فتاة شـمالية تصعد الخشـبة غير عابئة 
بالقـرارت لتمر مـرور الكرام.. بلا غبار. وكما للعشـق 
ضريبته، فلكل ريادة أيضـا ضريبتها خصوصا عندما 
يتعلق الأمر بالمسرح، وأكثر من ذلك المرأة والمسرح في 
مجتمع، أي مجتمع يكون محكوما بالأعراف والتقاليد، 
يـرى فـي كل انفتـاح انفلاتا، بـل مروقا وتطـاولا على 
القيـم. وهنـا، تكـون الفاتـورة مرتفعة جـدا اقتطعت 
قيمتهـا مـن حياتهـا وراحتهـا ومسـتقبلها وأحلامها. 
وكانـت البداية صبيحة اليـوم الموالي للعرض، لحظة 
مثـول رحيمـو الناصري أمـام الاختيـار القاتـل الذي 

وضعه فيه نائب لوزارة التعليم والفنون الجميلة:
ـ اسـمعي، إنـه ليـس عندنا تلميـذات يمثلـن فوق 
الخشـبة، وعليـك مـن الآن أن تحددي وتختـاري بين 

التمثيل والمدرسة.
تبكـي  وهـي  مشـرعا  ورائهـا  مـن  البـاب  وتركـت 
مـرددة بـكل جنـون: لقـد اختـرت المسـرح. مـن هنا، 
بـدأت رحلتهـا مـع الجمـر، دشـنت بقـرارات جائـرة 
منتظمـة  كتلميـذة  الدراسـة  متابعـة  مـن  بحرمانهـا 
بمدرسـة «العذراء» والتشـطيب على اسمها من المعهد 
الموسـيقي بعد ذلـك. رحلة ـ يضيف رضـوان حدادو ـ 
عرفت فيها مـن المضايقات ما يصعب حصره.. متعددة 
المصادر والأسـاليب. فعيـون «المخـزن» و»المخازنية» 
و»العريفة» (أعوان السـلطة) عند بابهـا منذ الصباح 
الباكر ووراء كل خطواتها، وكثيرا ما كان يحسم الأمر 
بسوقها إلى سجن «الباشوية» والتهمة دائما جاهزة: 
الإخلال بالأخلاق العامة في الشـارع، إغـراء الفتيات 
وتحريضهن على الفسـاد/ المسـرح. كمـا أن بيتها كان 
دائما مسـتهدفا للتفتيش وحجز ما به من متاع ودلائل 
الإثبـات دائمـا متوفرة: صور، منشـورات مسـرحية، 
وبقايـا أدوار مكتوبة على أوراق مهترئة... ولكن ليس 
مثل هذه المرأة من تسلم مركبها للرياح مهما عتت، فلقد 
أصرت علـى التجديف في وجه التيار وتحمل شـواظ 
الجمر، لقد سـكنها المسـرح وتمكن منهـا، رافضة ـ بعد 
ذلك ـ كل مشـاريع الزواج التي عرضت عليها، مواجهة 
أمهـا بقرارها النهائي «لا أسـتطيع أن أوفق بين زوجين 
في وقت واحد... أعلن لكم أنني متزوجة برجل اسـمه 
المسـرح». وعندما أرغمت على الزواج بإلحاح من الأم 
وضغط الأسـرة وقد أصبح عمرها 27 سـنة، اشترطت 
أن يتضمـن عقد زواجها شـرطا غريبا من الزوجة على 
زوجهـا (ألا يمنعهـا من التمثيل على خشـبة المسـرح، 
ولا يمنعها من السـفر منفردة سـواء كان السـفر قريبا 

أو بعيـدا. وبذلك يكـون أول عقد زواج مـن نوعه. إنه 
الزوج الذي ارتضت، العقد الـذي لم ينفرط، والزواج 
الـذي لا زال قائما ومتواصلا مع العمـر، والجمر لا زال 

متقداً.

إخلاص في العمل وصدق في الأداء

وألقـى الممثل عزيز موهوب شـهادة فـي حق زميله 
الفنـان زكـي الهـواري، اسـتعاد فيها بعـض ذكرياته 
معـه، مما جـاء فيها: كيـف تعرفـت على هـذا الفنان؟ 
شـاهدته أول مـرة فـي مسـرحية «مونسـيرا أو ثمـن 
الحريـة». عرضـت هـذه المسـرحية بمدينـة مراكـش 
سـنة 1956، وكانت تضم ممثلين كبارا: الأسـتاذ أحمد 
الطيـب العلـج، المرحـوم العربـي الدغمـي، المرحـوم 
محمد عفيفي، الفنان حمادي التونسي، الفنانة فاطمة 
الركراكي، الفنانة خديجة جمال، الفنان أحمد العلوي، 
الفنان محمد الريفـي، المرحوم مصطفى أمال وغيرهم. 
ورغـم وجـود هـذه الأسـماء، فقـد كان زكـي الهواري 
بـارزا بينهم بجودة أدائه. ولما انتهت المسـرحية، قمت 
بمجهـود كبير لأقترب من الهـواري طالبا منه أن يوقع 
لـي على صورته التي كانت موجودة في كتيب برنامج 
الفرقـة. في تلـك الفتـرة، كنت أنـا في بداية المشـوار، 
وكان هـو ممثـلا محترفـا معروفـا. ومع مـرور الأيام، 

وبعـد أن فتحـت مدرسـة التمثيـل أبوابها وتأسسـت 
فرقـة «المعمـورة»، جمعتنـا أعمـال كثيـرة: تداريـب، 
مسـرحيات، جولات... وهكذا وجدنا أنفسنا مرتبطين 
بعضنـا مع بعض، وتوطـدت صداقتنـا، وتعرفنا على 
بعضنـا معرفة حقيقية. وحسـب معرفتي لـه، فالفنان 

زكي الهواري فنان كبير وأصيل.
 ومـا لا يعرفه الكثير عنه أنه درَس في كبره اللغتين 
الإنجليزية والإيطالية، وبفضلهما شـارك في السينما 
الانجليزية والسـينما الإيطالية. وهكـذا أصبح يتوفر 
علـى لغتـين أجنبيتـين بالإضافـة إلـى الفرنسـية، أما 
اللغة العربية فحدث ولا حـرج، إنه متحكم في أدواته 
ومتعصب لها، وكان (خلال رحلته الطويلة مع التمثيل 
فـي المسـرح والإذاعـة) لا يسـمح لأي كان أن يتجنـى 
عليها أو يخطئ أو يلحن فيها. كما كان يحب الإخلاص 

في العمل والصدق في الأداء.»

مخطط للنهوض بالممارسة المسرحية

وكان مهرجـان المسـرح المغربـي افتتح بكلمـة ألقها 
وزيـر الثقافـة محمد الأمين الصبيحي تحـدث فيها عن 
أهميـة المهرجـان فـي سـياق الحركـة الفنيـة بالمغرب 
وكـذا عـن أهمية انعقـاده سـنويا في مدينـة مكناس، 
مشيرا إلى أن هذه التظاهرة مظهر من مظاهر الاهتمام 

بالتعابيـر الدراميـة بـكل أنماطهـا وتلويناتهـا ومـن 
خلالهـا بالتنوع والتعـدد الثقافيين للمغـرب، كما أنها 
تكرس علائق وسـجايا الأخوة والتسامح وتنمي قيم 

السلام والحوار والتماسك الاجتماعي.
وزارة  مخطـط  معالـم  أهـم  الوزيـر  واسـتعرض   
الثقافـة للعـام 2012، الخاص بالمسـرح، محـددا إياها 
فـي: مواصلـة الدعم المالي للفن المسـرحي وفق تصور 
جديـد يشـارك فيـه كل المعنيين من هيئـات وجمعيات 
ونقابـات مهنيـة مختصة بالمجـال المسـرحي، وتعزيز 
البنيـات التحتية الأساسـية لممارسـة النشـاط الفني 
عموما والمسـرحي خصوصـا، وإنجاز برنامـج ثقافي 
منطقـة،  لـكل  المحليـة  الخصوصيـات  يراعـي  وفنـي 
والعمل علـى تلبية حاجيات الفرق المسـرحية التقنية 
والفنيـة والإدارية، وإصـلاح المنظومـة البيداغوجية 
والإداريـة للمعهـد العالي للفن المسـرحي والتنشـيط 
الثقافـي، إلى جانـب الاهتمام بتجربـة مراكز التكوين 
(التدريـب) المسـرحي التـي أصبحـت تشـهد حضورا 
مميـزا في عـدد من المدن المغربية. كمـا ألقى أحمد هلال 
رئيـس المجلـس البلدي لمكنـاس كلمة تطـرق فيها إلى 
علاقـة الثقافة بالتنميـة، مبرزا أهمية المسـرح في هذا 
المجال. ولفت الانتباه أيضا إلى الأهمية القصوى التي 
تحتلهـا مدينة مكنـاس في دينامية المشـهد المسـرحي 

بالمغرب منذ سنوات عديدة.

مشهد من مسرحية «دارت بينا الدورة» (تصوير: محمد محميدات)

إبداعات نسائية تزين دراما الشهر الكريم:

ممثلات وكاتبات شهيرات على قناة 
أبوظبي الأولى في رمضان

أبوظبي ـ من محمد جمال المجايدة:

الأولـى  أبوظبـي  قنـاة  مسلسـلات  تشـهد 
الرمضانيـة هـذا العـام حضـوراً نسـائياً مميـزاً 
حيـث تشـارك فـي بطولـة المسلسـلات النجمات 
هدى حسين ويسرا وغادة عادل وميساء مغربي، 
وعلى مستوى الكتابة تتصدر الأعمال الرمضانية 
والروائيـة  الكـواري  وداد  القطريـة  الكاتبـة 

السعودية سارة العليوي.
القوم»مسلسـلاً  «خادمـة  مسلسـل  ويعتبـر 
نسـائياً بامتيـاز تلعـب بطولتـه النجمـة هـدى 
حسـين عن قصة للكاتبة الشـهيرة وداد الكواري 
التـي سـبق وقدمـت أفضـل الأعمـال فـي الدراما 
الخليجيـة، والقصة برمتها تتمحور حول سـيدة 
تواجـه نكـران الجميـل من قبـل أولادهـا بعد أن 

أحسنت تربيتهم.
وتبرز رواية الكاتبة السعودية سارة العليوي 
«لعبـة المـرأة رجل» فـي السـباق الرمضاني على 
أن  الكثيـرون  ويرجـح  الأولـى،  أبوظبـي  قنـاة 
تحظى هـذه الرواية بعد تحويلها الى عمل درامي 
بمتابعة كبيرة وأن يستأثر المسلسل بذات الجدل 

الذي حظيت به الرواية الجريئة التي تعالج قضة 
الغيرة والسـيطرة النسـائية ملقيـة الضوء على 
كثيـر من التفاصيل من داخل المجتمع السـعودي. 
وتلعب ميسـاء مغربي دور البطولة في المسلسـل 
وقد قامت بنفسها بترشيح هذا العمل ليرى النور 

تلفزيونياً.
ومن مصر تتصدر يسـرا نجمـات رمضان على 
قنـاة أبوظبي الأولـى حيث تؤدي دوراً سيشـكل 
مفاجأة سـارة للمشـاهدين في مسلسـل شربات 
لوز، وسـتتحول النجمة المصرية مـن أدوار المرأة 
المثاليـة الرزينـة إلـى سـيدة مـن حـارة شـعبية 
تعيش على استغلال الآخرين لتحقيق مصالحها، 
ويتميز المسلسـل بمساحة كوميدية كبيرة خاصة 

في ظل وجود النجم الضاحك سمير غانم. 
وفي مسلسـل «سـر علني» تبرز نجمة السينما 
غادة عادل وتؤدي دوراً جديداً ايضا في مسلسل 
لا يخلو من التشويق، حيث يكشف الفساد ويلقي 
الضـوء علـى المتحكمـين بمصائر النـاس وتلعب 
غـادة دور أسـتاذة جامعيـة تقـع ضحيـة لأحـد 
المتورطين في جرائم الفساد، وتحاول فضحه عن 

طريق كتاب ألفته بعنوان «العهد».

شكران مرتجى وعلاء مرسي في «الليلة مع فايز»
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فضائيات

بسام البدارين ٭ 

عندما صرخ فيصل القاسم بإتجاه غير متعاكس
والبصلة التي طلبت الزواج من نجوى كرم

وارضيات 

■ منذ زمن لم أكحل عيني بظاهرة فيصل القاسم فقد توصلت مبكرا لإستنتاج يقول بأن 
برنامج الإتجاه المعاكس في فضائية الجزيرة ليس أكثر من مظاهرة يعلوها الصراخ على 

الهواء مباشرة.
لكني جربت مع الحلقة الأخيرة لعل وعسى وبعد التدقيق سجلت كمشاهد عدة ملاحظات 
وإنطباعات فقد بدا الزميل عجوزا قليلا وإزداد بياض وجهه وفقد بالتأكيد قليلا من وزنه 

ولا زال يصر على نفس الألوان في ربطة العنق وحبك السترة جيدا حول خاصرته.
الحلقة كانت بالطبع عن الملف السوري وتحديدا عن الزاوية الروسية في المشهد والقاسم 

خير من يتحدث عن سوريا بعد الظروف الأخيرة ولوهلة تخيلته من فرط حماسه ضد 
نظام الرئيس بشار الأسد سيطل علينا قريبا وزيرا للإعلام في حكومة الثورة على نظام 

بشار فالجزيرة تورد وزراء أيضا من كادرها للنظام العربي الجديد وفيصل القاسم مؤهل 
للمرحلة التي سيتحول فيها بشار إلى قاطف زهور في حديقة منزل جبلي يطل على البحر 

الأسود.
خلافا لعادته إستهدف زميلنا المخضرم بقسوة الضيف الذي يناصر نظام بشار ويمتدح 
روسيا وكان حنونا ووديعا عندما يشيح بوجهه كالعادة لمقابلة المعارض السوري وليد 

الحسين الذي كان يكيل الشتائم لبوتين وموسكو وكل من يدور في فلكهما.
أحسست فورا بأن كمية الصراخ التي ينفقها القاسم على الهواء بالعادة لم تكن منصفة هذه 
المرة فلم توزع بالتساوي على الإتجاهين المتعاكسين مما يؤشر على أن الإتجاه المعاكس بعد 
ثورة الشعب السوري لم يعد معاكسا .. ضميريا ذلك يناسبني وإن أثار إنتباهي مهنيا .. كل 

ما في الأمر أن عزيزي فيصل القاسم يغير عاداته وتقاليده وبدا لي أنه يصرخ في إتجاه 
واحد هذه المرة .. الرجل لا يلام فبلده يحرقه أوغاد النظام والشبيحة.

سر سايبر ستي 
■ وعلى سيرة سوريا لابد من الإشادة باللقطات التي بثتها الفضائية الأردنية لليوم 

الطبي المجاني الذي أقيم في مدينة المفرق شرقي البلاد حيث تمكن بعض الأشقاء اللاجئين 
السوريين من الإستفادة من الخدمات الطبية الرفيعة التي تقدمها المؤسسة العسكرية برفقة 

مضيفيهم من المواطنين الأردنيين الذين يقومون للحق بدور بطولي في إحتضان الشقيق 
السوري وتقاسم لقمة الخبز معه .

وتمنيت لوهلة أن تنتقل كاميرا تلفزيون الحكومة لتصور لنا تقريرا عن مجمع (سايبر 
سيتي) الذي خصص لإيواء العشرات من اللاجئين الفلسطينيين الذين شاء حظهم العاثر 

التحرك من سوريا تحت القصف وطلبا للأمن بإتجاه الأردن.
 .. هؤلاء بدون خلق الله نزل عليهم سخط الحكومة الأردنية التي عزلتهم تماما وأحاطتهم 

بحراسة أمنية ومنعت الجمعيات والمواطنين من التبرع لهم وحسب الناشط الصديق 
خالد رمضان يحتاجون لأدوية ولشباشب (لأنهم حفاة) وأغطية ومياه نظيفة ويحتاجون 
للقليل من الشعور بالكرامة ولبعض الهواء حيث يعاملون بقسوة لا تتفق إطلاقا مع معايير 

الضيافة الأردنية والهاشمية المعتادة.
واللعنة حلت على سكان سايبر سيتي فقط لإنهم فلسطينيون فكل الأجناس تدخل من 

سوريا بما في ذلك الروسيات والبنغال والهنود ورغم أنهم بالعشرات فقط إلا أن التأكيد 
على منعهم والتحذير من دخولهم البلاد تطلب إجتماعا خاصا لمجلس سياسات الدولة .

.. طبعا الذريعة معروفة وتمثل نفس الإسطوانة المشروخة وهي الخوف من العامل 
الديمغرافي لكن رأي عضو البرلمان محمد حجوج أن المسألة أعمق من ذلك فقد كشف الرجل 

ما قال انه (سر تعرفه السلطات) فبين سكان هذا المجمع المغضوب عليه العشرات ممن 
يحملون أرقاما وطنية أردنية واسماؤهم في السجلات كأردنيين .. هؤلاء حصريا أولاد 

وأحفاد يدفعون اليوم ثمن (أخطاء) آبائهم وأجدادهم الذين هربوا مع المقاومة من الأردن 
في عام 1970 .

بالنسبة لنا الرواية اليتيمة التي تفسر لنا سر القسوة مع اللاجئين الفلسطينين من سوريا 
وعددهم بالمناسبة لا يزيد عن 170 شخصا الأن هي رواية الحجوج .. سنصدقها إلى أن 

تثبت لنا السلطات العكس.

بصلة نجوى كرم
■ يلفت شاب سعودي مضحك الأنظار فعلا في برنامج (موهوب العرب) الذي تبثه 

فضائية إم بي سي وتنتجه شركات الإتصالات كالعادة.
الشاب يقدم موهبة عجيبة لنا كأمة ولدت لتقود بقية الأمم .. يضع لهاية أطفال في فمه 
ويسترسل في الرضاعة مع موسيقى ناعمة على الهواء مباشرة ثم يتراقص كالسعدان 
ويتلاعب بشلاطيفه بطريقة يمكنها أن تبزع عيني موزارت بلحمه وشحمه، وحتى نثبت 

للعالم بأننا الأمة القائد يستثمر الشاب الموهوب حواجبه وعدم وجود أسنان في الطابق 
العلوي لفمه بطريقة عجيبة.

المثير أن هذه الموهبة الفذة تأهلت للنهايات فعلا ووجدت من يصوتون لها بإعتبارها تقدم 
للبشرية هوية جديدة لما يسمى الكوميديا .

شخصيا إرتحت قليلا عندما فشل الشاب الرضيع في العبور للحلقة النهائية وكنت ميالا 
للإنتحار لو حصل  هذا الشخص على المرتبة الأولى فعلا لكن (ألله ستر) وحصل بني قومه 
بموهبة منطقية وإبداعية فعلا على المرتبة الأولى حيث قدم شبان سعودوين لوحات رائعة 

من الرقص الإيقاعي بدون مؤثرات وفي الظلام فإستحقوا اللقب عن جدارة بعدما قدموا 
أنفسهم بإسم فرقة خواطر الظلام.

آخر ما أريد قوله في السياق هو التعبير عن إستيائي من المطربة نجوى كرم لأنها رفضت 
عرضا مغريا من الشاب الرضيع وعلى الهواء مباشرة عندما تقدم وطلب يدها قائلا: هل 

تتزوجيني؟.. نجوى كادت تقول باللهجة اللبنانية المحببة : يخرب بيتك وبيت أهلك وبيت 
لجنة الحكم التي سمحت أصلا لك بإعتلاء هذا المسرح لكنها عبرت عن صدمتها بطريقة 

مختلفة: أصوم أصوم وأفطر على بصلة .. كانت تلك إهانة للبصلة في الواقع لأن فوائدها 
جمة لكن ماذا نقول لشركات الخلوي والإتصالات والفضائيات التي تتاجر حتى بالمسخرة 

.

الدراما الأردنية والجوع
■ ممتع جدا أن ترى نجوم الفضائيات الذين إحتلوا شاشات الدراما العربية وقد تحولوا 
إلى معتصمين في ساحات الربيع العربي بعد أن قرصهم الجوع فرفع بعضهم لافتة تقول 

(عذرا.. لم نعد تحتمل) .
.. هذا ما يحصل في عمان للأسف فتلك الوجوه التي تعتصم اليوم وسط المدينة وقرب 
ساحة المسجد الحسيني رأيناها لأكثر من عشرين عاما تتجول في الفضائيات العربية 

إبتداء من بي بي سي وفضائية قطر والبحرين والتلفزيون السعودي فتزرع  إسم الأردن 
في قلوب  ملايين العرب وتمثل المملكة أكثر من عشرات السفراء الخاملين الكسالى الذين 

تعين أغلبهم بالواسطة.
نجوم الدراما في الأردن (جائعون) .. بعضهم مات مرضا ولم يجد العلاج ووسط 

إعتصامهم وأمام كاميرا بي بي سي التي آزرتهم صاح نقيبهم الفنان حسين الخطيب: لسنا 
مرتزقة.

بين الصور يمكنك إلتقاط صورة النجم الكبير عبد الكريم القواسمي والنجمة المخضرمة 
والعالمية جولييت عواد والفنانة الراقية ريم سعادة .. هؤلاء جميعا يحملون لافتات 

ويعتصمون وسط الناس بعدما أطلقوا صيحتهم الأولى في خيمة أمام مقر النقابة لم يزرها 
أي من المسؤولين.

بعض نجوم الدراما الأردنية باعوا أثاثهم ونصفهم لم يقف أمام الكاميرا منذ عشر سنوات 
والحكومات التي صرفت القليل والكثير على إنتهازيين ودجالين وعلى مشاريع ثبت اليوم 

فشلها الذريع لم تكترث يوما لسفراء الدراما الأردنية بل أطلقت عدة حكومات وعودا كاذبة 
.

ويقول النجوم المعتصمون اليوم أنهم لا يطلبون المستحيل ولا يطلبون ما هو ليس بحقهم 
فسياسات وزراء الثقافة المتعاقبة أجهزت على الدراما الأردنية وأوقفت الإنتاج وكل ما 

يطالبون به هو فقط الإلتزام ولو الجزئي بما وعدوا به بصورة علنية من مؤسسات القرار 
الرسمي وهي حقوق لا مجال فيها للتفضل على من حملوا الأردن ودخلوا فيه بأسرع الوقت 

لقلوب ملايين المشاهدين العرب دون أن يكلفوا الخزينة أكثر من حفلة (مناسف) يقيمها 
سفراء هامشيون لا يقومون بواجبهم ولا أحد يشعر بهم أو حتى يعرف أسمائهم .

الزميل محمد أبو رمان كان محقا عندما سأل: ألا نخجل؟

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

«تجمع البلد»: اطار لحركة مجموعة من الفنانين 
والصحافيين ومذيعي التلفزيون اللبنانيين

«وش هدا» أولى اغاني الفنان المغربي حسن 
بالتعاون مع الدي جي العالمي يوسف

بيروت ـ «القدس العربي»: 

 بعد الإعتصام ضد الجوع والغلاء في وسـط بيروت قبل 
أكثر من شـهر بدعوة مـن الإعلامية منى أبـو حمزة، ولد في 
نهايـة الأسـبوع الماضي «تجمـع البلد» كإطـار جامع لحركة 
مجموعـة مـن الفنانـين والصحفيـين ومذيعـي التلفزيـون 
من مختلف الشاشـات. اللقـاء الثاني الذي عقد في مسـرح 
المدينـة وبدعـم مـن صاحبتـه الفنانة نضـال الأشـقر غلب 
عليه الحضـور الفني، فيما غلب على اللقـاء الأول الحضور 
الإعلامـي التلفزيونـي وأقتصـر الحضور الفنـي على راغب 

علامة. 
في إعـلان إطلاق «تجمـع البلد» حضر كبيـر الصحافيين 
عـادل مالك. ومـن الفنانين راغـب علامة، عاصـي الحلاني، 
سـمير حنـا، نقـولا الأسـطا، هشـام الحـاج، كارلا بطرس، 
سامي خياط، نقولا نخلة سـعادة، غريس ديب، ميشال أبو 
سليمان، ليليان نمري. إلى عدد من الإعلاميين بينهم مقدمي 

برامج تلفزيونية من القنوات اللبنانية جميعها.
 بعـد كلمـة ترحيـب مـن نضـال الأشـقر تحدثت رئيسـة 
التجمـع منى أبو حمـزة لتعلن بأنه مدني بإمتيـاز، ولتقول 

أنـه تجمع لا يرحب بالسياسـيين مـن أية جهة كانـوا، وأنه 
بالإسـاس لم يوجه لهم الدعوة للحضور أو المشـاركة. ومن 

محظورات التجمع إضافة للسياسيين الدواليب أيضاً. 
وفي شرحها لحيثيات ولادة التجمع أكدت أنه مشروع 
جـدي، وجـد من أجـل خدمـة النـاس، والوقـوف بوجه 
كل الفـتن التـي تحـاول من جديد التسلسـل إلـى المجتمع 

اللبناني.
 وحددت المثلث الـذي يحكم عمل تجمع البلد ب: الجدية، 
المصداقية والشـفافية. وأكدت أنه من خلال النوايا الحسنة 

يمكن الوصول إلى الهدف الذي هو خدمة الناس.
 وبعـد ذكرها لوجود كافة قنوات التلفزيون اللبنانية في 
تجمـع البلد سـمت منى أبو حمـزة لجنة العاملـين في تجمع 
البلـد ب»لجنة العتالـة» ودعت راغـب علامة ليقـول كلمته 

على المنصة. 
فرفض علامة الحياة المفروضة على الشـعب اللبناني من 
غلاء، وتشـبيح وزعرنة ورشـاوى. وطالب الجميع بالعمل 

من أجل حياة تليق بالأجيال الصاعدة. 
ولهذا دعا للتطوع للعمل من أجل درء الفتنة والتغير على 

كافة الأصعد وبخاصة مواجهة الغلاء.

الرباط ـ «القدس العربي»:

اطلـق الفنـان المغربـي حسـن أغنيتـه 
الاولـى التـي تحمـل عنـوان «وش هدا»، 
وقد حرص علـى التعامل مع كبار الملحنين 
ويوسـف  بوشـناق  كحميـد  والشـعراء 
الراجي الاغنية من انتاج دي جي يوسـف 

الذب انتج لكبار فناني الاغنية المغربية.
اكتشـف حسـن شـغفه الموسـيقي مـن 
حداثـة سـنه فالتحـق بالمعهد الموسـيقي 
بالدراسـة  موهبتـه  لصقـل  بكازبلانـكا 
لتتحول الموسيقى بالنسبة اليه من عشق 

الى احتراف.
تبث الاغنية حاليا على جميع الاذاعات 
العربية والخليجية، وقريبا سـيتم عرض 
الفيديو كليب الخاص بالاغنية على جميع 

القنوات العربية والخليجية.  

الممثلون الشباب بدأوا معه وأصبحوا نجوماً وهو «محلك سر»

هشام سليم: ظاهرة النجم الأوحد مهزلة فنية
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

النجم هشام سليم حقق مشوار فني 
مميز ويختار أدواره بدقة وعناية ومع 

ذلك يختفي كثيرا عن الشاشة.
البعض يتسـاءل لماذا لـم يصل الى 
النجوميـة المطلقة فـي أعماله، وعندما 
يشـارك مـع نجمة شـابة تكتب اسـمها 

قبل اسمه؟!
يتحدث أيضا هشـام سـليم في هذا 
صاحـب  النجـم  ابتعـاد  عـن  الحـوار 
الخبـرة والنضـج الفنـي عـن الأعمال 
الفنية، وما مشاكل المواسم السينمائية 

والتليفزيون وغيرها من موضوعات.
■لماذا لــم تصل الى النجومية المطلقة 

التي تستحقها؟
■ كل الممثلين الشـبان اللـي ظهروا 
معـي أصبحـوا أبطالا وأنا محلك سـر، 
الجواسـيس»  «حـرب  مسلسـل  ففـي 
فرض وضع اسم منة شلبي قبل اسمي 
 ، من خلال رئيسـة قطاع الانتاج سابقاًُ
ولـذا قـام المخـرج نـادر جـلال بوضع 
اسـمي في نهاية التتر مع جملة خاصة 

بي، وقال لي انني استحق ذلك.
■ماذا قالوا لك عن هذا المسلســل في 

ترتيب الأسماء؟
■ قالوا ان المسلسـل سـوف يسوق 
باسـم منة شـلبي مع احترامي الشديد 
مسلسـل،  يسـوق  لا  اسـمي  لأن  لهـا، 
مثـلا بعد نجاحي فـي «ليالي الحلمية» 
علـي»  محمـد  «شـارع  ومسـرحية 
و»الأراجوز» جلسـت عـام ونصف بلا 
عمـل، وأدعـوا اننـي صاحب مشـاريع 
سـياحية وأراضـي وفنـادق رغم انني 

امتلك مشروع صغير بالغردقة.
■لمــاذا لا نرى الممثــل الناضــج فينا 

منتشرا كما يجب؟!
■ للأسـف نقرأ في بعـض الصحف 
مطالبة من البعـض ان الممثلين تقدموا 

في السـن والتجاعيد ظهرت، ولا نرفع 
الفنان الجيد لمكانته التي يستحقها.

■ما السبب؟
■ لا يوجد من يحكم بشـكل صحيح 
يسـتحق  الـذي  ومـن  الفنـان  علـى 
الاسـتمرار ومـن يتوقـف، هنـاك من لا 
يسـتحق البطولـة ومـع ذلـك موجود 

رغاماً عن الآخرين.
■ما هي مشــكلة المواسم السينمائية 

والتليفزيونية في العرض؟
■ عرض الدراما في شـهر والسينما 
فـي شـهرين بالصيـف والعيدين هذه 
مهزلة بسبب النجم الأوحد الذي يصنع 
له الفيلم وبجواره اسـماء ضعيفة هذا 

أدى الى تدهور صناعة السينما.
■هل النجومية في التمثيل فقط؟

■ النجم ليس في التمثيل فقط ولكن 
فـي السـيناريو والإخـراج والديكـور 
وهكذ، وإذا ابتعدنـا عن هذه العناصر 
واكتفينـا بالنجم الأوحد الذي تسـبب 

في هبوط العمل الفني.
■اعمالــك هــل تعتمــد علــى النجــم 

الأوحد؟
■ أنـا لا أعتمـد على النجـم الأوحد 
في أعمالي ولهذا يترصدون ويطلقون 

عليَّ أقاويل غير صحيحة ولا أهتم.
■كيف ترى الوضع حاليا في مصر؟

■ أتمنـى تـرك المشـاكل والجـدل 
حتى يظهر كل شـخص مـاذا فعل ولا 
نقـول هـذا اسـتفاد من الثـورة وهذا 
لم يسـتفد، لابـد أن نعلـم بوجود من 
يرغـب فـي اسـتمرار وضـع الثبوت 
تثـار  ولـذا  وضعـه،  يتأثـر  لا  حتـى 

مشاكل لا لزوم لها.
■ هل لديك حل لهذه المشاكل؟

■ هنـاك آليـة لابـد أن نتعامـل بهـا 
حتى نصل الـى كافة الحلول، أول هذه 
الآليـة ان نسـمع بعض نتفهـم ما يقال 
ونسـتطيع الرد بسـهولة، أما أن نتكلم 
في نفس الوقت فلن نسـمع شـيئاً ولن 

هشام سليمنفهم ولن نرد بالشكل الصحيح.

السينتولوجيا تلعب دورا 
في انفصال توم كروز وكيتي هولمز 

■ القاهـرة - (د ب أ): كان زواج الممثلـين تـوم 
كروز وكيتي هولمز يبدو من الخارج وكأنه الصورة 
المثاليـة للزواج، ولكن المطلعـين على بواطن الأمور 
يقولـون إن مشـكلات الزوجـين لـم تكـن بالشـيء 
الجديـد، وتنبع هذه المشـكلات في جانـب منها من 

تمسك كروز بمعتقدات السينتولوجيا. 
وقال مصدر مقرب من هولمز لموقع (إي! اونلاين) 
الإلكترونـي :» لـم تكـن أبـدا مسـتريحة لموضـوع 

السينتولوجيا. 
مـن  لكثيـر  وتحملتـه  تقبلتـه  شـيئا  كان  لقـد 
السنوات لانه كان مهما لتوم ولهذا السبب فهو مهم 
لهـا. ولكن على مدار العام الماضي بدأ يرى الأشـياء 

بشكل مختلف وبدأت هي في الابتعاد». 
ولكن يبـدو أن معتقدات السـينتولوجيا لم تكن 

موضوع الخلاف الوحيد للثنائي. 
وقـال مصدر اخـر كان مقربا لهولمـز عندما بدأت 
مواعـدة نجم فيلـم «روك أوف ايدجـز»، لموقع «إي 
اونلاين» إن شـخصية هولمز تغيرت بشكل ملحوظ 

خلال زواجهما بطريقة ليست جيدة. 
ومـن ناحيـة أخـرى، تمكنـت هولمـز وكـروز من 
التكتم على أي إشـارات محتملة لإنفصالهما لدرجة 
أن مصـدرا اخر أمضى وقتا مع هولمز مؤخرا قال إنه 
كان من المستحيل القول إن طلبها الطلاق سيحدث، 

حسبما ذكر موقع «إي! اونلاين». 

نجم فيلم «الفنان» جان دو جاردان 
بين الأعضاء الجدد بأكاديمية الأوسكار 

■ لوس أنجليس - (د ب أ)- وقع الاختيار على 
الممثل الفرنسـي جـان دو جاردان، نجـم فيلم «ذي 
أرتيسـت» (الفنان) الحائز على جائزة الأوسـكار، 
يـوم الجمعـة ليكـون واحـدا مـن بـين 176 عضـوا 
جديدا في أكاديميـة فنون وعلوم الصور المتحركة، 
ليسـتطيع بذلـك التصويـت لاختيـار خليفتـه فـي 

العام المقبل. 
كمـا التحقت النجمة الفرنسـية بيرينيس بيجو 
التـي شـاركته بطولـة الفيلـم بالأكاديميـة، التـي 
تمنح جوائز الأوسـكار، إلى جانب كل من جيسـيكا 
شاستين وجونا هيل وبراين كرانستون وأوكتافيا 
سبنسـر وميشـيل يوه وماثيو ماكونهي وميليسـا 

مكارثي. 
ومن بـين المخرجين الذيـن التحقـوا بالأكاديمية 
المخـرج الإيرانـي أصغر فرهـادي، الذي حـاز على 
جائـزة الأوسـكار لأفضـل فيلـم أجنبي عـن فيلمه 
«انفصال»، إلى جانب المخرج الأمريكي الأسطوري 
تيرينـس ماليـك ومخـرج فيلـم «الفنـان» ميشـيل 
جوزيـف  الإسـرائيلي  والمخـرج  هازانفيشـوس 

سيدار. 

توم كروز وكيتي هولمز

جان دو جاردان

«تجمع البلد»:
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■ الجزائـر ـ ا ف ب: لـم يسـتبعد 
وزير النفط الجزائري يوسف يوسفي 
الاحد عقـد اجتماع اسـتثنائي لمنظمة 
الـدول المصدرة للنفـط (اوبك) لبحث 
تدهور الاسـعار كما طالب بذلك بعض 

الاعضاء.
الانبـاء  لوكالـة  يوسـفي  واكـد 
الجزائريـة «خـلال الاجتمـاع الاخيـر 
لاوبـك تم الاتفـاق علـى انه فـي حالة 
بلـوغ تدهـور السـوق النفطيـة حـدا 
معينا سـيتم عقـد اجتماع اسـتثنائي 
لدارسة سـبل ووسـائل تصحيح هذا 

الاختلال». 
ان  الجزائـري  الوزيـر  واوضـح 
انخفـاض اسـعار النفـط فـي الوقـت 
الحالـي «يعود اساسـا الـى الاختلال 

بين العرض و الطلب». 

وقال «هناك عـرض اكبر من الطلب 
وهـذا يعـود الـى الازمـة الماليـة فـي 
اوروبا والصعوبات الاقتصادية التي 

تواجهها بلدان اخرى». 
البلـدان  «اسـتهلاك  ان  واضـاف 
الناشئة يبقى غير كاف للحصول على 
طلـب على غـرار الطلـب المسـجل في 

السنة الماضية». 
وكان وزيـر النفط الايراني رسـتم 
قاسـمي طلـب السـبت عقـد اجتمـاع 
المصـدرة  الـدول  لمنظمـة  اسـتثنائي 

للنفط لدعم «الاسعار غير المنطقية». 
وقال قاسـمي «بحسـب الاتفاق في 
يتعـين  كان  للمنظمـة،  اجتمـاع  اخـر 
اعـادة انتـاج اوبـك البالـغ 33 مليون 
مليونـا»   30 الـى  اليـوم  فـي  برميـل 
للحفاظ على اسـعار تفوق 100 دولار 

للبرميل وفق اتفاق الكارتل. 
مـن جهته، اكـد يوسـفي ان ارتفاع 
اخـر  عامـلا  «يمثـل  المخـزون  حجـم 
لتدهور السـوق النفطية» مشـيرا الى 
اضافيـة  برميـل  مليونـي  «هنـاك  ان 

يوميا موجودة في السوق حاليا». 
الجزائـري  النفـط  وزيـر  وكان 
اعلـن فـي اخـر اجتمـاع للمنظمـة في 
فيينـا منتصـف حزيـران (يونيو) ان 
الكارتـل قرر ابقاء سـقف الانتاج عند 
مسـتوياته المعمـول بهـا منـذ كانـون 
الاول (ديسمبر) عند 30 مليون برميل 

يوميا. 
الالتـزام  يتـم  لا  السـقف  هـذا  لكـن 
لانتـاج  الكبيـرة  الزيـادة  بسـبب  بـه 
والعـراق،  ليبيـا  وايضـا  السـعودية، 

بحسب ارقام وكالة الطاقة الدولية. 

وزير النفط الجزائري لا يستبعد 
اجتماعا استثنائيا لمنظمة اوبك

دبي -  من ماركوس جورج:

قالــت ايــران إنهــا مســتعدة لمواجهــة 
آثــار حظر فرضــه الاتحــاد الاوروبي على 
صادراتها النفطية بدأ تنفيذه الاحد وقالت 
انها جمعــت احتياطيات من النقد الأجنبي 

تبلغ 150 مليار دولار لحماية نفسها.
الاتحــاد  فرضــه  الــذي  الحظــر  يأتــي 
الاوروبي على استيراد النفط من ايران في 
اطار ضغوط غربية تهدف لتقليص عائدات 
ايــران فــي مســعى لاجبارهــا علــى كبــح 
برنامجها النووي الذي يخشــى الغرب أن 
يكون ستارا لصنع اســلحة نووية. وتنفي 

ايران ذلك.
ونقلــت وكالــة مهر للانباء عــن محمود 
بهمانــي محافــظ البنك المركــزي الايراني 
قولــه «نطبــق برامــج لمواجهــة العقوبات 

وسنواجه هذه السياسات الخبيثة».
واضــاف ان تأثير العقوبــات كان قويا 
لكن ايــران تمكنــت مــن ادخــار 150 مليار 

دولار من النقد الاجنبي.
وحتــى الآن لم تجبــر العقوبــات ايران 
علــى تقــديم تنــازلات بشــأن برنامجهــا 
النووي وطالبت ايران برفع هذه العقوبات 
قبل اتخــاذ أي اجــراءات لوقف تخصيب 
اليورانيوم. ولمحت فرنســا وبريطانيا الى 

احتمال فرض مزيد من العقوبات.
وفرضت الولايات المتحــدة أيضا جولة 
جديدة من العقوبات يمكن بموجبها معاقبة 
الدول التي تشــتري النفــط الإيراني لكنها 
اســتثنت 20 من المســتوردين الكبار للنفط 
الايراني مما يتيح لهم خفض مشترواتهم.

وقال وزير النفط الايراني رستم قاسمي 
في تصريحات نشــرت بموقع الوزارة على 
الانترنــت «وضعت كل الخيــارات المتاحة 

في الحكومة لمواجهة العقوبات».

واضاف قاســمي ان مســتوردي النفط 
ســيكونون اكبــر الخاســرين اذا تســبب 
الحظــر فــي زيــادة الاســعار. لكــن هناك 
مؤشــرات على ان الحظر اصبح يؤثر على 

اقتصاد ايران.
وانخفضــت صــادرات النفــط الايرانية 
بنسبة 40 بالمئة هذا العام. ووفقا لتقديرات 
الاتحــاد الاوروبــي تمثل صــادرات الخام 

نصف الدخل الحكومي.
وتراجعت قيمة الريال الايراني بصورة 
حــادة ووصــل معــدل التضخــم الــى 20 
بالمئة. وفقد عشــرات الآلاف من الايرانيين 
وظائفهم وتراجع حجــم التبادل التجاري 
بين ايران واوروبا الى النصف في غضون 
عام وذلك وفقا لبيانات مركز الاحصاءات 

الاوروبي يوروستات من اذار (مارس).
ونقلت وســائل الاعــلام الاحد عن وزير 
النفــط الايرانــي رســتم قاســمي قوله ان 
«تطبيق اعدائنا عقوبــات اعتبارا من الاحد 
لا يطرح اي مشــكلة، فلم ولن يكون لها اي 
تأثيــر» لان «الحكومــة اتخــذت القــرارات 

اللازمة وهي مستعدة تماما لمواجهتها». 
واضــاف الوزير ان «النفــط الايراني ما 
زال يبــاع فــي الاســواق الدوليــة وتوقف 
قســم من الصــادرات الــى اوروبــا فقط»، 
مؤكــدا ان ايران وجــدت «زبائن جددا» من 

دون تحديد هويتهم. 
وفــي مــوازاة ذلــك، حصلــت الولايات 
المتحــدة مــن زبائن كبار لايــران خصوصا 
اسيويين على تخفيض وارداتهم من النفط 
الايرانــي الخــام لتفادي عقوبــات تجارية 
وماليــة قررتها واشــنطن ضد الشــركات 

التي تتعامل مع ايران. 
وقــدرت وكالة الطاقــة الدولية ان تكون 
هــذه العقوبــات التــي اعلنــت فــي كانون 
الثانــي (ينايــر) الماضــي قد تســببت منذ 

بداية الســنة في انخفاض صادرات النفط 
الخام الايراني بنســبة 30 بالمئة لتصل في 
ايار (مايو) الى 1. 5 مليون برميل في اليوم 
مقابل اكثر مــن 2.1 مليون برميل في اليوم 

اواخر 2011. 
هــذا  يكــون  ان  الوكالــة  ورجحــت 
الانخفاض ادى الى وصول قدرة التخزين 
في ايران الــى اقصاها وارغــم ثاني منتج 
في منظمــة الدول المصــدرة للنفط (اوبك) 
على تخفيض انتاجه الذي قدرته اوبك في 
ايار (مايــو) الماضي بـــ3.13 مليون برميل 
فــي اليوم مقابل حوالــي 3.5 مليون برميل 

في اليوم اواخر 2011. 
ويرفــض المســؤولون الايرانيــون هذه 
ان  المقابــل  فــي  ويؤكــدون  التقديــرات 
الصادرات مستقرة بنحو 2.1 مليون برميل 
يوميــا وان انتــاج ايــران ارتفع الــى 3.75 

مليون برميل في اليوم. 
ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرســمية 
عن وزير الاقتصاد شــمس الدين حسيني 
قولــه ان «اعــلان دخــول العقوبــات حيز 
التطبيــق يهــدف فقــط الــى خلــق اجواء 

متوترة نفسيا لانها ليست جديدة». 
وقلل رئيس شركة النفط الوطنية احمد 
قالبانــي ايضا مــن تاثير الحظــر الغربي، 
مؤكدا ان ايران تصــدر حاليا نحو مليوني 

برميل يوميا. 
واكد ان الاتحاد الاوروبي ما زال يشتري 
«ما بين 200 الى 300 الف برميل يوميا» من 
النفط الخــام الايراني رغــم الحظر، مقابل 

600 الف برميل نهاية 2011. 
وفضلا عــن الحظــر الاوروبــي، اعلنت 
الهنــد وكوريــا الجنوبية واليابــان، وهي 
ثــلاث دول من ابرز زبائن ايران في اســيا، 
نيتهــا خفــض وارداتها بما بــين 10 الى 20 
بالمئــة بعد ان كانت تفــوق 800 الف برميل 

جمعت احتياطيات من النقد الأجنبي تبلغ 150 مليار دولار لحماية نفسها

ايران تتعهد بمواجهة حظر على صادراتها النفطية
وتقول إن مستوردين جددا سيحلون بسهولة محل المستوردين الأوروبيين

الرئيس الايراني يتفقد محطة عبدان الشهر الماضي

■ الكــوت (العراق) ـ د ب ا: صرح مســؤول عراقي ان 
محافظــة واســط وقعت الاحــد مذكرة تفاهم مع شــركة 
امريكيــة متخصصــة فــي تنفيــذ المشــاريع النفطيــة في 

مجالات استخراج النفط وصناعات تحويلية نفطية. 
وقال محمود عبدالرضا رئيس مجلس واســط  لوكالة 
الانبــاء الألمانيــة(د. ب.ا) -» إن المحافظــة وقعــت اليوم 
مذكرة تفاهم مع شــركة كونسيشنز الامريكية في مجال 
الطاقــة والغاز للاســتفادة مــن مخرجات حقــل الاحدب 
النفطي غربي الكوت وأن الشركة قدمت مجموعة محاور 

في مجال الاستثمار في المحافظة». 

واضــاف «ان الشــركة ابــدت رغبتها بتنفيذ مشــاريع 
استثمارية ضمن مشاريع الطاقة المتمثلة بانشاء ونصب 
محطــات لتوليد الكهرباء بالاســتفادة مــن النفط والغاز 

المستخرج من حقل الاحدب النفطي». 
وذكر عبد الرضا «ان واسط تسعى الى ان تكون من 
المحافظات النفطية وان العديد من كبريات الشــركات 
تتوافــد  اخــذت  النفطيــة  بالصناعــات  المتخصصــة 
للمحافظــة مــن اجل الفــوز بالفرص للعمــل بالحقول 
النفطية التــي يطرحها العراق بصورة عامة وواســط 

بصورة خاصة». 

شركة امريكية توقع مذكرة تفاهم في مجال 
الصناعة النفطية جنوب شرقي بغداد 

■ القاهرة ـ رويترز: قالت الحكومة المصرية 
في بيان إنها وقعت اتفاقـا بمليار دولار الأحد 
مع البنك الإسـلامي للتنمية ومقره السعودية 

لتمويل واردات الغذاء والطاقة.
وأضـاف البيـان ان الاتفـاق مـع المؤسسـة 
الدوليـة الإسـلامية لتمويل التجـارة التابعة 
للبنك جـرى توقيعه في القاهرة بين وليد عبد 
المحسن الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة 

ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا.
ونقل البيان عن الوهيب قوله إن المؤسسـة 
حريصـة على دعم الاقتصاد المصري من خلال 
تقديم تمويل إسـلامي بهدف توفير الامدادات 
من السـلع الأولية الاسـتراتيجية مثـل القمح 

والبنزين.
وقـال البيـان إن التمويـل يأتـي فـي إطـار 
إتفـاق أعلن في وقت سـابق لتقـديم 2.5 مليار 

دولار لمصر.
وناضلت الحكومة المنتهية ولايتها المدعومة 
من المجلس العسـكري لضمـان الحصول على 
مساعدات وعد بها مانحون أجانب بعد الثورة 
الشـعبية التي أطاحت بحسـني مبـارك العام 
الماضـي ومخاطـر أزمة فـي ميـزان المدفوعات 

تواجهها البلاد الآن.
إن  الشـهر  هـذا  تجاريـة  مصـادر  وقالـت 
الحكومة ناضلت للحصول على ائتمان قصير 

الاجل لتمويل مشترياتها من الوقود.
فـي  تأخيـرات  إلـى  أدى  ذلـك  إن  وقالـوا 

مصر توقع قرضا مع المؤسسة الاسلامية الدولية  
بمليار دولار لتمويل واردات الغذاء والطاقة

دبي - من نادية سليم:
أوقفـت الأسـهم الاماراتيـة موجـة هبـوط الأحد 
وتعافـت بورصة قطر من أدنى مسـتوى في عشـرة 
أشـهر بعد انتعـاش المعنويـات بفعل تحـرك زعماء 
منطقـة  ديـون  أزمـة  لتخفيـف  الأوروبـي  الاتحـاد 
اليـورو. وقفز اليـورو نحو إثنين فـي المئة وارتفعت 
أسـعار النفط والأسـهم العالمية يـوم الجمعة بعدما 
إتفـق قـادة منطقة اليـورو علـى إجـراءات لخفض 
تكلفة الإقتـراض الباهظة في إيطاليا وأسـبانيا إلى 

جانب إعادة رسملة بنوك المنطقة بشكل مباشر.
وارتفع مؤشر سوق دبي 0.7 بالمئة لتتوقف موجة 

خسائر استمرت ست جلسات.
وارتفع سـهما إعمـار العقارية القيـادي والاتحاد 
العقاريـة 1.8 بالمئـة لكل منهمـا بينما زاد سـهم ديار 
للتطوير 2.4 بالمئة. وشكل الثلاثي نحو 40 بالمئة من 

إجمالي الأسهم التي تم تداولها على قائمة المؤشر.
وصعـد المؤشـر العام لسـوق أبوظبـي 0.5 بالمئة 
مرتفعـا مـن أدنى إغلاق في أسـبوعين الذي سـجله 

يوم الخميس.
وقـال فـؤاد درويش رئيس الوسـاطة لـدى بيت 
«تفاعلـت  بالكويـت  (غلوبـل)  العالمـي  الاسـتثمار 
الامارات بشـكل جيد مع دعم البنوك الأوروبية ومن 
الطبيعـي أن يغذي أداء السـعودية أمس الأسـواق 

الأخرى».
ومـن المسـتبعد أن تحافظ أسـواق الخليـج على 
مكاسـبها في ظل تضاؤل نشـاط المسـتثمرين. وهذا 
التراجـع فـي النشـاط معتـاد خـلال أشـهر الصيف 
إضافة إلـى تأثير التوقعات الضعيفـة لنتائج أعمال 

الربع الثاني من العام.
وقـال درويـش «نقترب من رمضان ولا نسـتطيع 

التغاضي عن حقيقة أن المسـتثمرين الأفراد يقودون 
الأسـواق. سـيحجم الناس عن ضخ أمـوال جديدة. 

ثمة شكوك بشأن الأرباح... لا يوجد حافز».
وفـي قطر أغلـق مؤشـر البورصة مرتفعـا واحدا 
بالمئة محققا أكبر مكاسـبه في يـوم واحد منذ الثالث 

من كانون الثاني (يناير).
وارتفـع سـهم بنـك قطـر الوطنـي ذو الثقـل فـي 

السوق 1.3 بالمئة وسهم صناعات قطر 1.8 بالمئة.
وفـي الكويت صعد مؤشـر السـوق 1.1 فـي المئة 
محققـا أكبـر مكسـب في يـوم واحـد منذ 19 شـباط 
(فبراير) مرتفعا من أدنى مسـتوى في خمسـة أشهر 
الـذي سـجله يـوم الخميس مـع تركز التـداول على 

أسهم الشركات الصغيرة.
وقال متعامل كويتي طلب عدم الكشف عن هويته 
«لا تزال أحجام التداول في السوق منخفضة. هيمن 
المستثمرون المحليون على الجلسة محاولين تحقيق 

مكسب سريع أثناء الجلسة».
وقفز سـهم بيت التمويل الخليجي سبعة في المئة 

وسهم مجموعة المستثمرون القابضة 9.1 في المئة.
السـعودية  للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وأغلـق 
مستقرا تقريبا بعد جلسة متقلبة مع قيام المستثمرين 

بجني الأرباح من صعود السبت.
وتراجع المؤشـر الرئيسـي 0.07 في المئة مستردا 

معظم خسائره المبكرة.
وهبط المؤشر لأدنى مستوى في خمسة أشهر يوم 
الأربعاء لكنه ارتفع 1.9 في المئة في الجلسـة الماضية 
بعدما إتفق قادة منطقة اليورو على إجراءات لخفض 

تكلفة الإقتراض الباهظة في إيطاليا وأسبانيا.
وأغلقت اسهم البتروكيماويات على انخفاض مع 

هبوط مؤشر القطاع 0.7 في المئة.
جانـب  مـن  الشـراء  عمليـات  تتزايـد  وربمـا 

المسـتثمرين السـعوديين قبـل إعـلان نتائـج الربع 
الثاني رغم توقعات بانخفاض أرباح الشركات على 

أساس سنوي في المملكة.
وقال عامر خان مدير الصندوق في شـعاع لإدارة 
الأصـول «سـيحدث تراجـع فـي الربحيـة ربمـا مـع 

تراجع أسعار النفط.
وأضـاف خان «لكن متوسـط سـعر النفـط مازال 
جيـدا للربـع الثانـي.. لا أعتقـد أن الأرقام سـتكون 

بالسوء الذي يتوقعه الناس».
وهبط خام برنت نحو 20 في المئة في الربع الثاني 
مسـجلا أكبـر انخفـاض فصلـي منـذ الربـع الأخير 
مـن 2008 نظـرا لضعـف الطلـب ووفـرة المعـروض 

والمخاوف الاقتصادية.
وزاد سـهم بنـك الريـاض بنسـبة 1.1 فـي المئـة 
بعدما قـال البنك في بيان إلى البورصة إنه سـيدفع 
توزيعات أرباح نقديـة قدرها 975 مليون ريال (260 

مليون دولار) عن النصف الأول من 2012.
والبورصـة المصريـة في عطلـة بمناسـبة إنتهاء 

السنة المالية للقطاع العام.
وفيمـا يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 

الشرق الأوسط:
دبي.. ارتفع المؤشر 0.7 في المئة إلى 1463 نقطة.

أبوظبـي.. صعـد المؤشـر 0.5 فـي المئة إلـى 2460 
نقطة.

قطر.. زاد المؤشر واحدا في المئة إلى 8207 نقاط.
الكويـت.. ارتفـع المؤشـر 1.1 فـي المئة إلـى 5855 

نقطة.
سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.5 في المئة إلى 5661 

نقطة.
البحرين.. تراجع المؤشـر 0.6 فـي المئة إلى 1120 

نقطة. 

ارتفاع بورصات الخليج بعد إتفاق اوروبي والسعودية مستقرة

يوميا في 2011. 
واعلنــت كوريا الجنوبية هذا الاســبوع 
«تعليــق» وارداتها موقتــا لانها لم تتوصل 
الــى حــل مشــكلة تامــين ناقــلات النفط، 

فاثارت بذلك غضب طهران. 
مــن جانبهــا اعلنــت الصين وهــي اكبر 

زبائــن ايــران، انها لــن تخضــع للضغوط 
الامريكيــة، لكن لا يبدو انها اســتفادت من 
الحســومات الكبيــرة التــي وافقــت عليها 
طهــران خــلال الاســابيع الاخيرة حســب 
الاوســاط المتخصصــة، لشــراء مزيد من 

النفط الايراني مقارنة بـ2011. 

فــان  الايرانيــة،  للتوقعــات  وخلافــا 
تطبيــق هــذا الحظــر لم يســبب توتــرا في 
الاسواق النفطية حيث انخفضت الاسعار 
علــى العكــس اكثر مــن 20 بالمئة منــذ اذار 

(مارس). 
وتم التوصــل الى هذا الهدوء خصوصا 

اكبــر  الســعودية،  انتــاج  زيــادة  بفضــل 
خصوم ايران في المنطقــة وفي اوبك، رغم 
غضب طهران التي كانــت تامل ان تعوض 

عن خفض صادراتها بزيادة الاسعار. 
وطلبت ايران السبت عقد اجتماع طارئ 

في اوبك لدعم الاسعار. (رويترز)

الشـحن ربمـا تـؤدي إلـى تعطيل الامـدادات 
للنقل والصناعـة والزراعة. وتنفـي الحكومة 

وجود أي مشكلات تتعلق بامدادات الطاقة.
وستسعى الحكومة الجديدة التي سيشكلها 
الرئيس محمد مرسى الذي تولى مهام منصبه 
رسميا أمس السبت إلى التحرك سريعا لتوفير 
تمويل لسـد العجز الناجم نزوح المسـتثمرين 

الأجانب والسياح.
وتلقـت مصـر أكبر حزمـة مسـاعدات حتى 
الآن مـن السـعودية فـي صـورة قـرض لأجل 

ثمانـي سـنوات بمليـار دولار في آيـار (مايو) 
لكـن تكلفـة إقتـراض الحكومـة ارتفعـت إلـى 
الديـون  تراكـم  وزاد  تاريخيـة  مسـتويات 
قصيرة الأمد التي تسـتحق في النصف الثاني 

من 2012 منذ اندلاع الثورة.
واوضحت وكالة انباء الشـرق الاوسط ان 
الاتفاقيـة تنـدرج ضمـن برنامج الدعـم الذي 
اعلنـه البنك الاسـلامي للتنميـة لصالح مصر 

الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار. 
ووقـع الاتفاقيـة كل مـن فايـزة ابـو النجـا 

وزيـرة التخطيـط والتعاون الدولـي المصرية 
ووليد عبد المحسن الوهيب الرئيس التنفيذي 

للمؤسسة الدولية الاسلامية للتمويل. 
سـيتم تخصيص م انـه  المصـدر  واوضـح 
بلغ الاتفاقية الموقعة «لتمويل اسـتيراد الب
ترول ومنتجاته بالاضافة الى القمح ومـو

الـى  مشـيرا  اد غذائية أخرى لصالح مصـر» 
ان المؤسسة تكون بهذه الاتفاقية قد قدمت من
ذ بداية نشاطها دعما لمصر بما يقرب من ثلاث

ة مليارات دولار. 

■ القاهــرة ـ ا ف ب: قــرر الرئيــس المصري 
الجديــد محمــد مرســي الاحــد زيــادة العلاوة 
واصحــاب  بالدولــة  للعاملــين  الاجتماعيــة 
معاشات التقاعد بنسبة 15 بالمئة، ورفع معاش 
الضمــان الاجتماعي مــن 200 (34 دولارا) الى 
300 جنيه (50 دولارا)، بحسب ما اعلن متحدث 

باسمه.
جنيهــات   6.04 الواحــد  الــدولار  ويعــادل 

مصرية. 
ونقلــت وكالــة انبــاء الشــرق الاوســط عن 
ياسر علي القائم باعمال المتحدث باسم رئيس 
الجمهوريــة «سيســتفيد مــن زيــادة الضمــان 
الاجتماعــي اكثــر من مليــون ونصــف المليون 

مواطن». 
واضاف ان «القرارين ياتيان في اطار السعي 
لرفع الاعباء عن كاهل المواطن وتحقيق العدالة 

الاجتماعية وتخفيف الفقر في المجتمع». 
ولم يورد المصدر المزيد من التفاصيل بشــأن 

القرارين. 
من جهة اخرى دشــن مرســي نشــاطه بمقر 
الرئاســة الاحد بالاجتماع مع حكومة تصريف 
الاعمــال برئاســة كمــال الجنــزوري حيث تم 
اســتعراض العديد من «التقاريــر المتعلقة بالاو

ضاع الامنية والاقتصادية في مصر». 

الرئيس المصري يقرر زيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين 
بالدولة ومعاش الضمان الاجتماعي

عائدات العراق النفطية 
تواصل انخفاضها

النفـط  عائـدات  واصلـت  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
العراقيـة في حزيران (يونيـو) انخفاضها مقارنة 
مع اشـهر سابقة اثر تراجع اسـعار النفط العالمية، 
حسب ما افاد متحدث باسم وزارة النفط العراقية 

الاحد.
وقال المتحدث عاصم جهاد لوكالة فرانس برس 
«صدرنـا نحـو 72 مليـون برميل بمعـدل مليونين 
حزيـران  شـهر  خـلال  يوميـا  برميـل  الاف  و403 

(يونيو)». 
واضـاف ان «الايرادات المتحققـة بلغت حوالي 

ستة مليارات و453 مليون دولار». 
وصـدر العراق في ايـار (مايـو) مليونين و450 
الـف برميل يوميا حقق منها نحـو ثمانية مليارات 
دولار، وقبلها مليونين و508 الاف برميل يوميا في 
نيسـان (ابريل) وكانـت الاعلى منـذ 1989 وحقق 

منها ثمانية مليارات و800 مليون دولار. 
وبلـغ معـدل سـعر برميـل النفـط فـي حزيران 
(يونيـو) 90 دولارا مقارنة بـ105 دولارات في ايار 

(مايو). 
واكد جهاد ردا على انخفاض معدلات التصدير 
ان «تصاعـد الحاجـة المحليـة داخـل البـلاد دفـع 
الوزارة الـى تخصيص كميات اضافية من الانتاج 
تراجـع  ان  الـى  مشـيرا  المحليـة»،  السـوق  الـى 

الايرادات مرتبط بتراجع اسعار النفط. 
وبلغـت معـدلات التصديـر من حقـول البصرة 
2.058 مليون برميل يوميا فيما كانت معدلاتها 312 
الف برميل يوميا من حقول كركوك الشمالية خلال 

الشهر الماضي، وفقا للمتحدث. 
وتشـكل عائدات النفط 94 فـي المئة من عائدات 
البلاد. ويملك العراق ثالـث احتياط من النفط في 
العالم يقدر بنحو 143 مليار برميل بعد السعودية 

وايران. 

■ الريــاض ـ يــو بــي آي: قــرر 
مجلــس إدارة بنك الرياض توزيع 
عــن  أرباحــاً  ريــال  مليــون   975

النصف الأول من عام 2012.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك 
راشد الراشــد في بيان الأحد انه 
ســيتم صــرف الأربــاح بواقع 65 

هللة للسهم الواحد اعتبارا من 23 
تموز (يوليو) الحالي. 

مليــون   825 وزع  البنــك  وكان 
ريــال عــن النصــف الأول لعــام 

.2011
وأضاف الراشد أن توزيع هذه 
الأربــاح «يؤكــد نهــج البنــك على 

تنمية العائد للمســاهمين و يعزز 
إســتراتيجية مجلس الإدارة التي 
تهدف إلى إشــراك مساهميه في 
النجاحــات التــي يحققهــا البنك 
كمــا تعتبــر امتــدادا واســتمرارا 
لتوزيعــات الأربــاح التــي نفذهــا 

البنك في الأعوام الماضية».

بنك الرياض يوزع 975 مليون ريال 
أرباحاً عن النصف الأول لعام 2012

■ الرياض يو بي آي: أعلنت شركة 
مجموعــة محمد المعجل الســعودية، 
أنها وقعت اتفاقية تســهيلات بنكية 
مع ســبعة مصارف بقيمة 450 مليون 

ريال .
وقالــت الشــركة في بيــان الاحد 
بنــوك:  مــع  وقعــت  الاتفاقيــة  أن 

ســاب، والأهلي،و العربي،و سامبا، 
والريــاض،و الجزيرة ،والســعودي 

الفرنسي.
هــذه  طلــب  «إن  وأضافــت 
التســهيلات هــو لدعم المــلاءة المالية 
التشــغيلية،  وعملياتهــا  للشــركة 
وســتكون بضمان جزء من الأصول 

الثابتــة وعوائــد مشــاريع الشــركة 
حســن  وضمانــات  ومتحصلاتهــا 
التنفيذ ووثائــق التأمين، على أن يتم 
السداد ابتداء من شهر تشرين الأول 
(أكتوبــر) من العــام الجــاري 2012 

وحتى نهاية العام 2013».
الدولار يساوي 3.75 ريال.

مجموعة «المعجل» توقع اتفاقية تسهيلات بنكية 
بقيمة 450 مليون ريال مع 7 بنوك سعودية
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■ نيقوســيا ـ ا ف ب: ســتقع على 
عاتق قبرص التي تتولى الاحد لستة 
للاتحــاد  الدوريــة  الرئاســة  اشــهر 
الاوروبــي، مســؤولية انقــاذ منطقة 
فــي  الماليــة  الفوضــى  مــن  اليــورو 
حــين طلبت الجزيــرة من بروكســل 
خطــة  الدولــي  النقــد  وصنــدوق 

مساعدة لدعم مصارفها.
ويتوقــع ان يصل مســؤولون في 
المفوضيــة الاوروبية وصندوق النقد 
الدولــي والبنــك المركــزي الاوروبي 
هــذا الاســبوع الــى قبــرص لتقييــم 
وضــع النظام المصرفــي والمال العام 

على الجزيرة المتوسيطة. 
والهــدف هــو تحديــد الحاجــات 
الماليــة لقبــرص، العضو فــي منطقة 
اليــورو منذ كانــون الثانــي (يناير) 
الواجــب  والاصلاحــات   ،2008

تطبيقها. 
والوضــع معقــد لان علــى قبرص 

موازنــة  حــول  النقاشــات  تنظيــم 
الاتحاد الاوروبي للســنوات الســبع 
وضعهــا  آن  فــي  ومعالجــة  المقبلــة 
الاقتصادي المضطرب بحسب المحللة 

المالية فيونا مولن. 
وقالت مولن «ســيكون من المحرج 
الدوريــة  الرئاســة  تولــي  بلــد  لاي 
للاتحاد الاوروبي والطلب في الوقت 

نفسه المال من شركائه». 
وتابعــت ان الشــروط للحصــول 
على مساعدة اوروبية ستكون صعبة 
جــدا لان الحكومة ماطلت قبل اتخاذ 

تدابير لتصحيح حساباتها. 
وعلى قبــرص «توفير» 200 مليون 
رفــع جديــد للضرائــب  يــورو عبــر 
ان عجــز  للتحقــق مــن  والاقتصــاد 
الموازنــة يرتفــع مــن 6.3 بالمئــة مــن 
اجمالي الناتج الداخلي في 2011 الى 

اقل من 3 بالمئة هذه السنة. 
واكــدت الحكومــة انهــا لن تمس 

بضريبــة الـ10 بالمئــة المفروضة على 
الشــركات، التي تعد نسبة منخفضة 
جدا داخل الاتحاد الاوروبي وتسمح 
بجــذب عــدد كبيــر مــن الشــركات 
المســؤولون  وســيحاول  الاجنبيــة. 
الاوروبيــون خفض النفقــات العامة 
الاجــور  نظــام  مؤشــر  واصــلاح 
البنــوك التعاونية بشــكل  ومراقبــة 

افضل بحسب مولن. 
وفي مــوازاة ذلك يســعى الرئيس 
القبرصي ديمتريس خريســتوفياس 
الى الحصول على قرض من روســيا 
او الصــين لتخفيف القيود المفروضة 
من الاتحاد الاوروبــي. وللعام 2012 
حصلت نيقوســيا من موســكو على 

قرض بقيمة 2.5 مليار يورو. 
وتأثــرت قبرص، خامس دولة في 
منطقة اليــورو التي طلبت مســاعدة 
من الاتحــاد الاوروبي، بشــكل كبير 
بالازمــة اليونانية. وتملــك مصارف 

قبرصيــة عــدة كميــات كبيــرة مــن 
التي  اليونانية  الســيادية  الســندات 

تراجعت قيمتها كثيرا. 
وقبــرص التــي خفضــت وكالات 
التصنيــف الثــلاث الرئيســية درجة 
تصنيفهــا، باتت عاجــزة على تمويل 
نفسها في الاسواق الدولية للديون. 

ويقــدر محللون حاجــات قبرص، 
ثالــث اصغــر اقتصــاد فــي منطقــة 
اليــورو، بحوالى 10 مليــارات يورو. 
وســتحتاج الحكومــة الــى 2.3 مليار 
يــورو علــى الاقــل لاعــادة رســملة 
اكبــر مصرفين على الجزيــرة مارفن 

بوبولار بنك وبنك اوف سايبرس. 
وقــال خبير الاقتصاد كوســتاس 
ابوســتوليدس ان اجراءات التقشف 
التصنيــف  وكالات  تتوقعهــا  التــي 
الدولية ســتدفع بقبــرص الى وضع 
«بلــدا يشــهد  ان  ســلبي. واضــاف 
انكماشــا لا يجــري اقتطاعــات فــي 

الموازنة». 
لكن على قبرص الا تخجل من اللجؤ 
الى آلية الدعم الاوروبي الهادف الى 
«المســاعدة على مواجهة الازمة التي 

تعصف بالدول الاعضاء». 
وفــي رأيــه تقدمت قبــرص بطلب 
للحصــول علــى قــرض مــن الخارج 
ســيعزز موقعها فــي المفاوضات مع 

الاتحاد الاوروبي. 
فاســوس  المــال  وزيــر  وحــاول 
شــيارلي تبديــد مخــاوف القبارصة 
الضرائــب  بزيــادة  تأثــروا  الذيــن 
وبنســبة بطالة مرتفعة غير معهودة 

على الجزيرة تقدر بـ10 بالمئة. 
الاقتصــاد  ســجل  حــين  وفــي 
انكماشــا بنســبة 1.6 بالمئــة خــلال 
الفصل الاول من الســنة من المحتمل 
الــى  الجزيــرة  ســكان  يضطــر  ان 
الخضوع لخطة تقشــف مماثلة لتلك 

المطبقة في اليونان. 

قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الاوروبي
 وستحاول انقاذ منطقة اليورو من الفوضى المالية

■ دوفيـل ـ ا ف ب: توقـع خبراء مجتمعون 
في دوفيل (شمال غرب فرنسا) ان يشهد الغاز 
الطبيعي «عصرا ذهبيا» على المسـتوى العالمي 
مدفوعـا بالكثيـر مـن نقـاط القـوة وانطـلاق 
عمليات استخراج الغاز الحجري، لكن اوروبا 

قد تبقى خارج هذا العصر.
وفـي الوقـت الـذي يكون فيـه الطلـب على 
الطاقـة مقبلا على الانفجار فـي العقود المقبلة، 
درجـة  مـن  يسـتفيد  الازرق»  «الذهـب  فـان 
تصنيـف «ايه ايه ايه»، كما ذكـر فيليب بوكلي 
المدير العام لشـركة «جي آر تي غاز» التي تدير 

الشبكة الفرنسية لنقل الغاز الطبيعي. 
واوضح بوكلي خلال «منتـدى اينر برس»، 
وهو مؤتمـر حول الطاقـة ينظم هذا الاسـبوع 
في المنتجع الفرنسـي في منطقـة النورماندي، 
ان الغاز الطبيعي هو في الوقت نفسـه بالفعل 

«متوفر بكثرة ومقبول وسهل المنال». 
فـي  المحـددة  الاحتياطـات  فـان  وبالفعـل، 
العالـم تكفل اكثر مـن 200 عام من الاسـتهلاك 
علـى مسـتوى الكـرة الارضيـة وفـق الوتيرة 
الحالية. كما ان انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

الضعيفـة الناجمة عـن الغاز تجعـل منه طاقة 
بيئية مفضلة على الفحم والنفط. واخيرا، فان 
سـعره مغر مقارنة بمصـادر طاقـة اخرى ولو 

انه يتقلب بقوة بحسب المناطق. 
وبفضـل هـذه العوامـل، ينمـو الطلـب على 
الغاز بشـكل كبيـر في كل مـكان، مع اسـتثناء 
كبير هو اوروبا، كما قالـت آن-صوفي كوربو 
المتخصصة في شـؤون الغاز فـي وكالة الطاقة 
الدولية التي تتوقع زيـادة الطلب العالمي على 

الغاز 17 بالمئة في غضون خمسة اعوام. 
وقالـت كوربـو «عندمـا ننظـر الـى الوضع 
العـام، يمكننـا القـول ان العالـم يتجـه نحـو 
عصـر ذهبي للغـاز. لكن ليس فـي اوروبا على 

الارجح». 
والعام الماضـي، كان هذا التفـاوت فاضحا. 
فقد قفز اسـتهلاك الغاز بنسـبة تقارب 2 بالمئة 
في العالم، مع بقاء منطقة واحدة تسـير عكس 
التيـار تماما وهي القارة العجوز التي شـهدت 
خلافـا لذلك تدهـورا كبيرا في هذا الاسـتهلاك 

(-11 بالمئة في الاتحاد الاوروبي). 
وهـذا التدهـور مرتبـط بالمناخ الحـار الذي 

سـاد في 2011 وبتاثيرات الازمة الاوروبية في 
الوقت نفسه، ولكن خصوصا بمعادلة اصبحت 

اكثر صعوبة في مجال توليد الكهرباء. 
واوضحت خبيرة وكالـة الطاقة الدولية ان 
الغاز يجد نفسه في هذه الحالة «عاجزا تماما» 
امام الاختراق الذي تحققه الطاقات المتجددة، 
و»يجد نفسـه ايضا في حالة تنافس مع اسعار 
الفحم، وهو في غالب الاحيان الطرف الخاسر 

في هذه المعركة الاقتصادية». 
والتناقـض مع امريكا الشـمالية حاد للغاية 
لان تنمية استخراج الغاز الحجري على نطاق 
واسـع فيها سـمح بتدهور كبير في اسعار هذا 
المصدر للطاقة الذي بات على ما يبدو في صدد 
الحلـول محل الفحم في مجال انتـاج الكهرباء 

وقد يشجع تجدد حالة صناعية امريكية. 
وهذا ما يشـكل اندفاعة للغاز الحجري التي 
تبقـى اوروبا خارجـة عنها فـي الوقت الحالي 
بسـبب الخلافـات التـي تحيط بتراجـع توليد 
الكهرباء بواسـطة الميـاه، وهـي التكنولوجيا 
الوحيـدة المعروفـة التـي تسـمح باسـتخراج 
الميـاه مـن تحـت الارض لكنهـا تثيـر الخـلاف 

بسبب مخاطرها على البيئة. 
وفي الوقت الراهن، حسـمت بولندا وحدها 
فـي القـارة العجـوز موقفهـا في الانطـلاق في 
عمليـة اسـتغلال حقول الغـاز الحجري بهدف 
سياسـي بامتيـاز وهـو التخلـص مـن الغـاز 

الروسي. 
مـن جهتـه، يـرى يـوري فيروبيـان رئيس 
الفرع الفرنسـي للمجموعة الروسية العملاقة 
في مجـال الغاز «غازبروم»، عـدوا اخر لتنمية 
العصر الذهبي في مجال الغاز في اوروبا، وهو 
الاتحـاد الاوروبـي الذي سـيضاعف الحواجز 
التي تحول دون وصول المستهلكين الى اشباع 
شـهيتهم للغـاز وخصوصـا عبر عدم تشـجيع 
بناء انابيب لنقل الغاز وعبر مساعدات سخية 

جدا للطاقات المتجددة. 
وقـال فيروبيان «لكي يصـل العصر الذهبي 
فـي مجـال الغـاز الـى اوروبـا، ينبغـي اقامـة 
وضـع تنظيمي وسياسـي يعطـي كل الفاعلين 
امكانيـة ان يشـعروا بالارتيـاح هنـا ويجذب 
انتقـادات  بذلـك  مسـتعيدا  الاسـتثمارات»، 

وجهتها على الدوام المجموعة الروسية. 

اوروبا قد تكون القارة المنسية في «العصر الذهبي» العالمي للغاز

■ طوكيـو ـ د ب أ: أطلقـت اليابـان خطـة تعريفـة تغذية 
للطاقـة المتجـددة الأحـد، للتشـجيع علـى نشـر اسـتخدام 

الطاقة النظيفة. 
يأتي ذلك في إطار مسـاعي الحكومة لتقليل اعتماد البلاد 
علـى الطاقـة النوويـة فـي أعقاب كارثـة محطة فوكوشـيما 
دايتشـي للطاقـة النوويـة التـي تسـبب فيهـا زلـزال آذار 

(مارس) 2011. 
وذكـرت وكالـة «كيـودو» اليابانيـة للأنبـاء أن الخطـة 
تتطلب قيـام شـركات الكهربـاء بشـراء  الطاقة الكهربائية 

التي تنتجهـا جهات أخرى من مصـادر الطاقة المتجددة مثل 
الطاقة الشمسـية وطاقة الرياح والميـاه والطاقة الحرارية، 
بأقسـاط محددة سـلفا على مدار ما يصل إلـى 20 عاما، على 

أن يتحمل المستهلك هذه التكلفة بعد ذلك. 
ومع عرض تعريفات تغذية سخية ، تزايد إنشاء محطات 
الطاقة الشمسـية. فقـد أقامت شـركة إس. للطاقـة، التابعة 

لمجموعة «سوفت بنك»، احتفالات في كيوتو وجونما 
الأحد بمناسـبة بدء العمل في محطتيها للطاقة الشمسية 

بالمقاطعتين.

اليابان تطلق نظام تعريفة 
تغذية للطاقة المتجددة 

■ سـيول ـ يـو بي آي: ارتفـع الفائض التجـاري الكوري 
الجنوبـي في حزيران (يونيو) إلى أعلى مسـتوى له منذ 21 
شـهراً ليبلغ 4.96 مليـار دولار بفضل زيادة الطلب الخارجي 
علـى المنتجـات الكوريـة الجنوبيـة وسـط تراجـع واردات 
البـلاد.  ونقلت وكالـة الأنباء الكوريـة الجنوبية «يونهاب» 
عن وزارة اقتصاد المعرفة الكورية أن الحساب التجاري بلغ 
4.96 مليـار دولار في الشـهر الماضي بزيـادة 2.4 مليار دولار 

عن أيار (مايو). 
وذكرت الوزارة أن الصادرات الكورية الجنوبية ارتفعت 
بنسـبة 1.3 بالمئة مقارنة مع العام السـابق إلـى 47.35 مليار 
دولار فـي حزيران (يونيو)، مـع انتهاء تعرضها للخسـارة 
التـي دامت 3 أشـهر متتاليـة. ومن ناحية أخـرى، انخفضت 
الـواردات بمقـدار 5.4 بالمئـة إلـى 42.39 مليار دولار للشـهر 

الرابع على التوالي منذ شباط (فبراير). 
وسجل الفائض التجاري لكوريا الجنوبية أعلى مستوى 

له منذ تشرين الأول (أكتوبر) في عام 2010.
وسـجلت البـلاد فائضـا تجاريـا فـي حزيـران (يونيـو) 
للشـهر الخامس علـى التوالـي منذ كانـون الثانـي (يناير) 
الماضي، حيث سـجل الحسـاب التجاري عجزا للمرة الأولى 

منذ 24 شهر بلغ 1.96 مليار دولار. 
وقالت الوزارة إن ذلك يعزي أساسـا إلـى التراجع الحاد 
في الـواردات نتيجة تراجع أسـعار النفط الـذي يعتبر أحد 

الواردات الرئيسة للبلاد. 
وأوضحـت الوزارة في بيان أن كمية شـحنات النفط إلى 
كوريـا الجنوبية شـهدت زيادة قليلة عن الشـهر نفسـه من 
العام الماضي، غير أن المبلغ الإجمالي لنفقات واردات النفط، 
سـجل انخفاضـا طفيفا عن العـام الماضي بسـبب انخفاض 

أسعار النفط الدولية. 
وارتفعت الصادرات الكورية خلال الأشـهر الستة الأولى 
مـن هذا العام بنسـبة 0.7 بالمئـة مقارنة مع نفـس الفترة من 

العام الماضي حيث بلغت 275.38 مليار دولار. 
وسـجلت البـلاد فائضا تجاريـا بلـغ 10.74 مليـار دولار 
في الأشـهر السـتة الأولى من هـذا العام مع زيـادة وارداتها 
بنسبة 2.5 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 264.64 مليار 

دولار. 
وقالـت الوزارة إن نمـو الصادرات الكورية شـهد تباطؤا 
بشكل كبير خلال النصف الأول من هذا العام بسبب انكماش 

الاقتصاديات في أوروبا والصين.

الفائض التجاري الكوري الجنوبي يرتفع
 إلى 4.96 مليار دولار في حزيران

■ واشنطن ـ د ب أ: يبدأ الأمريكي 
جيم يونج كيم مهامه كرئيس للبنك 
الدولي الأحد، خلفا لمواطنه روبرت 

زوليك . 
الطبيــب  عامــا)،   52) كيــم  كان 
الذي شــارك فــي تأســيس منظمة 
«بارتنــرز إن هيلــث» غير الحكومية 
وســاعد في إطلاق اســتراتيجيات 
للصحة العامة ضد الســل والإيدز، 
أيضا رئيسا لكلية دارتموث في نيو 

هامبشاير. 
فــي  وســيعمل زوليــك كزميــل 
الاقتصاد  لعلوم  بيترســون  «معهد 
الدولــي» فــي واشــنطن، حســبما 

أعلن المعهد الأسبوع الماضي. 
ومنــذ تأســيس البنــك الدولــي 
عــام  الدولــي  النقــد  وصنــدوق 

1944، كانت رئاســة صندوق النقد 
الدولي حكرا دائما على شخصيات 
أوروبية، فيما توالى أمريكيون على 

رئاسة البنك الدولي. 
خــلال  الناميــة  الــدول  دفعــت 
الأعــوام الماضيــة للحصــول علــى 
نفوذ أكبر في النظام المالي الدولي، 
وســعت إلــى تــرأس واحــدة على 
الأقل من المؤسستين اللتين تتخذان 

من واشنطن مقرا لهما . 
ورغــم أن عملية اختيار رئيســين 
جديدين للمؤسستين مؤخرا كانت 
أيضــا  انتهــت  أنهــا  إلا  مفتوحــة، 
بتعيين الأمريكي كيم رئيســا للبنك 
الدولــي ووزيــرة المالية الفرنســية 
كريســتين لاجارد رئيسة لصندوق 

النقد الدولي. 

جيم يونغ كيم يبدأ مهامه
 كرئيس للبنك الدولي 

■ لنــدن ـ يــو بــي آي: كشــفت صحيفــة «صنــدي 
اكســبريس» الأحــد، أن ما يقــارب النصف مليــار جنيه 
اســترليني من أموال المســاعدات الخارجية البريطانية 

ذهبت لصالح الشركات الإستشارية في العام الماضي.
وقالــت إن آلاف الجنيهــات الإســترلينية مــن أموال 
المساعدات الخارجية ذهبت أيضاً لتغطية تكاليف إقامة 
موظفــي الخدمــة المدنيــة في فنــادق فاخرة وســفرهم 

وتنقلاتهم.
وأضافت الصحيفة أنها أجرت تحقيقاً سلّط الأضواء 
علــى فضيحة فــي الميزانية التــي خصّصتهــا الحكومة 
الإئتلافيــة البريطانيــة للمســاعدات الخارجيــة والبالغ 
حجمهــا 12 مليــار جنيــه اســترليني، حيــث يتــم إهدار 
الأموال المخصصة للأطفال الذيــن يتضورون جوعاً في 
الخــارج من قبــل موظفي الخدمــة المدنيــة أو تذهب في 
جيوب المستشارين، الذين يستفيدون من رغبة الحكومة 
الإئتلافيــة فــي جعــل بريطانيا قــوة عظمى مــن ناحية 

المساعدات.

وأشــارت إلــى أن أكثر من 1000 شــركة إستشــارية 
حصلت على 485 مليون جنيه اســترليني مقابل تقديمها 
مســاعدات تقنيــة للدول الفقيــرة خلال الفتــرة من أيار 
(مايو) 2011 إلى نيسان (أبريل) 2012، وفقاً للحسابات 

الصادرة عن وزارة التنمية الدولية البريطانية.
وقالــت إن المســتفيد الأكبر مــن صناعة المســاعدات 
المزدهرة كان شركة الإستشارات التجارية (آدم سميث 
الدولية) وحصلت على من الحكومة الإئتلافية البريطانية 
على 30 مليون جنيه استرليني العام الماضي مقابل عملها 

في دول مثل نيجيريا ومالاوي وباكستان. 
الإستشــارية  المجموعــة  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
العملاقــة (برايــس ووترهــاوس كوبــرز) حصلت على 
25.5 مليون جنيه اســترليني مقابل تقديمها إستشارات 
لــدول أفريقية مــن بينها الكونغو، فــي حين حصلت من 
(ماكدونالــد)، أكبر شــركات الإستشــارات الهندســية 
والتنميــة فــي المملكــة المتحدة، علــى 17.9 مليــون جنيه 

استرليني.

نصف أموال المساعدات الخارجية البريطانية 
تذهب لصالح الشركات الإستشارية 

ب  د  ـ  القاهــرة  ـ  نيويــورك   ■
أ: كشــفت دراســة أجرتهــا كليــة 
الحقوق بجامعة بوسطن الأمريكية 
أن دعاوى حقــوق الملكية الفكرية 
التــي أٌقامتها «كيانــات لا تمارس 
التكنولوجيــا»  تصنيــع  أنشــطة 
التكنولوجيــا  شــركات  كلفــت 
المتحدة  الولايات  والبرمجيات في 
وحدها 29 مليار دولار خلال العام 

الماضي. 
«كمبيوتــر  مجلــة  وذكــرت 
أوردت  التــي  الأمريكيــة  ورلــد» 
الدراســة على موقعها الالكتروني 
بهــا  يقصــد  الكيانــات  تلــك  أن 
شــركات وأفراد يمتلكــون حقوق 
ملكيــة فكريــة خاصــة بابتكارات 
تكنولوجية، ولكنهم لا يستخدمون 
أو  ســلع  لإنتــاج  الحقــوق  تلــك 
خدمات، ومع ذلك يتمسكون بتلك 
الحقــوق فــي مواجهة الشــركات 
التي تحــاول الاســتفادة من هذه 

الابتكارات التكنولوجية. 
وأظهرت الدراســة أن خســائر 
شركات التكنولوجيا جراء قضايا 
بوتيرة  ارتفعــت  الفكريــة  الملكيــة 
ســريعة من 7. 6 مليــار دولار عام 
2005 إلــى 6. 12 مليــار دولار عــام 
2008 وأخيــرا إلى أكثر مــن 2. 29 

مليار دولار في عام 2011. 
أعدوا  الذين  الباحثون  وأوضح 
لا  الدراســة  «هــذه  أن  الدراســة 
تشمل الخسائر غير المباشرة التي 
التكنولوجيــا  شــركات  تتكبدهــا 
المــوارد  إهــدار  تتضمــن  والتــي 
وتأجيــل طــرح منتجــات جديــدة 

وخسارة الحصص السوقية». 
قضايــا  أن  الباحثــون  وأكــد 
التــي  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق 
المنتجــة  غيــر  الكيانــات  تقيمهــا 
تفــرض «ضريبــة ضخمــة» علــى 
الاســتثمارات في مجــال الابتكار 
وأشــاروا إلى أن المبالغ التي تنفق 

فــي تلــك القضايــا تمثل خســارة 
اجتماعيــة، وليــس مجــرد انتقال 

لرأس المال من طرف إلى آخر. 
وأفــادت الدراســة بــأن الجزء 
الأكبر من هذه الدعاوى التي تقيمها 
الكيانــات غيــر المنتجــة تنضــوي 
تحت بند «القضايا المزعجة» التي 
عــادة ما يتــم تســويتها نظير عدة 
مئــات آلاف من الــدولارات لا غير، 
فــي حــين أن القضايــا التــي يتم 
الدولارات  تسويتها مقابل ملايين 

تمثل نسبة ضئيلة. 
وخلصت الدراســة إلى ضرورة 
تحقيق مزيد من الشــفافية لنظام 
وضرورة  الفكريــة،  الملكية  حقوق 
أن تقــوم المحاكم بمراجعة صارمة 
للتعويضــات التــي صــدرت بهــا 
أنهــا  لضمــان  قضائيــة  أحــكام 
متناســبة مــع قيمــة التكنولوجيا 
ملكيتهــا  حقــوق  ســرقت  التــي 

الفكرية. 

قضايا الملكية الفكرية كبدت شركات التكنولوجيا 
الأمريكية 29 مليار دولار في 2011 

■ نيويــورك ـ القاهــرة ـ د ب أ: أظهــر اســتطلاع 
للرأي أن الصين ســتحل بدلا من «وادي السيلكون» 
في الولايات المتحدة، وســتصبح هــي المركز المقبل 

لصناعة التكنولوجيا في العالم. 
للابتــكارات  العالميــة  «الدراســة  وشــملت 
التكنولوجيــة» التــي أجرتها مؤسســة (كيه بي إم 
جــي) للاستشــارات التكنولوجيــة اســتطلاع آراء 
مديري 668 شــركة في الأمريكتــين ومنطقة المحيط 
الهــادي وأوروبــا والشــرق الأوســط وأفريقيــا ، 
كمــا تباينت أحجــام ونوعيــات هذه الشــركات ما 
بــين الشــركات المبتدئــة إلى الشــركات المتوســطة 
والعملاقــة.  وأفادت الدراســة التي نشــرتها مجلة 
(بي.ســي ورلد) الأمريكية على موقعها الالكتروني 
بــأن 44 بالمئة ممــن شــملهم الاســتطلاع يتوقعون 
انتقــال مركز الابتكارات التكنولوجية في العالم من 
وادي الســيلكون إلى منطقة أخــرى خارج الولايات 

المتحدة. 
وأعرب 44 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عن 
اعتقادهــم أن مركز التكنولوجيا في العالم ســوف 

ينتقل إلى الصين. 
وقالت مؤسسة (كيه بي إم جي) إنه من المرجح أن 
تصبح الصين (بنسبة 30 بالمئة) والولايات المتحدة 
(بنســبة 29 بالمئــة) همــا الدولتين اللتين ســتخرج 
منهما الابتكارات التكنولوجية المؤثرة على مستوى 
العالم فيما جاءت الهند في المرتبة الثالثة بنسبة 13 
بالمئة.  وأفادت الدراســة بأن الاستثمارات الصينية 
في مجال التكنولوجيا عززت البيئة المواتية لتطوير 

صناعة تكنولوجية تنمو بوتيرة سريعة. 

استطلاع الرأي: الصين ستصبح 
في المستقبل المركز المقبل 

لصناعة التكنولوجيا في العالم  ■ نيويــورك ـ القاهــرة ـ د ب أ: أزاحــت 
شركة جوجل العملاقة لخدمات الانترنت 
الأســبوع الماضــي النقاب عــن الكمبيوتر 
اللوحــي الجديــد «نيكســيس 7» المجهــز 
لتشــغيل التطبيقــات والأفــلام والألعاب 
والكتــب والمجلات الالكترونيــة من موقع 

«غوجل بلاي». 
وأفادت مجلة «بي سي ورلد» الأمريكية 
للكمبيوتر علــى موقعهــا الالكتروني بأن 
الجهــاز الجديــد الــذي قامــت بتصنيعه 
شــركة «أســوس» للالكترونيــات يعمــل 
بنظــام تشــغيل أندرويــد 1. 4 جيلي بين، 
وهــو أحــدث إصــدارات نظــام تشــغيل 
أندرويد، ومن المقرر أن يطرح في الأسواق 

منتصــف تموز (يوليو) بســعر 200 دولار 
8 غيغابايــت و250 دولار  للجهــاز ســعة 

للجهاز سعة 16 جيجابايت. 
 7 بشاشــة  الجديــد  الجهــاز  ويتميــز 
بوصــة بدرجــة وضــوح تبلــغ 1280 فــي 
800 بكســل في البوصــة وذاكرة وصول 
عشوائي ســعة جيجابايت واحد ومعالج 
نفيديا تيجرا 3 رباعي النواة مزود ببطاقة 
شاشــة نفيديا جيفــورس 12 نواة، فضلا 
عن إمكانيــة الاتصال بالشــبكات المحلية 
اللاســلكية (واي فــاي) وتقنيــة بلوتوث 

لتبادل المعلومات عن بعد. 
وجهزت شركة غوغل الجهاز نيكسيس 
ميجابكســل   1  .2 أماميــة  بكاميــرا   7

وبطاريــات يمكنهــا على حد قــول غوغل 
عرض تســع ساعات متواصلة من الأفلام 
دون الحاجة إلى إعادة شحن وأن تحتفظ 
بالجهاز في وضعية الاســتعداد لمدة 300 
ســاعة. ولا يزيد وزن الجهــاز الجديد عن 

75. 0 رطل. 
وتعتــزم جوجــل أن تجعــل الكمبيوتر 
اللوحــي نيكســيس 7 منصــة لشــراء أو 
اســتئجار جميع محتويــات موقع جوجل 
بــلاي الالكترونــي، وإن كان لــم يتضــح 
بعد ســيكون «آلة شــراء» على غرار جهاز 
«كينــدل فايــر» من شــركة أمــازون الذي 
يمكن مــن خلالــه شــراء أي تطبيقات من 

موقع أمازون الالكتروني. 

«غوغل» تزيح الستار عن الكمبيوتر «نيكسيس 7»
 وتعتزم طرحه في الأسواق بسعر منافس

■ كنبيـرا ـ يـو بـي آي: دخـل مـا يعـرف 
ب»قانـون ضريبـة الكربـون» حيّـز التنفيـذ 
الشـركات  تبـدأ  أن  ،علـى  الأحـد  باسـتراليا 
دفـع 23 دولارا كسـعر أولـي علـى كل طـن من 

الانبعاثات الكربونية الملوثة. 
وتنضم أسـتراليا بذلك إلى عدد متزايد من 
الـدول التي تفرض ضريبة علـى الكربون، إلاّ 
أن السـعر الـذي ينص عليـه القانـون أي 23 
دولاراً هو ضعف السعر في الاتحاد الأوروبي 

البالغ 8.15 يورو.
وكان مجلـس الشـيوخ الأسـترالي أقر في 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الماضـي القانـون 

بعد 26 سـاعة مـن النقاش بأغلبيـة 36 صوتاً 
مقابـل 32، واصطف حزبا العمل والخضر ضد 
المعارضـة والمسـتقل نيـك كزينوفـون وجون 

ماديغان من حزب العمال الديمقراطي.
ويغـرّم التشـريع الجديد الشـركات مبلغاً 
أولياً هو 23 دولارا مقابل كل طن من انبعاثات 
الكربـون الملوثـة طـوال 3 سـنوات، علـى أن 

يحدد السوق حجم العقوبة بعدها.
وقالت رئيسـة الوزراء الأسـترالية جوليا 
جيـلارد أن المعارضـة بزعامـة طونـي أبـوت 
لـن تسـتطيع نقـض القانـون إذا فـازت فـي 

الانتخابات المقبلة. 

حياتـه  بتكريـس  تعهـد  أبـوت  وكان 
السياسـية، مهمـا بقـي منهـا، لوقـف ضريبة 

الكربون.
وقالـت جيـلارد في حديث لشـبكة «أيه بي 
اسـتعدت  «الشـركات  ان  الأسـترالية  سـي» 
لتسـعير الكربـون»، مضيفـة انـه «تم الاتفاق 

على استثمارات جديدة». 
وسـيؤثر القانون بشـكل مباشـر على 294 

مولّد كهرباء وشركات أخرى.
وتهـدف الحكومـة الفدراليـة إلـى تقليص 
الانبعاثـات الكربونية بنسـبة 5 بالمئة بحلول 

.2020

قانون ضريبة الكربون يدخل حيّز التنفيذ في استراليا 



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7168 الاثنين 2 تموز (يوليو) 2012 ـ 12  شعبان 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7168 Monday 2 July 2012

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

وارسـو ـ د ب أ: قبـل انطلاق منافسـات كأس 
الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2012) ببولندا 
وأوكرانيـا كانـت التسـاؤلات تحوم حـول مدى 
استعداد البلدين لاستضافة الحدث، ولكن الحال 
سيختلف تماما قبل انطلاق نهائيات يورو 2016 
في فرنسا حيث ستكون التساؤلات حول جودة 
الأداء خـلال البطولة مـع زيادة عـدد المنتخبات 
المشـاركة إلـى 24 بدلا من 16 .  وسـارت فعاليات 
يـورو 2012، وهـي أول بطولـة كـرة قـدم كبيرة 
تقام في شـرق أوروبا، بشـكل جيد من النواحي 
التنظيميـة رغـم الجدل الطويـل الـذي أثير قبل 
انطلاق منافساتها في الثامن من حزيران/يونيو 

الجاري. 
ولا يتوقـع أن تثـار مثـل هـذه المشـكلات قبل 
انطلاق يورو 2016 في فرنسا التي حققت نجاحا 

في اسـتضافة بطولتي يورو 1984 وكأس العالم 
 . 1998

ولكـن علامـات الاسـتفهام سـتتركز علـى ما 
يتعلـق بزيـادة عـدد المنتخبـات المشـاركة فـي 
إلـى 24، وهـو مـا  البطولـة الأوروبيـة مـن 16 
يعـادل نحو نصـف عدد المنتخبـات الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبـي للعبة (يويفا) والبالغ عددهم 

الإجمالي 53 منتخبا. 
وقال الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس اليويفا 
والذي كان قائدا للمنتخب الفرنسي الفائز بلقب 
البطولة الأوروبية عام 1984 «لسـت قلقا بشـأن 
جـودة الأداء. سـيكون لدينـا ثمانيـة منتخبات 
إضافية تتمتع بمسـتويات جيدة مثل المنتخبات 

الأخرى». 
ومـع ذلـك، يشـعر النقـاد بالقلـق إزاء كفاءة 

الأداء في البطولة التي تتمتع بمسـتويات عالية 
المجموعـات  دور  مباريـات  بـين  جيـد  وتـوازن 

ومباريات أدوار خروج المهزوم. 
وتأكد خروج المنتخبين الأيرلندي والسويدي 
فقـط قبل الجولـة الثالثـة الأخيرة مـن مباريات 
 14 وكان  الحاليـة،  بالبطولـة  المجموعـات  دور 
منتخبا يتنافسون على التأهل لدور الثمانية من 

خلال هذه الجولة. 
للبطولـة  الحالـي  النظـام  تطبيـق  ويجـرى 
منـذ عـام 1996 حيـث تقـام 24 مبـاراة فـي دور 
المجموعات وسـت مباريـات فـي دوري الثمانية 
وقبـل النهائـي بالإضافة إلـى المبـاراة النهائية ، 
ليبلـغ إجمالي عـدد مباريـات البطولـة بذلك 31 

مباراة. 
ولكـن في يـورو 2016 سـيزيد عـدد مباريات 

البطولـة إلـى 51 حيـث تقـام 36 مبـاراة في دور 
المجموعات وسـيكون دور السـتة عشـر هو أول 

أدوار خروج المهزوم. 
كذلـك سـيتحتم علـى اليويفـا إيجـاد طريقة 
لتحديد عدد الفرق في كل مجموعة وكيفية تأهل 

المنتخبات منها. 
ويقول المتشـائمون إن النظام الجديد سيفتح 
البـاب أمـام منتخبـات دول شـرق أوروبـا مثـل 
المجر ورومانيا وإسـتونيا والبوسنة والهرسك، 

للمشاركة في النهائيات. 
بينمـا قـال بلاتينـي إن منتخبـات دول مثـل 
سويسـرا وصربيا وتركيـا وبلجيـكا والنرويج 
أخفقـت في التأهـل لنهائيـات يـورو 2012 طبقا 
للنظـام الحالـي، وربمـا ينجحـوا في المشـاركة 

بالنهائيات طبقا للنظام الجديد. 

زيادة عدد المنتخبات
 إلى 24 يشكل 

تحديا جديدا في كأس 
الأمم الأوروبية 

■ كييـف ـ رويتـرز: لـم تحقق اسـبانيا فـوزا صريحا على 
ايطاليـا منافسـتها في نهائـي بطولة اوروبا لكـرة القدم 2012 
فـي سـبع مواجهـات بينهمـا ببطـولات كبـرى وهو مـا يوحي 
بـأن حاملة اللقب سـتواجه مهمة صعبة للغايـة للانضمام الى 
الصفوة  الاحد. ولن تهتم اسـبانيا اذا تحقـق الفوز في الوقت 
الاضافي أو عن طريق ركلات الترجيح لأنها اذا انتصرت فانها 

ستصبح أول منتخب يحرز ثلاثة ألقاب كبرى على التوالي.
ومنذ الهزيمة أمام سويسـرا في مباراتهـا الافتتاحية بكأس 
العالـم 2010 حقق المنتخب الاسـباني المتخصص فـي التمرير 
والاحتفاظ بالكرة 17 انتصارا في 19 مباراة رسمية وسيمنحه 
فوز آخر الفرصة للتساوي مع رقم المانيا القياسي البالغ ثلاثة 

ألقاب في بطولة اوروبا.
ولـم تقـدم اسـبانيا عروضهـا المعتادة فـي اللعب السـلس 
- التـي قدمتهـا عندمـا شـقت طريقهـا للقـب بطولـة اوروبـا 
2008 ولقـب كأس العالـم 2010 - في هذه البطولـة بينما ظهر 

الايطاليون بمستو مفاجيء.
ويمتلـك الان المنتخـب الايطالـي - بطل العالـم اربع مرات 
والـذي خسـر مرتين فقط في آخر 19 مبـاراة ببطولة اوروبا - 
مزيجـا من الدفاع الصلب والابداع في وسـط الملعب عن طريق 
اندريـا بيرلو بالاضافة لمهاجمين قادريـن على تقديم لمحات من 

العبقرية.
وسـيتحدث ديفيد سـيلفا لاعب وسـط اسـبانيا مـع مدربه 
فيسـنتي ديـل بوسـكي حـول القـدرات الفريـدة لزميلـه فـي 
مانشسـتر سـيتي ماريو بالوتيلـي الذي احرز هدفـين رائعين 
لمنتخـب ايطاليا فـي الدور قبل النهائي ليتفـوق على المانيا في 

وارسو.
وسـتأمل اسـبانيا ألا تـدب الحياة فـي بالوتيلي بالاسـتاد 
الاولمبـي فـي كييف فـي النهائي الكبيـر الذي سـيكون المباراة 
الأخيرة في بطولة اوروبا بنظامها الحالي المؤلف من 16 فريقا 
قبـل أن تسـتضيف فرنسـا النسـخة التاليـة التي سـتضم 24 

منتخبا في 2016. 

ايطاليا تقف بين اسبانيا ومكان بين العظماء في نهائي يورو 2012

■ كييف ـ د ب أ: كأس الأمم الأوروبية تمددت 
بالفعل لتشــمل 24 فريقا في يورو 2016، ويمكن 
في المســتقبل أن تقــام في جميع أنحــاء أوروبا 
بــدلا مــن دولــة أو دولتــين، إذا نجح الفرنســي 
ميشــيل بلاتيني رئيس الاتحــاد الأوروبي لكرة 

القدم (يويفا) في الدفع في هذا الاتجاه. 
وخــرج بلاتينــي بفكــرة مفاجــأة فــي كييف 
عشــية المباراة النهائيــة ليــورو 2012 الأحد بين 
إيطاليــا وأســبانيا...مقترحا أن تقــام البطولــة 
الأوروبية في دول مختلفة في 2020 باســتخدام 

عشر استادات أو أكثر . 
وربمــا كان بلاتينــي يفكــر فــي دورة بــدون 
حواجــز أو حدود، حيــث أن المباريــات القديمة 
المســجلة تليفزيونيــا تظهر أن الفــرق في جميع 
أنحــاء القارة كانــت تنافس في أزياء ســخيفة، 
الأمم  كأس  إقامــة  فكــرة  إلــى  تطــرق  عندمــا 

الأوروبية في بلدان مختلفة. 
وأبــدى بلاتينــي إعجابه بفكرة اتســاع كأس 
الأمم الأوروبيــة لتشــمل 24 فريقــا بــدلا من 16 
فريقا عبر إضافة دور الســتة عشر بنظام خروج 

المغلوب. 

وكانــت هنــاك نظــرات دهشــة والعديــد من 
الأســئلة لرئيس اليويفا عندما أفصح عن أفكاره 
للمراســلين الصحفيين فــي الاســتاد الأولمبي..

وبعدها كان البعض بدأ في هز رأسه. 
وفيمــا يتعلق بيــورو 2020 في جميــع أنحاء 
أوروبــا فإنها «مجــرد فكرة» بحســب بلاتيني، 
ولكنــه يرغب فــي إجراء حــوارات ومناقشــات 
مــن جانب اللجنــة التنفيذية للاتحــاد الأوروبي 
لكرة القدم بحلول كانــون ثان/يناير المقبل، ولا 
شك أنه اســتعجل في طرح وجهة نظره من أجل 

معرفة رد فعل وسائل الإعلام. 
وأكد بلاتيني أن يورو 2020 من الممكن أن تقام 
فــي دولة واحدة و12 اســتاد أو»12 أو 13 مدينة 
في جميع أنحــاء أوروبا»، حيــث أن أحد منافع 
هــذا الاقتراح هــو تقليــص تكاليف اســتضافة 

البطولة للدولة المنظمة. 
وتســائل بلاتينــي «دولــة واحــدة أو جميــع 
أنحاء أوروبا؟، ســنفكر جميعا بشكل عميق في 

هذا الشأن». 
وتابــع «إنهــا مجرد فكــرة، اللجنــة التنفيذية 
تحدثت إلــى الإدارة وقالت أننــا ينبغي أن نعمل 

على الفكرة، ســنلتقي في كانون أول/ديســمبر 
مع الاتحــادات الوطنية وفي كانــون ثان/يناير 

لاتخاذ قرار». 
وأضاف «أشعر بحماس اتجاه ذلك، واللجنة 
التنفيذية ترى أنها فكرة جيدة، ستكون أسهل من 
المشهد الحالى، استاد واحد للمدينة المستضيفة، 
الفكرة طرأت بعقلي قبــل فترة».  ويرى بلاتيني 
أنــه مع انخفاض ســعر تذاكر الطيران ســيكون 
من الأســهل على الجماهير أن تســافر بين المدن 
الأوروبية أكثر من التنقــل بين بعض المواقع في 

يورو 2012 في بولندا وأوكرانيا». 
وأكــد بلاتينــي «12 أو 13 مدينة مســتضيفة، 
ربما تصبــح 24 أو 32، إنها مجرد فكرة، علينا أن 
نتحــدث عن الأمر من الجوانب المالية، القانونية، 
التنظيمية، لن نحتاج إلى بناء استادات، خاصة 
الآن، فــي الوقــت الــذي نعانــي فيه مــن أزمات 

اقتصادية». 
ويحــدد اليويفا شــهر أيلول/ســبتمبر 2013 
موعــدا نهائيا لتقــدم الاتحــادات الوطنية بطلب 
اســتضافة يورو 2020.. فيما ســيتم الإعلان عن 

الجهة المنظمة في أيار/مايو 2014. 

بلاتيني يوجه الضربة القاضية في يورو 2012 

■ ســاو باولــو ـ د ب ا: بمجــرد 
انطفاء الأنوار في كييف الأحد بعد 
تتويــج أحد من إيطاليا أو أســبانيا 
بلقــب يــورو 2012 وعودتهمــا إلى 
ديارهما، فإن الأنظار كلها ســتتجه 

إلى كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وبــدأت تصفيــات كأس العالــم 
في العديد من القــارات فيما ينطلق 
المنعطف الأوروبي بالتصفيات في 

السابع من ايلول/سبتمبر المقبل. 
ويلتقــي المنتخــب الإيطالــي مع 
مضيفــه البلغــاري في الســابع من 
يســتهل  بينمــا  ايلول/ســبتمبر 
الدفاع  المنتخــب الأســباني حملــة 
بملاقــاة  العالــم  كأس  لقــب  عــن 
مضيفــه جورجيــا بعدهــا بأربعــة 
الألماني  المنتخبان  أيام..وسيحاول 
والبرتغالــي نســيان أحزانهما بعد 
الخــروج مــن المربع الذهبــي ليورو 
فــارو  جــزر  يلاقيــا  حينمــا   2012

ولوكسمبورج على الترتيب. 
 2012 يــورو  نهائــي  ومحصلــة 
حددت مشــاركة إيطاليا في بروفة 

وكأس  العالــم  كأس  تصفيــات 
القــارات التــي تقام في ســت مدن 
حزيــران/ و30   15 بــين  برازيليــة 

يونيو 2013. 
وتشــارك إيطاليا بجــوار كل من 
أســبانيا حاملــة لقــب كأس العالم 
واليابان  وأوروجــواي  والمكســيك 
وتاهيتــي والبرازيلــي بجانب بطل 
الأمم  كأس  مــن  المقبــل  النســخة 
الافريقية.. فــي كأس القارات التي 

تقام بمشاركة ثماني منتخبات. 
كأس  إلــى  البرازيــل  وتأهلــت 
القــارات باعتبارها الدولــة المنظمة 

للبطولة ولكأس العالم. 
ويواجــه مانــو مينيزيــس المدير 
الفنــي للمنتخــب البرازيلــي مهمــة 
صعبــة فــي تجهيــز فريقــه لهــذا 
المشوار الثقيل، عبر خوض سلسلة 
من المباريــات الودية أملا في قيادة 
الدولــة المهووســة بكــرة القدم إلى 

سادس لقب لها في كأس العالم. 
والخــروج قبــل الــدور النهائــي 
ليس موجــود في ذهن المشــجعين 

مازالــوا  الذيــن  البرازيليــين، 
يعانــون من حقيقة انتــزع المنتخب 
الاوروجويانــي لقــب كأس العالــم 

1950 من أرض البرازيل. 
ويعيــد مينيزيــس هيكلــة فريق 
مــع  مســتقبله  ولكــن  الســامبا 
السيلساو مازال غير واضحا بشكل 
متكامل حتى نهاية منافســات كرة 
القــدم فــي أولمبيــاد لنــدن 2012..

والتي لن ترتضــي خلالها البرازيل 
بالميدالية الذهبية بديلا. 

الأخيــرة  النتائــج  وتباينــت 
فــاز  حيــث  البرازيلــي،  للمنتخــب 
الفريــق علــى البوســنة والدنمارك 
والولايات المتحدة الأمريكية وخسر 

أمام المكسيك والأرجنتين. 
وشــهدت اســتعدادات البرازيل 
لــكأس العالــم 2014 بعــد الصعود 
والهبــوط ولكــن الاتحــاد الدولــي 
لكرة القدم (فيفا) أعرف عن رضاه 
عــن التقدم في ســبيل اســتضافة 
المونديال بالدولة التي تســتضيف 
دي  بريــو   2016 أولمبيــاد  أيضــا 

جانيرو. 
وقال الدو روبيلو وزير الرياضة 
الطريــق.. علــى  البرازيلــي «نحــن 

ونتوقــع أن يكتمل العمل في الموعد 
المحدد». 

وأنهــى جيروم فالكه الســكرتير 
العــام للفيفــا زيارته إلــى البرازيل 
أمــس الأول الجمعــة، وقــال والتر 
باســم  المتحــدث  جريجوريــو  دي 
الفيفــا ان الأمــور ســتنطلق بمجرد 
انتهــاء اولمبيــاد لندن فــي 12 آب/

اغسطس. 
وأجرت اللجنــة المنظمة لمونديال 
علــى  التعديــلات  بعــض   2014
صفوفها حيث الاستعانة بالمهاجم 
الســابق رونالــدو ويتابــع الفيفــا 

الوضع خطوة بخطوة. 
وتم اختيار كوســتا دو ســاويب 
هذا الاســبوع موقعا لإجــراء قرعة 
أول/ كانــون  فــي  العالــم  كأس 

ديســمبر 2013، ويبدو أن تســوية 
بعض الأمور مثل المشــاهدة العامة 
وبيع الجعة في الاستادات اقتربت 

من الحسم. 
وتقام كأس العالــم 2014 في 12 
مدينة برازيلية والمسافة بينهم أبعد 
من السفر بين بولندا وأوكرانيا في 

يورو 2012. 
وتبتعد ســاو باولو عن ماناوس 
اربعــة آلاف كيلومتــر ممــا يتطلب 
الســفر عبــر الطائرة وذلــك يتطلب 
تحديــث المطــارات لتكــون جاهــزا 
الفرق، المسئولين، رجال  لاستقبال 
الاعــلام، ونحــو 600 الف مشــجع 
من الأجانــب وحوالي ثلاثة ملايين 

مشجع برازيلي. 
الاجمالية  الاســتثمارات  وبلغت 
مليــار   30 حوالــي   2014 لمونديــال 

ريال (4ر14 مليار دولار). 
ويعد الموقع الأشهر على الاطلاق 
في البرازيل هو ملعب الماراكانا في 
ريو دي جانيرو، الذي شهد هزيمة 
أمام أوروجواي  البرازيلي  المنتخب 
فــي نهائــي مونديــال 1950..وهو 
الملعب الذي شــهد ضخ استثمارات 
إجماليــة بقيمــة 900 مليــون ريال، 

لكي يتم تحويــل الملعب الذي يرجع 
تاريخ نشــأته إلــى 62 عاما مضت، 
إلــى كيــان حديث يمكنــه معاصرة 

الملاعب الحالية. 
أوروبــي  فريــق  كان  إذا  ومــا 
سيصعد إلى نهائي مونديال 2014 
فــي ماراكانــا، فهذا ما ســيتضح، 
ولكــن منــذ الآن فــإن البرازيليــين 
ينظرون بشكل فاتر إلى الأوروبيين 
الأمم  كأس  بطولــة  اســتمرار  مــع 

الأوروبية في الملاعب. 
وفــي الوقــت الــذي تنقــل فيــه 
جميع قنوات العالم المباراة النهائية 
ليــورو 2012 غدا الأحــد بين إيطاليا 
الصحــف  وأسبانيا..وتنشــغل 
العالميــة بأمثــال فرنانــدو توريس 
وكريســتيانو  بالوتيللــي  وماريــو 
رونالدو..فــإن الأنظــار كلهــا فــي 
المبــاراة  صــوب  توجــه  البرازيــل 
النهائية لــكأس ليبرتادورس، التي 
تجمــع بــين كورينثيانــز البرازيلي 
وبــوكا جونيــورز الأرجنتيني يوم 

الخميس المقبل. 

بعد يورو 2012 يأتي المونديال والأنظار كلها تتجه إلى البرازيل 

دل  فيســنتي  رفــض  أ:  ب  د  ـ  كييــف   ■
بوسكي المدير الفني للمنتخب الأسباني لكرة 
القدم اعتبار فريقه المرشــح الأوفر حظا للفوز 
في المباراة النهائية فــي العاصمة الأوكرانية 
كييف في نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 

2012) ببولندا وأوكرانيا. 
وكان المنتخب الأسباني بطل العالم وبطل 

أوروبــا قد تعادل مع نظيره الإيطالي 1/1 في 
الجولة الأولى من مباريــات المجموعة الثالثة 

في البطولة الحالية. 
وقــال دل بوســكي في المؤتمــر الصحفي 
الــذي عقد الســبت تمهيــدا لمبــاراة الاحد إن 
المنتخــب الإيطالي «بدأ مشــواره جيدا أمامنا 
وواصــل التطور حتى اســتحق الوصول إلى 

النهائي. 
عروضــا  قدمنــا  أننــا  «أعتقــد  وأضــاف 
متقاربــة. وخــاض كل منا ضربــات الجزاء 
الترجيحيــة ، وأســلوبنا متشــابه معهــم. لا 

أعتقد أن هناك اختلافا كبيرا بين الفريقين. 
ولم يكشــف دل بوسكي عن تفاصيل فيما 
يتعلــق بالتشــكيل الأساســي للمنتخــب في 

مبــاراة الاحد ولم يوضــح أيضا مــا إذا كان 
سيشــرك اللاعب سيسك فابريجاس كلاعب 

خط وسط إضافي يلعب في المقدمة. 
وكان دل بوسكي قد قال قبل مران المنتخب 
في الاســتاد الأولمبي بكييف «سنلعب بثلاثة 
مهاجمين ، هذا أمر مؤكد. سيكون هناك ثلاثة 
لاعبين في المقدمة يتولون مســئولية الهجوم 

ولكن المهام محددة لكل لاعبي الفريق. 
وأضاف «لدينــا العديد من الحلول البديلة 
كما هو الحال بالنسبة للمنتخب الإيطالي. لا 
يمكننا حقا أن نتوقع إنه (المنتخب الإيطالي) 
سيلعب بأسلوب دفاعي لأنهم يعرفون كيفية 
تغيير أســلوب اللعــب ، وهو ما شــهدته كرة 

القدم الإيطالية في الأعوام القليلة الماضية. 

ليوناردو بونوتشي نجم ايطاليا (يسار) خلال المباراة مع المانيا

البنزرتي التونسي يحقق
 فوزا غاليا ويبقى على مسافة 
النقطة مع المتصدر الترجي 

■ تونس ـد ب أ: عاد النادي البنزرتي بفوز غال من العاصمة على حساب 
الملعب التونسي 2-1 ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري التونسي 

لكرة القدم ليحافظ على فارق النقطة مع المتصدر الترجي. 
وانتظـر البنزرتي حتى الدقيقـة 68 ليمضي الهـدف الأول عن طريق فخر 
الدين الجزيري ثم ضاعف محمد سلامة النتيجة في الدقيقة الثمانين قبل أن 

يقلص الملعب التونسي الفارق في الدقيقة 82 بهدف مجدي المسراطي. 
ورفـع البنزرتي رصيده إلـى 54 نقطة بفارق نقطة واحـدة خلف الترجي 

الذي حقق فوزا ساحقا 7-0 ضد أمل حمام سوسة. 
والنـادي  المرسـى  مسـتقبل  والرابـع  الثالـث  المركـز  صاحبـي  وتعـادل 
الصفاقسـي 1-1 ليبقى الوضع على حاله في الترتيب بـ44 نقطة للأول و42 

نقطة للثاني. 
وبـادر الصفاقسـي بالتسـجيل فـوق ملعبـه بهـدف فرجاني ساسـي في 

الدقيقة الثامنة وعادل نبيل الميساوي للمرسى في الدقيقة 30. 
وتعقـدت وضعيـة الاولمبـي الباجي فـي أسـفل الترتيب بسـقوطه خارج 
قواعـده امام النجم السـاحلي 2-0 بهدفي مصعب ساسـي بضربة جزاء في 

الدقيقة 33 وأيمن بلعيد في الدقيقة 88. 
ورفع النجـم رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس فيما بقي الباجي في 

المركز الثاني عشر بـ23 نقطة على ثلاث نقاط من مؤخرة الترتيب. 
وتنفـس نادي حمام الانف الـذي يصارع من أجل البقـاء الصعداء عندما 
حـول تأخـره إلى فوز ثمين على حسـاب شـبيبة القيـروان 2-1 ليصعد إلى 

المركز 13 بـ23 نقطة في حين ظل القيروان تاسعا في الترتيب بـ27 نقطة. 
وافتتـح محمد العويشـي التسـجيل للقيـروان في الدقيقـة 31 ورد حمام 
الانـف بهدفين عن طريق أمـين النفزي في الدقيقة 52 وعـلاء الدين الدريدي 

في الدقيقة 73. 
وانتهت مباراة الإتحاد المنستيري وقوافل قفصة بتعادل سلبي. 

ويحتـل المنسـتيري المركز الثامـن بـ29 نقطـة بفارق نقطـة واحدة خلف 
القوافل في المركز السابع. 

الافريقي التونسي يتوصل إلى اتفاق 
مع المدرب الفرنسي برنار كاسوني 

■ تونـس ـ د ب أ: توصـل النـادي الافريقي التونسـي إلى اتفاق رسـمي 
مع المدرب الفرنسـي برنار كاسـوني لتولـي تدريب الفريق بدءا من الموسـم 

الجديد. 
وينتظر أن يوقع كاسـوني عقده مع الافريقي في الرابع من الشهر الجاري 

ويرافقه في مهمته الجديدة مدرب لياقة فرنسي. 
وسيكون كاسوني المدرب الثالث الذي يتعاقد معه الافريقي هذا العام بعد 

الجزائري عبد الحق بن شيخة والفرنسي باتريك لوفينج. 
وحصل برنار كاسـوني العام الماضي على جائـزة أفضل مدرب في دوري 

الدرجة الثانية الفرنسي أثناء تدريبه نادي ايفيان تونون. 
وسـبق للمدرب ان خاض تجربتين في تونس مع فريقي النجم السـاحلي 

عام 2001 والمعلب التونسي عام 2003. 
ويأمـل الافريقي انقاذ الموسـم الحالي بالحصول على لقـب كأس الاتحاد 
الافريقـي بعد أن انسـحب من سـباق الـكأس وابتعد عن المنافسـة على لقب 

الدوري المحلي. 

رحيل كالو وبوسينجوا 
عن صفوف تشيلسي 

■ لنـدن ـ د ب ا: رحـل الإيفـواري سـالومون كالـو والبرتغالـي جوزيـه 
بوسـينجوا عن صفوف تشيلسـي الإنكليزي بعد انتهاء عقديهما مع الفريق 

الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي. 
وشـارك اللاعبـان في قيـادة تشيلسـي نحو الفـوز على بايـرن ميونيخ 

الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا في أيار/مايو الماضي. 
وكان المهاجـم الإيفـواري المخضـرم ديديـه دروجبـا رحل عن تشيلسـي 

منتقلا إلى صفوف شنغهاي شينهوا الصيني الشهر الماضي. 
وقضـى كالو /26 عاما/ سـتة أعوام في تشيلسـي بينا أمضى بوسـينجوا 

/29 عاما/ أربعة أعوام في النادي اللندني. 
وتـرددت انباء عن رغبة ارسـنال في ضـم كالو ولكن لم يتقـدم أي نادي 

بعرض رسمي لضم اللاعب حتى الآن. 
وسـجل كالو 18 هدفا خلال 49 مشاركة مع المنتخب الإيفواري فيما شارك 
بوسـينجوا في 24 مبـاراة مع المنتخـب البرتغالي ولكنه ابتعـد عن صفوف 
بلاده منذ تشـرين ثان/نوفمبر 2011 في أعقاب خلاف مع المدير الفني باولو 

بينتو. 

مواجهة مثيرة أخرى بين بولت وبليك
 في تصفيات جاميكا للاولمبياد 

■ كينجسـتون (جاميـكا) ـ رويتـرز: تأهل يوسـين بولت ويوهـان بليك الى 
نهائـي سـباق 200 متر عدوا ليصبح عشـاق رياضة العاب القـوى على موعد مع 
ختـام مثير للتصفيـات الجاميكية المؤهلـة لاولمبياد لندن. وسـيكون نهائي 200 
متر للرجال مسـك الختـام للتصفيات المحلية التي اسـتمرت أربعة أيام حيث من 
المتوقع ان يشـهد تنافسـا كبيرا بينهما يفوق مواجهتهما في نهائي 100 متر التي 

فاز بها بليك. 
وسيسـعى بولـت البطـل الاولمبي وحامـل الرقم القياسـي العالمـي بزمن بلغ 
19.19 ثانيـة من دون شـك الى انهاء مشـاركته في التصفيات بشـكل قوي بينما 
سـيحاول بليك الذي كان افضل زمن يحققه في سـباق 200 متـر هو 19.26 ثانية 

اثبات قدرته على الفوز بسباقي السرعة في الاولمبياد.
وبعـد مرور 12 سـاعة فقط على تسـجيل بليك لافضل زمن هـذا العام ليحقق 
فـوزا مفاجئا على حامل الرقم القياسـي العالمي في سـباق 100 متر عاد الرجلان 

اللذان يتدربان معا الى المضمار من اجل التأهل الى نهائي 200 متر.
لكـن الرجلين اظهـرا قدرا اكبر مـن التركيز في الـدور قبل النهائي في المسـاء 
حيـث حقق بليك زمنـا بلغ 19.93 ثانيـة ليتفوق على باقي مجموعتـه بينما عبر 

بولت خط النهاية في مجموعته في 20.26 ثانية.
ولـم يرغب بليك فـي التحدث عن هذه المحاولة لكن بولـت الذي امضى معظم 
ايام التصفيات يحاول الافلات من وسـائل الاعـلام كان الاكثر رغبة في الحديث 

عن تجربته.
وقال بولت للصحفيين «التركيز انصب على التأهل للنهائي وكان سباقا جيدا 

في مجمله.»
واضاف «شـعرت بانني اؤدي بشـكل جيد خاصة في المنعطفات.. اشعر انني 

افضل نوعا ما عن السابق.»
وسيشـهد نهائي 200 متر للسـيدات منافسـة قوية ايضا بـين البطلة الاولمبية 
فيرونيكا كامبل براون وشـيلي ان فريزر برايس الجائزة على ذهبية سياق 100 

متر في الاولمبياد.
وقطعـت كامبـل بـراون اولـى خطواتهـا نحو الفـوز باللقـب الاولمبـي لثالث 
مـرة على التوالـي وهو رقم قياسـي بالفوز بمجموعتهـا في الدور قبـل النهائي 
للتصفيـات بعدما انهت السـباق فـي 22.79 ثانية لكن فريزر برايـس التي فازت 
بسباق 100 متر يوم الجمعة مسجلة رقما قياسيا محليا بلغ 10.70 ثانية واصلت 
تقـديم عروضها القوية بتسـجيل افضل زمن تاهيلي لنهائي سـباق 200 متر بلغ 

22.55 ثانية.
وقالـت كامبل براون للصحفيين «اشـعر بانني في حالة جيـدة. الهدف الليلة 

كان بلوغ النهائي في التصفيات وانا سعيدة بتحقيق ذلك.»
واضافـت «ولذلك حان الوقت للحصول على قسـط من النـوم وتناول بعض 

الطعام من اجل الاستعداد للنهائي غدا (اليوم الاحد).»
واختتم هانسـل بارشـمنت الليلة بحجـز مكانه في الاولمبياد عن سـباق 110 
امتـار حواجـز بعدمـا فاز به فـي التصفيات بزمن بلـغ 13.18 ثانيـة متفوقا على 

اندرو ريلي الذي سجل 13.19 ثانية. 

دل بوسكي يرفض اعتبارا الماتادور مرشحا أوفر حظا للفوز باللقب 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ فـي بعض أرياف سـورية يسـمونها (فزّاعة) وفي مصـر يطلقون عليها 
إسم (خيال المآته).

حضـرت لعبـة (الفزّاعـة) فـي ذاكرتـي عندمـا سـمعتُ ضجيجـاً وقعقعة 
وجعجعة بين أجزاء المعارضة السورية حول مسألة (التدخل الخارجي) فمن 
مطالب بتدخل عسكري للدول القادرة عليه مُحدّداً نوعه وحدوده ومناطقه، 
ومـن قائل بتدخل سياسـي حاسـم، وآخر يدعـو لتدخل غير محـدود، ورابع 

لتدخل يقتصر على ضربات جوية أو حماية منطقة عازلة أو دعم 
(للجيش الحر) أو.... أو...

أمـا الجـزء الآخر مـن تلـك المعارضة والـذي يعتبـر نفسـه داخليـاً مُلْغياً 
الأصوات الداخلية للمضحين بأنفسـهم وعيالهـم ومنازلهم و.. و... فيعارض 
بـكل ما يملكه مـن حكمة ورويّة وعقلانيـة! ذلك التدخل ويعتبره أبا المشـاكل 
وأمها، معتمـداً على صمود المضحين الميامين واسـتمرارهم فـي الصمود حتى 

الرمق الأخير.
وهناك خارج الخارج، الـذي يصرّح يومياً بأنه مختلف كلياً عن هذا وذاك 
وأنه لن يزجّ نفسه بهذا الضباب الذي لا يرى من خلاله الأرض ولا السماء ولا 
الأفـق، لا سـيما أنّ العواصف الرملية للأزمات الدوليـة الداخلية والخارجية 

تساهم في منعه حتى القنوط.
والمشـكلة أنّ المعارضة كلها بأجزائها الملونة لا تسـمع ما يقال أو لا تريد أن 

تسمع، لذا فإن طيور المعارضة لا تلبث أن تتفرق بدداً عندما تداعب  
(خيال المأته) ريحُ التصريحات الدولية وتهرب ملوّحة بمناديل جعجعتها 
التي تقيها وخز الضمير، تاركة الموسـم لنظام يردّد جعجعتهم ويصفق مرحاً 

لقلة طحينهم، ويعود شيوخ الإعلام ليعلو ضجيجهم مرة أخرى...
وأكبـر الظـن أن شـباب الثـورة بالمرصـاد لهـم وسـيطيحون بهـم جميعأً 

ويرمون خيالهم في الملعب الذي صنع من أجله محققين هدف الانتصار.
نهر الجنون

منذ أن طلعت علينا المستشـارة بثينة شـعبان بعد أسـبوع من بدء الثورة 
السـورية العظيمـة، مبشـرة بحرب طائفية إن لم يعد الشـعب السـوري إلى 

سـجنه الكبيـر ويضع قيـوده بيديه ويصمت صمـت القبور أو يُعـوِل بمحبة 
الرئيـس الـذي خلق الله الوطـن من أجله، والـذي هو هدية السـماء للوطن 
العربـي كله وللدول الإسـلامية ودول عدم الانحياز والدول الشـرقية التي لا 
تـزال تعيش فـي عصر الحرب البـاردة إلى يومنـا هذا، بل هو هديـة التاريخ 
بالأمس واليوم وغداً وهدية المقاومة والممانعة وعداء الإمبريالية والصهوينة 
العالمية، وخالق سـورية الحديثة، ولذا - بحسـب رأي المستشارة الهمامة - 
إمّا الحرب الطائفية التي تمزق ليس المجتمع السوري وحده وإنما المجتمعات 
العربيـة جميعـأً المحيطة بـه، وتحـوّل المنطقة إلى شـراذم كما أرادها السـيد 
(كيسـنجر)، أو كما أرادها عتاة الاسـتعمار القديم وصهاينة العصر الحديث، 
عنـد ذاك لن تقوم بعدها للمنطقة كلها قائمـة والله وحده يعلم تحت أية راية 

تقبع وأي إسم ستتخذ.
النظام السـوري و- لأول مرة – يخيّر شـعبه ولا يفـرض عليه أن يختار، 
إما هدايا السـماء أو ذاك المستقبل الشديد الظلمة، لكن الشعب اختار الثورة، 
والتضحيات، وأصرّ على العدالـة والكرامة والحرية، إذا فلتنزل عليه لعنات 
السـماء وليدفـع ثمن خياره مسـتقبلاً تصنعـه الآلة الشـيطانية التي يملكها 

النظام.
قبل الثورة بعقود أربعة أو تزيد اكتشـف النظام أهمية الطائفية في بقائه 
إلى الأبد، وصرّح أحد عتاته - حين ذاك - (ألا نسـتطيع نحن الطوائف حكم 
سـورية ونحن نمثّـل أربعين بالمئـة من سـكانها؟!) لن ندخل فـي جدال حول 
النسـبة والطوائـف، لكن منذ ذلـك اليوم والنظـام ينفخ في الرمـاد الطائفي 
ويعمل جاهداً بأسـاليبه المختلفة على صنع قاعدة طائفية تحميه وتدافع عنه 
حتى التوحش والبربرية يهدد بها من ينازعونه العرش، فبغير ذلك لا يضمن 
ترعيـب الآخريـن وإعادتهـم إلـى قبورهـم الجميلـة المزدانة بأجمـل الألوان 

لصورة القائد الخالد والأسرة المقدسة.
أمـا الجـزء الآخر مـن تلـك المعارضة والـذي يعتبـر نفسـه داخليـاً مُلْغياً 
الأصوات الداخلية للمضحين بأنفسـهم وعيالهـم ومنازلهم و.. و... فيعارض 
بـكل ما يملكه مـن حكمة ورويّة وعقلانيـة! ذلك التدخل ويعتبره أبا المشـاكل 

وأمها، معتمـداً على صمود المضحين الميامين واسـتمرارهم فـي الصمود حتى 
الرمق الأخير.

وهناك خارج الخارج، الـذي يصرّح يومياً بأنه مختلف كلياً عن هذا وذاك 
وأنه لن يزجّ نفسه بهذا الضباب الذي لا يرى من خلاله الأرض ولا السماء ولا 
الأفـق، لا سـيما أنّ العواصف الرملية للأزمات الدوليـة الداخلية والخارجية 

تساهم في منعه حتى القنوط.
والمشـكلة أنّ المعارضة كلها بأجزائها الملونة لا تسـمع ما يقال أو لا تريد أن 

تسمع، لذا فإن طيور المعارضة لا تلبث أن تتفرق بدداً عندما تداعب  
(خيال المأتة) ريحُ التصريحات الدولية وتهرب ملوّحة بمناديل جعجعتها 
التي تقيها وخز الضمير، تاركة الموسـم لنظام يردّد جعجعتهم ويصفق مرحاً 

لقلة طحينهم، ويعود شيوخ الإعلام ليعلو ضجيجهم مرة أخرى..
وأكبـر الظـن أن شـباب الثـورة بالمرصـاد لهـم وسـيطيحون بهـم جميعأً 

ويرمون خيالهم في الملعب الذي صنع من أجله محققين هدف الانتصار.
منذ أن طلعت علينا المستشـارة بثينة شـعبان بعد أسـبوع من بدء الثورة 
السـورية العظيمـة، مبشـرة بحرب طائفية إن لم يعد الشـعب السـوري إلى 
سـجنه الكبيـر ويضع قيـوده بيديه ويصمت صمـت القبور أو يُعـوِل بمحبة 
الرئيـس الـذي خلق الله الوطـن من أجله، والـذي هو هدية السـماء للوطن 
العربـي كله وللدول الإسـلامية ودول عدم الانحياز والدول الشـرقية التي لا 
تـزال تعيش فـي عصر الحرب البـاردة إلى يومنـا هذا، بل هو هديـة التاريخ 
بالأمس واليوم وغداً وهدية المقاومة والممانعة وعداء الإمبريالية والصهوينة 
العالمية، وخالق سـورية الحديثة، ولذا – بحسـب رأي المستشـارة الهمامة – 
إمّا الحرب الطائفية التي تمزق ليس المجتمع السوري وحده وإنما المجتمعات 
العربيـة جميعـأً المحيطة بـه، وتحـوّل المنطقة إلى شـراذم كما أرادها السـيد 
(كيسـنجر)، أو كما أرادها عتاة الاسـتعمار القديم وصهاينة العصر الحديث، 
عنـد ذاك لن تقوم بعدها للمنطقة كلها قائمـة والله وحده يعلم تحت أية راية 

تقبع وأي إسم ستتخذ.
حذام زهور عدي

■ تميزت سياســة مصر على المســتوى الخارجي خــلال المرحلة الماضية 
وبشــكل خاص الســنوات الأخيرة من حكم الرئيس المصري السابق حسني 
مبارك بالضعف والإنحســار، فخســرت الــدور المؤثر في العديــد من الملفات 
العربيــة والإقليمية، وكان ذلك نتيجة سياســات وممارســات شــابها قصر 
النظــر والتخندق داخل أُطر ضيقة لتحقيــق بعض المصالح الآنية إلا أنها أدت 
إلى نتائج كارثية على المدى الطويل. كانت مصر تحرص دائماً طوال تاريخها 
علــى المحافظة على اســتمرار وجود قنوات إتصال مــع مختلف الأطراف مما 
مكنهــا من التواجد بشــكل مؤثر فــي العديد من الملفات وهذا مــا كان يعطيها 

المكانة الكبيرة داخل الإطار العربي والإقليمي وحتى الدولي.
إلا أن هذه السياسة قد تغيرت خلال الألفية الثالثة، ولعب الرئيس السابق 
مبــارك دوراً كبيراً في تراجع الدور المصري فركز جهوده على تعزيز علاقات 
مصــر بأطــراف بعينها مثــل المملكــة العربية الســعودية والولايــات المتحدة 

الأمريكية مع إهمال باقي الأطراف.

كما أنه قام بشــخصنة بعض الأزمات السياســية وانتهج سياســة العناد 
فــي البعض الآخــر، وإنحاز لطــرف دون الآخر في معظم الخلافــات العربية 
والإقليميــة، إنحاز للســعودية على حســاب ســورية بل وعاند في تحســين 
العلاقات مع دمشــق مما إضطر الأخيرة للتمعن أكثر في الإرتماء في الحضن 
الإيراني والإبتعاد عن البيت العربي، وإنحاز لفتح على حســاب حماس ففقد 
دوره الفاعل في الملف الفلســطيني، وإنحاز لقوى 14 آذار على حساب قوى 8 

آذار فأصبح غير مؤثر في الملف اللبناني.
كانت هنــاك العديد من التناقضات في السياســة الخارجية المصرية، فلم 
يدخــر مبارك جهداً في ســبيل المحافظــة على علاقات مميزة مع إســرائيل - 
العــدو الأبدي لمصر والعرب - حتى عندما كانت تتوحش تل أبيب وتُمعن في 
قتل وإبادة الشعب الفلسطيني، وكانت مُبرراته في ذلك ضرورة الحفاظ على 

قناة اتصال عربية مع إسرائيل لإمكانية حل الأزمة.
المحافظــة علــى قنــاة الإتصال هذه لــم يجدها مبــارك ضرورية مــع إيران 
ولم يســع أبداً لتحســين العلاقات معها، بل على العكس فأحد أهم الأســباب 
الرئيســية في فتــور العلاقات المصرية - الســورية تمثلت في علاقة دمشــق 

بطهران.
ولكن الســؤال الآن هــل تســتطيع مصر اســتعادة دورهــا الخارجي كما 

عهدنــاه طوال تاريخها لتحتل مــرة أخرى موقع الريادة عربيــاً وتكون الرقم 
الأهم في مستقبل المنطقة وتحولاتها ؟

الإجابة بكل تأكيد نعم، فمصر تســتطيع استعادة قيادتها للمنطقة وتملك 
مــن المقومــات والمعطيات الجيوسياســية مــا يؤهلهــا لذلك، ولكــن يتوجب 
عليها أولاً وقبل كل شــىء إعادة رسم سياســاتها الخارجية بناء على الندية 

والإحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
فــلا يوجــد في السياســة مصطلــح الحــب والكره، فقــط هنــاك المصالح 
والمكاســب. ولقد أثبتت التجارب أن الثابت الوحيد في السياســة هو المُتغير، 
فعــدو الأمس هو صديق الغــد، والمُتحكم الوحيد في ذلك هــو مقدار ما تجلبه 

العلاقات من منافع على الدولة.
من هذا المنطلق أعتقد أنه من المهم حالياً أن تُعيد مصر بناء شبكة علاقاتها 
الإقليميــة التي تضم كل الدول العربية بلا اســتثناء إضافة إلى كل من تركيا 
وإيــران، مع عدم إغفال إمتداد مصر الإفريقي، وســيكون ذلك نقطة إنطلاقها 
إلى الفضــاء العالمي، ولكن لكي يتحقق ذلك يجب أولاً وقبل كل شــيء إعادة 
هيكلــة الدولة المصرية داخلياً وتوحيد مكوناتها، فلا يُعقل أن تتطلع دولة إلى 

دور إقليمي ودولي مؤثر وهي تعاني من تهلهل وتفكك داخلي. 
وائل النجار - مصر

الشعب يريد تغيير الجوهر لا الشكل
■ تداعى ســائر المحللين والمراقبين  السياسين من العرب وغير العرب، 
فــور القاء الرئيس المصري الجديد خطابه، الى  تحليله وتقييمه، واحصاء 
النقــاط الجوهريــة التي تختلــف عن خطابات ســلفه، وهــذه حالة عربية 
قديمــة اصبحت باليــة مرفوضة وغير مقبولة علــى الاطلاق، باتت تصيب 
المواطــن العربي بالقرف والســخط والغضب، لانه يــدرك تماما ان الفارق 
كبير جدا وشاســع جدا بين مــا يقول الحكام العرب ومــا يفعلون، بعد ان 
خبرهم لعدة عقود طوال، الشــعب العربي لا يريد تغييرا شكليا، بل تغييرا 
جوهريا جذريا عميقا وشــاملا، يقلب هذا الواقع العربي البائس والمزري، 

رأسا على عقب.
وينقــل حال المواطن المؤلم والمفجع الى حــال افضل منه، ليتحول الفقر 
والجــوع والحرمان الى مســتوى لائق ومقبول من العيــش الكريم، ولتعم 
اجواء الحرية والامن والامان المجتمع كله، وتزول كل مظاهر القمع والقهر 

وامتهان كرامة الانســان، الشــعب يريد ان ينعم بالصحــة وفرص التعليم 
الراقية، ويــذوق طعم ثمار هذه الثورة المباركة التــي دفع ثمنا باهضا لها، 
ســواء كان فــي العــرق او الدماء، كمــا يأمــل كل ابناء الامة منــه مواقف 
صريحة جريئة وواضحة من قضايا الامة المصيرية وفي مقدمتها فلسطين 
الحبيبة وقدســنا الشــريف، ولا يهم بعد ذلك ماذا قال وماذا ســيقول او 
مــا هي طبيعــة الوعود التي قطعها على نفســه، او ان جاء من العســكر او 
مــن غيرهم او ان كان من المســلمين او الاقباط او غيرهــم، طبعا نحن نقدم 
اخلص التهانــي والتبريكات لزعامة مصر الجديــدة، ونأمل منه كل خير، 
ربما ســيطل بعضهم علينا ليقــول متباهيا ان الرئيس الســابق كان حليق 
الذقن بينما الذي جاء بعده غير ذلك عدا ذلك ان له اختلافا كبيرا ســتكون 
له تداعيات خطيرة على الامن والســلم ليس على صعيد الوطن فحسب بل 
وعلــى الصعيد العالمي، بينمــا يخرج علينا محلل سياســي اخر ليقول لقد 

ذهب محمد وجاء محمد، وهذا يعني ان الامور ستبقى على حالها وان هذا 
هو الاصوب فــي مثل هذه الحالات النادرة، ان مصــر لها مكانة كبيرة في 
قلوب العرب كلهم ولها تاريخ مشرف ويمتد تأثير كل ما يحصل فيها على 
امتــداد الوطن العربي الكبير، وان حكومة مصر وزعامتها التي جاءت بعد 
اول انتخابــات ديمقراطية حرة ونزيهة وباعتــراف كافة منظمات المجتمع 
المدني المحلية والدولية، وبشــهادة مراقبين وقضاة مرموقين لهم مكانتهم 
الرفيعــة على مســتوى الســاحة الدولية، هي التي ســتقرر مصيــر الربيع 
العربي، اما ان يقطف الشعب العربي ثمار هذه الثورات المباركة او لا سامح 
الله ســتجهض وتضيع هذه الفرصة التاريخية التي لا تعوض وســتضيع 
معها دماء شهداء الامة الابرار، المهمة كبيرة وخطيرة والمسؤولية جسيمة 
ومــا على الجميع الا التكاتف والتعاضد، ومســاندة هذه الزعامة الجديدة 
بــكل ما يمكنها مــن الوصول بالثورة الــى الاهداف والغايــات المثلى التي 
انطلقت من اجلها، خصوصا وان الرجل عاهد الله والشــعب على ان يعمل 

بكل جد وجهد لخدمة ابناء الوطن كل الوطن والله المستعان.
عبد حامد 

■ لا يخفى على عاقل ان ما مر به العراق ومنذ تأسيس الدولة العراقية الى 
يومنـا هذا لايخرج من كنف المصالـح الفئوية التي لم تنفك ترافق كل اشـكال 
الانظمـة التـي حكمـت وما زالـت تحكم، فلـم تسـتطع اي من اشـكال الانظمة 
التـي مرت على تاريخ العراق مـن الملكية وحتى الجمهورية الرئاسـية مروراً 
بالجمهوريـة البرلمانية ان تعمل وفق مبدأ عمل دولة المؤسسـات والتي تتبنى 
فكرة قيام مؤسسـات الدولـة الباقية الخالدة واسـتبدال الشـخوص كونهم 

زائلين.
ولعل ما نراه اليوم من تخبط في الخطاب السياسي الذي لا يرتقي لمستوى 
بلـد فيه من الحضارات والثقافـات والخيرات مالا يوجد فـي اي بلد اخر، هو 

احدى صور الانظمة السياسـية المشـوهة والتي لايحتمل الوضع السياسـي 
الراهـن فـي الداخـل وكذلـك الوضع الاقتصـادي العام علـى المنطقـة بأكملها 
ان يتحمله، حيث ان اسـاس تشـكيل الحكومـة العراقية بعد عـام 2003 قائم 
علـى مفهوم الشـراكة الوطنية حسـب اراء كل اللاعبين الاساسـيين والبدلاء 
فـي العملية السياسـية، وهذه الشـراكة التـي يتحدثون عنهـا اذا ما صيرت 
بالشـكل الصحيح فهي بالتالي ستولد حكومة ينخرها الفساد حتى جذورها، 
كـون ان مفهـوم التوافقيـة والشـراكة يعني بالضرورة شـبه انعـدام وجود 
معارضـة داخلية للحكومـة بأمكانها الترصـد وتصحيح المسـارات من خلال 
الضغط عليها مما سـيولد اما حالة من الفوضى السياسـية او الفسـاد القائم 
وفـق مبدأ هذا لك وهـذا لي، فما بالك بحكومة شـراكة تترصد بعضها البعض 
وتتحين الفرص للتسقيط السياسي واخراج اللاعبين من الساحة السياسية 
كلا حسـب دوره واهميته، لتبقي على مكتسـباتها الفئوية التي في الغالب ما 
كانت لتحلم بها لولا اسـتخدام البعض لاسـاليب ملتويـة تصب في مصلحته 

ومـن حوله، ولعـل خير دليل علـى ما تقدم هو حرب سـحب الثقة المسـتعرة 
اتونها اليوم ما بين السـيد رئيس الوزراء نوري المالكي تارة ورئيس السلطة 
التشـريعية اسـامة النجيفي تارة اخرى، متناسين ان جميع هذه الفصول من 
مسرحية اللعبة السياسية غالباً ما ستأتي بنتائج عكسية عليهم لايودون ان 

يشهدوا نهاياتها.
افضـل مـا يمكن ان توصـف به العملية السياسـية فـي العراق اليـوم انها 
تعيـش حالـة مزرية مـن التفكك السياسـي علـى جميـع الاصعـدة الداخلية 
والخارجيـة، ولعل انشـغال الساسـة في مـا يعتبرونه نوعاً مـن النجاحات 
المحققة هنا وهناك حسب وجهة نظرهم، سيجر البلاد قطعاً الى سيناريوهات 
ملغومة ومجتزأة وغير معروفة النهايات، لا تطمئن الشارع الذي بات متخوفاً 

جداً من كل السياسيين على حداً سواء.

محمد باسم

استعادة الريادة المصرية

التفكك السياسي في العراق

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

تعقيبا على رئيسا التحرير:
الخناق يضيق على سورية

سورية بلد الأسود
■ شكرا يا أستاذ على المقال والتحليل المدقق، كما أريد أن أذكرك بنقطة مهمة لم تتطرق 
اليها في مقالك وهي الحرب النفســية والدعائية والتركيز عليها، خاصة خلال الأســبوعين 
الأخيرين، ولكن مهما فعلوا وحرضوا فسورية صامدة بشعبها الواعي وقوة الجيش العربي 
الســوري. ان ما يدور في سورية حرب اســتخبارات عالمية، والدليل العمليات النوعية التي 
تقــوم بها هذه العصابات والجرائم وعمليات الهجوم على المراكز. أما تركيا فســتكون أكثر 
الدول تأثرا مما يحدث في ســورية في كلا الحالتين (سقط النظام أم لم يسقط)، خصوصا 
أنهــا تدعم المســلحين، اضافة الــى العربان (عــرب أمريكا) ولكــن باذن الله العلــي العظيم 

ستنتصر سورية عليهم وتبقى قلعة الصمود شامخة وعاصمتها قلب العروبة النابض.
نيرمين محروسي – الجزائر

نحن شعوب يطربنا خراب الاوطان
■ للاســف، اصبحت المفاهيم معكوســة وبات العربــي تحركه الاحقــاد المكبوتة والتي 
اصبحــت تفقده حتى درجة الاحســاس بالخطر بعدما اصبح رهينــا لمصطلحات اجتماعية 
وثقافية ودينية ترجع للقرون الوسطى، ولذلك كل العالم يبحث عن مصالحه ويتقدم ونحن 
في ســباتنا وحطامنا مسرورون ونجهز انفسنا لما تبقى لدينا من اوطان، ونريد ان نطمئنك 
اســتاذنا بان سورية باقية ما بقي شعبها وجيشــها العربي السوري وصمود سورية ضد 
مــا ذكرته ليس نابعــا من قوة النظام بل بالحدس الســوري لما يحاك للوطــن من مؤامرات، 
وصدقنــي لو كان هنالك من ثورة شــعبية لما اســتطاع اي جيش واي قتــل الوقوف ضدها 
يوما واحدا، ولكننا للاســف نواجه خليطا يجيد اعداء العرب وعملاؤهم اســتخدامه ضدنا 
وهــو الفكر والعاطفة واللعــب على الوتر الطائفي وتأجيج الاحقــاد، ولكننا منتصرون رغم 

التضحيات شعبا وجيشا وقيادة.
منذر ربعي

موقف السعودية من سورية وروسيا
■  الســعودية اتخــذت القرار بعدم التعامــل مع هذا النظام البعثي بــدءا من خلال اللقاء 
الصحافي مع الامير ســعود الفيصل بشرم الشــيخ في بداية الثورات العربية حين قال لقد 

رفعنا ايدينا من التعامل مع هذا النظام في لبنان (معادلة سين سين).
 ذكرت ان الســعودية ساندت النظام، المملكة لا تتدخل بشؤون الغير، لكن عندما بدأ هذا 
النظام البعثي بقتل العرب الســوريين وقفنا الموقف العربي الاســلامي الشريف.. بالنسبة 
لموتمــر جنيف، اتخذت المملكة موقفا بعدم التعاون من الــروس او التعامل معهم بأي مجال 
عربي، ناهيك عن مجال ســعودي بســبب دعمهم لقتل العرب الســوريين المسلمين، لذلك لن 
تحضر اي موتمر يحضره الروس، ناهيك عن موتمر يسوغ فيه الروس المبررات لقتل العرب 
الســورين، لذلك اتخذت القرار بتبنــي الخيار الثالث.. اوفقك الرأي ان الســوريين يضيقون 

الخناق على النظام.
بدر المحمد – الرياض

توحد موقف اسرائيل والسعودية
■  إن مــن يقتــل الأطفال في ســورية هــو الإرهــاب الأعمى الممــول من قبل الســعودية 
ودول الخليج وتركيا. واذا كان هناك شــعب يفهم ما يجري في ســورية حاليا فهو الشعب 
الجزائري الذي مر بنفس المآسي، وتنكر له كل العرب الذين وقفوا وقفة المتفرج مرة والداعم 
مرة أخرى. لا يمكن لتركيا العثمانية إيهامنا بدعمها للشــعوب العربية وهي التي تتعامل مع 
الصهاينــة ومطية الغرب لكســب ثقتهم وللانضمام للاتحاد الأوروبي. هــذا وعدهم لها اذا 

تمكنت من ازاحة الرئيس بشار الأسد.
امــا بالنســبة لاســرائيل والســعودية فشــمعون بيريس دعــا إلى وضع ســورية تحت 
الوصاية الدولية وســعود الفيصل وزير خارجية الســعودية طالب بإدخالها ضمن الفصل 
الســابع.. يعني تل أبيب والرياض متناغمتان في الموقف من ســورية وكلاهما يردد خطاب 

الآخر ويتصرف تصرفاته تجاهها. عشنا وشفنا.
ليلى الساهري - الجزائر

هذا النظام اذل السوريين بوحشيته
■  من يضيق الخناق على الشــعب الســوري، ويســلب حريتــه، ويفقره الا هــذا النظام 
الوحدوي المستبد؟ الذي قتل الاطفال والنساء بالصواريخ التي ضربها على شعبه، هل هذا 
نظام عادل ويريد الخير لشــعبه؟  والمذابح التي نراها أليســت دليلا على بشاعة هذا النظام 
العنيد، الذي لا ولم يســمع النصائح منذ بداية الاحتجاجات السلمية الى الان، لكي يختصر 
الشــر، ويقوم بالإصلاحات الديموقراطية، التي مســح بهــا الارض، وتجاوزها عبر مدافعه 
ودباباته التي اســتخدمها ضد شعبه، طبعا لم يبق امام شباب سورية الا الدفاع عن النفس 
والتســلح المشــروع والمقاومة ضد هذا النظام، وأي مســاعدة ومن اي بلد تكون مشــكورة 

لحماية الاطفال والنساء وكل المواطنين، في الداخل ومن تشرد لاجئا للبلاد المجاورة.
مصطفى زغلول

تعاظم قوة المعارضة المسلحة
■  هناك حقائق لا بد من التطرق إليها وهي، أولا: نحمد الله كثيرا على تعاظم قوة الجش 

الوطني الحر وفصائل المعارضة المسلحة ما يدل على ظهور علامات انهيار النظام.
ثانيا: الثورة الســورية كانت في بدايتها ســلمية تريد إصلاح النظــام القمعي، ولكن بعد 
الحماقات التــي ارتكبتها بعض الأجهزة الأمنية الســورية من قتل واعتقــال وتعذيب بحق 
المعتقلين الســلميين تحولت إلى ثورة لإســقاط النظام القاتل لشــعبه، ثــم تحولت إلى ثورة 
شعبية مسلحة مدعومة بالجيش السوري الحر (الذي تشكل من المنشقين عن جيش النظام 

الذين رفضوا أوامر النظام).
ثالثا: نشــكر الســعودية وقطر وتركيا علــى دعمها الجيش الســوري الحر والمجموعات 
المســلحة بالمال وبالســلاح وبالســماح لهم بالبقاء فــي الأرض التركية، طبعــا قطر وتركيا 
والســعودية دول لها مصالح مرتبطــة بالأجندة والمصالح الغربية، فقطر والســعودية هما 
دولتــان تابعتان كليــا للولايات المتحــدة، وهما تنفذان مــا تأمر به، لذلك قطر والســعودية 
ليست لهما أيه سيادة على قراراتهما وأموالهما، وأمريكا شريك لتركيا في كثير من المصالح 
السياســية والاقتصاديــة والعســكرية في هــذه المنطقة، ومــن مصلحة أمريــكا وحلفائها 
وتركيا إخراج النفوذ الإيراني - الروســي والصيني من الأرض الســورية، فتلاقت مصلحة 
الثوار والجيش الســوري الحر مع مصلحة أمريكا، فلا مانع شــرعي من الاستعانة بأمريكا 

وحلفائها.
 رابعــا: من الملاحظ أن الحــرب الدائرة على الأرض الســورية تحولت إلــى حرب طائفية 
إقليميــة دولية تســتنزف أموال وشــباب المنطقة، ســواء أكانت إيران وحلفائهــا أو الدول 
الخليجيــة وحلفائها فمن المســتفيد؟ هــم أمريكا وروســيا والصين وغيرهــا فأمريكا تبيع 
الســلاح بكثرة للثوار والخليجوين يدفعــون وبذلك تحقق أرباحا هائلــة والصين والروس 

يفعلون ذلك مع النظام.
ايوب الجمري - فلسطين

سورية ضحية مليارات العرب
■ العرب يخصصون مليارات الدولارات لاثارة الفتنة في ســورية وقتل السوريين بدون 
تمييز لســبب واضح لا لبس فيه: خدمة لامريكا ومن ورائها اســرائيل، كــي يثبتوا اهليتهم 
في البقاء في بيت الطاعة الامريكي الحامي لعروشــهم، في الوقت الذي انمحت فيه القدس 
من ذاكرة اصحاب هذه العروش.  افهم ان تحرير فلســطين يلزمه اولا التخلص من الانظمة 
الدكتاتورية وارساء الديمقراطية في كل ارجاء الوطن العربي، فهل هذا ما تريده السعودية 
وقطــر من وراء تدخلهما في ســورية؟ ان كان هــذا هدفهم من التدخل فلتعلنا فورا افســاح 
المجال امام شــعبيهما لاختيار ممثليهم في الحكم، ســواء من داخل الاســرة الحاكمة او من 
خارجها او على الاقل تغيير الاســرة المالكة في بلد الحرمين الشــريفين مســمى الســعودية 
حتى يشــعر الشعب هناك ولو شــكليا انه لن يبقى ملكا لهذه الاسرة وللابد. ان كان الهدف 

من التدخل غير الذي ذكرت فلينورونا اثابهم الله.
محمد سعيد

خيال المآته: طيور المعارضة لا تلبث أن تتفرق!خيال المآته: طيور المعارضة لا تلبث أن تتفرق!
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نعم ستدخل تركيا الحرب

خطأ مقاطعة الانتخابات الاردنية

استنهاض الامة في سياق عروبي إسلامي

الإعلام كمدخل للاستبداد: تونس نموذجا

العسـكرية  التحليـلات  مـن  لكثيـر  متابعتـي  خـلال  مـن   ■
والإستراتيجية لمسـت أن غالبية الآراء ترجح استبعاد شن تركيا 

الحرب على سورية بسبب ما يعرف بـ «حادثة الطائرة». 
ولكـن مـع هـذا أرى أن الأتـراك أتيحـت لهـم فرصـة ذهبية لن 
يضيعوهـا بهـذه السـهولة كما يتوقـع البعض.. فدخـول الجيش 
التركي حتى مسـافة خمسـين كيلو متـرا داخل الحدود السـورية 
والمنشـقين  للنازحـين  آمنـة  تكـون  لكـي  المناطـق  هـذه  وتأمـين 
العسكريين، هو الخيار الأقرب للواقع حيث أن الأتراك طالما طالبوا 
بمثل هـذه المنطقة لتأمين النازحين وكل من يريـد الفرار من قبضة 

النظام السوري الحديدية.
يـدرك الأتراك جيـداً أن تحقيق هـذا الأمر اليوم وفـي الظروف 
الحالية ممكن أكثر مـن أي وقت مضى، ويكاد أن يكون غير مكلف، 
فالجيش النظامي السـوري لا يسـيطر فعلياً علـى غالبية المناطق 
المحاذيـة للحـدود مـع تركيـا، وهو يعتمد فـي الأصل علـى قصفها 
بالراجمـات والمدفعية الثقيلة والمروحيـات، لأنه يعجز عن إدخال 
قـوات بريـة للسـيطرة عليها بسـبب شـدة مقاومـة الجيش الحر 
المدعوم من تركيا وبعض الدول العربية والأجنبية، والذي بسـط 

سيطرته هناك بشكل شبه كلي.
يعلـم الأتـراك أن دخول الجيش التركي حتى مسـافة خمسـين 
كيلـو مترا تحـت أي ذريعة داخل الحـدود السـورية وتأمينها من 
الطائـرات والدبابات من خلال نصب صواريخ مضادة للطائرات، 
وبعض وحدات المشـاة التي ستحد من تحرك الدبابات السورية، 
لـن يلقـى مقاومـة حقيقيـة مـن القـوات السـورية المنهكـة أصلاً، 

وسيكون بمثابة أمر واقع بعد أيام قليلة. 
وجـود مثل هذه المنطقة سـيعجل في سـقوط النظام السـوري 
بشـكل سـريع جداً، حيـث أن الانشـقاقات فـي الجيش السـوري 
سـتكون بأعداد كبيرة لـن يتحملها النظام الذي بـدأ يظهر ضعفه 

يوما بعد يوم أمام الضربات التكتيكية الموجعة للجيش الحر.
وجـود مثـل هذه المنطقة لن يسـتدعي من تركيـا أن تعلن حرباً 
شـاملة على سـورية لأن ذلك من شـأنه أن يجلـب ردود فعل قد لا 
تتحملهـا أنقـرة وخاصة من روسـيا والصـين وإيران، وهـذا ما لا 
تريـده أنقرة على الإطلاق، فهذا قد يأتي بنتائج عكسـية ووخيمة 

على الثورة السورية وعلى مكانة تركيا في المنطقة والعالم. 
فلو أجبرت القوات التركية على الخروج من الأراضي السورية 
تحـت التهديـد والوعيد، فسـوف يعزز هـذا من معنويـات النظام 
السـوري، وسـيمنع كثير من الوحدات العسـكرية  من الانشـقاق 
عنـه فـي حـال خططت لذلك. وسـيهز مـن مكانـة تركيـا وحكومة 

أردوغان داخليا وخارجياً.
السيناريو الأفضل لتركيا هو خلق الحجج والتبريرات لدخول 
هـذه المنطقة وتأمينهـا من أية وجـود للقوات النظامية السـورية 

والمجموعات المحسوبة عليها. 
فمطـاردة هـذه المجموعـات التابعـة للنظـام والغيـر منضبطة 
والتـي تقـوم بمجـازر داخـل بعـض القـرى القريبـة مـن الحدود 
السـورية التركية، والتي كثيراً ما تقـوم باختراق الحدود التركية 
وإطـلاق النـار على مخيمـات النازحـين داخل الأراضـي التركية، 
سـيعطيها نوعاً من الشـرعية على المسـتوى الدولي وسـيحد من 

الضغط الروسي والصيني والإيراني في آن واحد. 
سـيما وأنها لن تعلن حربا على سـورية، بل ستدعي أن النظام 
السـوري فقط سـيطرته على بعض المجموعات التابعـة له والتي 
تقـوم باختـراق السـيادة التركيـة مـن خـلال إطلاقها النـار على 

أهداف داخل الأراضي التركية.
التصريحـات التـي تصـدر عـن أنقـرة ضبابية وغيـر واضحة 
المعالـم، فمـن جهة تتوعـد بالرد علـى حادثة إسـقاط طائرتها في 
الميـاه الإقليمية على يد القوات السـورية، ومن جهـة أخرى تقول 

أنها غير معنية بدخول حرب مع النظام السوري. 
وهو رد جاء ليخفف من الضغط عليها من قبل الدول التي تدعم 
النظام السـوري. ولكنها في الوقت نفسـه تعلم أن مسـاهمتها في 
تعجيل إسـقاط النظام السوري من شانه أن يعود عليها بالفوائد 
الكبيرة، ليس أقلها من التأثير المباشر على المشهد السوري ما بعد 

الأسد والذي ترى أنقرة اليوم أنه بات قريب جداً.

٭ كاتب سوري

■ عندما يواجهه نشـطاء مشـكلة سياسـية يصعـب التغلب 
عليهـا يتـم التلويح السـريع بالمقاطعـة وكأنها عـلاج ينفع لكل 
مـرض، والحقيقـة المبنية علـى تجـارب عالمية كثيـرة تثبت أنه 
نادرا ما تجلب المقاطعة النتائج المرجوة في التأثير السياسي أو 

في تسريع الوصول إلى الإصلاح السياسي المرغوب. 
ولا يعنـي ذلـك أن المقاطعـة دائمـا مـا تفشـل، ولكن شـروط 
نجـاح أي مقاطعـة، خاصة للانتخابات، صعبـة بل صعبة جدا، 
وعلى من يدعو لمقاطعة انتخابات سياسـية أن يدرك ضعف هذا 

الخيار.
وأسـباب ضعف مقاطعة الانتخابات عديـدة، ولكن أهمها أن 
معظم الانتخابات في العالم اختيارية وليست إجبارية، أي أنه 
لا توجد أي وسيلة أو قانون يجبر كافة المواطنين على المشاركة، 
ولذلـك فـإن الانتخابـات دائمـا تشـهد نوعـا مـن المقاطعـة من 
مواطنـين غير مبالين، ويذهب بذلـك المقاطع عن قصد مع المقاطع 

بدون قصد. 
وهناك بالطبـع طرق مقترحة لمعالجة هذه المشـكلة وذلك من 
خلال التصويـت بورقة بيضاء، إلا أن هـذا النوع من التصويت 
أيضا يتم غالبا شمله مع الأصوات التي يتم إلغاؤها مما يضعف 
قوتهـا فـي التأثير، كما أن مـن المعروف أن غالبيـة الجهات التي 
تدعـو للمقاطعـة لا تسـتطيع إقنـاع أتباعهـا بالتصـوت بورقة 
بيضـاء بأرقام كبيـرة، ولذلك فإن هـذا الاقتراح أيضـا غالبا ما 

يفشل.
مجمـل القـول هـو أن تأثيـر المقاطعة ضعيـف، وفـي النهاية 
يخـرج الداعـون للمقاطعـة دون أي نتيجة عملية سـوى القول 
أننـا قاطعنـا هذه الانتخابـات، وبذلك يكون لسـان حالهم أنهم 

غير مسـؤولين عـن نتائج الانتخابـات لأنهم لم يشـاركوا فيها، 
والبعـض يعتبـر ذلـك كافيـا، إلا أن المقاطعـة لمن يريـد إصلاحا 
وليس انقلابا، يعكس سـذاجة سياسـية وغيابا للاسـتراتجية 

طويلة الأمد.
لا شـك ان قانون الانتخابات الحالي والمعتمد بالاساس على 
الصوت الواحد قانون سـييء يرفضه الكثيرون ولكن مقاطعته 
لن تكون عملية الا اذا كانت نسبة المقاطعة عالية جدا وواضحة 
ان تلـك النسـبه تأتـي بسـبب القانـون وليس بسـبب لامبالاة 

المواطنين.
إن التجـارب العالميـة كثيـرة وتثبـت عـدم جـدوى مقاطعـة 
الانتخابـات دون وجـود وسـائل ضغـط أخـرى، وعلى سـبيل 
المثـال فقد حـاول الايرلنديون ولمـدة مقاطعة انتخابـات المملكة 
المتحدة لرغبتهم بالاسـتقلال، إلا أنهم اكتشفوا أن ذلك لا يجلب 
أيـة نتيجة، حتى شـاركوا فـي الانتخابات في النهاية وشـكلوا 
إزعاجـا وتعطيلا لعمـل مجلس البرلمـان البريطاني، مما سـرع 
فـي عملية الاسـتقلال. وفـي الجزائر فكـر المناضلـون بمقاطعة 
الانتخابات، إلا أنهم قرروا المشـاركة في الذي سرع في استقلال 

الجزائر.
وإذا نظرنـا بصـورة معمقة وصادقـة لنتائـج مقاطعة جبهة 
العمـل الإسـلامي للانتخابـات والحـوارات الوطنيـة لخرجنـا 
باسـتنتاج أنه حتى ضمن تمثيل متواضـع في البرلمان الخامس 
عشـر فقـد كان للجبهـة تأثير أكبـر بكثير من البرلمان السـادس 
عشـر والـذي تمـت مقاطعته، ولـو تذكرنـا ان البرلمـان الحالي 
هو الذي أقر 42 تعديلا دسـتوريا وقانـون انتخابات غير كاف، 
لوصلنا لقناعة أن المشـاركة، حتى في أسوأ الأحوال، تؤدي إلى 

فائدة أكبر بكثير من المقاطعة.
والمهـم بطبيعة الحال، هو الاتفاق على أي مسـار تريد الجهة 
السير فيه، فإذا كان الحديث عن إصلاح سياسي وليس انقلابا 
علـى النظـام، فمـن أساسـيات أي إصـلاح العمل ضمـن النظام 
ومحاولـة التغييـر مـن داخله، وقـد لا يكون ما يتـم إنجازه في 
مرحلـة معينة كافيا لمختلـف الأطراف، ولكن اللعبة السياسـية 

تتطلب من الجميع الالتزام بشروط واضحة متفق عليها.
ورغـم أهميـة الانتخابـات البرلمانية، على سـبيل المثـال، إلا 
أنها ليسـت العنصر الوحيد في عملية إصلاح شـامل، فالمطلوب 
لمشـاركة حقيقية للمواطن وجود نظـام مبني على فصل حقيقي 
للسـلطات واسـتقلال القضـاء ووجـود إعـلام حـر، فالتركيـز 
علـى قانـون انتخابـات برلمانيـة فقـط، يقـزم المعنـى التكاملي 

للديمقراطية.
قـد يفهم البعض مـن عدم القناعـة بالمقاطعـة الانتخابية أنه 
كلام انهزامـي وهـذا ليـس الهـدف مـن ذلك بـل بالعكـس، إنها 
محاولـة جـادة وصريحـة للتبـادل الأفـكار وتوفيـر المعلومات 
الصادقـة للعديد من الشـباب والحراكات المحليـة عن التجارب 
العالميـة، فرغم أن كل نضـال له ميزاته الخاصـة إلا أن هناك في 
نهاية الأمر قواسـم مشـتركة مع من خاض تجارب مماثلة يمكن 

الاستفادة منها.
وللتوضيح أكثر، فمن المعروف أن السياسة هي ”فن الممكن“، 
وإذا كنـا بصـدد التعامل مع ما يسـمى باللعبة السياسـية فعلى 
الجميع- المعارضة قبل الموالاة- تعلم كيفية الاستفادة من هذه 
اللعبة، فشروط اللعبة السياسية واضحة، وإذا كان الهدف هو

الإصلاح فمن الضروري أن نلتزم بمتطلبات العمل السياسي 

حتى ولو كان ذلك خلاف رغبتنا أو طموحاتنا الآنية.
ولا يعني كل ما أسـلفته أن على الحركات أن تضحي بمبادئها 
من أجـل مكاسـب أو مصالح قد يعتبرهـا البعـض انتهازية، بل 
الهـدف هـو معرفـة كيف يمكـن التحـرك ضمـن الإطـار الضيق 
المسـمى بالعمل السياسـي دون التنازل عـن المواقف والحقوق 

والمطالبة بالاصلاح الحقيقي.
فعـل سـبيل المثال هنـاك العديد مـن الجهات التـي اعترضت 
على قانون الانتخابات الأخير، ولكنها تغيبت عن الجلسة التي 
تمت مناقشة القانون والتصويت عليه، ولم تقم حتى بالتظاهر 
خارج القبة مبدية رأيها ومعبرة عن مطالبها بما يجب أن يشمله 
القانون، كما لـم تهتم الحراكات بمحاولة الوصول إلى أصحاب 
القرار(مهمـا كان الموقف منهم) بهدف إقناعهـم بتعديل أوتغيير 

على القانون المقترح.
ويأتي السـائل ليقول: ما هو موقف المعارضة بصورة دقيقة؟ 
ومـا هـو المطلـوب بالتحديـد؟ وهـل هنـاك موقـف متفـق عليه 
ومنطقي كان ممكن العمل على أساسه؟ فكما يقول المثل المعروف 

إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع.
إن العمل السياسـي الإصلاحي عمل صعب ومتشعب ويجب 
أن يتـم العمـل فيه من خـلال اسـتراتيجية عمليـة طويلة المدى 
تعتمد على التـدرج بهدف الوصول إلى الإصلاح الشـامل، فمن 
الممكن أن نقبل الأقل دون أن نستسلم ودون أن نتنازل عن هدفنا 
البعيد.. هذه بعض أساسـيات العمل السياسي وكما يقول المثل 

العالمي: من لا يتحمل الحر لا يستطيع ان يبقى في المطبخ.

٭ كاتب فلسطيني

■ العـرب اليوم في قلـب مخاض مرير يتجدد معـه وفيه مطلب 
إسـتنهاض الأمة. انه مخاض الأمة كلها على امتداد قارتها. مخاض 
طويـل يعتمل فـي القلـوب والعقول، ويتصـل بكل مناحـي الحياة 
وقضاياها ومفرداتها، ويتفاعل مع المخاض الاكبر الذي يلف العالم 
برمتـه، وينبـيء بأن المسـكونة تعيـش مرحلة تحـوّل وإنتقال من 

نظام كوني الى آخر.
مخاض الأمة هذا، ما تحدياته الماثلة؟ وما ديناميات مواجهتها؟

أول التحديـات تداعـي نظـام الحيـاة العربيـة بما هـو انموذج 
مركّب من موروثات الشـرق العثماني ومكتسبات الغرب الاوروبي 
بوجهيه الاسـتعماري والحداثـي، الخاضع لهيمنـة اميركية تركبُ 
موجـة التكنولوجيـا وثـورة المعلوماتيـة والإتصـالات، وترتهـن 
للصهيونيـة العالميـة. ذلـك ان العرب ما زالـوا عاجزين عـن إقامة 
نظـام اقليمي لرعاية حياة عربية متميزة عن العثمانية الإسـلامية 
الذاوية والعلمانية الاوروبية السـائدة، كمـا عجزوا عن بناء دول 

ديمقراطية حديثة للنهوض والوفاء بمطلبي العدالة والتنمية. 
فـوق ذلك، عجـز العرب عـن مواجهـة هجمة صهيونيـة ضارية 
تمكّنت من السـيطرة على فلسطين التاريخية، من البحر الى النهر، 
واسـتطاعت ايضـاً فـرض معاهـدة صلح علـى مصـر أخرجتها من 

حومة الصراع العربي ـ الصهيوني. 
ثانـي التحديات تـوقُ العرب الـى الحرية والكرامـة والنهضة، 
والمعوّقات التي تواجه هذا التوق. صحيح ان انتفاضات الجماهير 
فـي الاقطـار العربية وطنيـة في منطلقهـا. لكن الصحيـح ايضا ان 
الولايات المتحدة سارعت الى احتوائها بمخطط جوهره التضحية 

برؤوس الأنظمة السياسية الموالية بغية المحافظة على اجسامها.
الـى ذلك، ثمة تحـدٍ يتداخل مع تحـدي توق العـرب الى الحرية 
والكرامـة والنهضة. انه تحدي «اسـرائيل» العدوانية التي  تواجه 
مقاومـة عربيـة ناشـطة فـي فلسـطين ولبنـان وسـوريا. مقاومـة 
التحـدي الصهيونـي تسـتولد لدى القـوى الإصلاحية  حساسـية 
خاصة بأولوية المقاومة على سـواها من المهام، ما يستدعي مقاربةً 
اسـتثنائية للمطالـب الاصلاحية. حيـال هذه الإشـكالية، لا بد من 
ايجـاد صيغة للحـوار الوطنـي كفيلـة بمعالجتهـا وتجاوزها على 
نحوٍ يتيح التوافق على برنامج سياسـي متكامـل لتحقيق المطالب 

الإصلاحية ولتعزيز خيار المقاومة ونهجها الفاعل والمجزي. 
ثالـث التحديـات صعـودُ التيـار الإسـلامي بفصائلـه المتعددة 
والمتنافسـة، وما يعكسـه مـن آثار علـى الإنتفاضات الشـعبية في 
الاقطـار العربيـة وعلى سـائر القـوى المناضلـة من اجـل الأهداف 

الاصلاحية. ذلك ان بعض الحركات الإسلامية استعجل الإستحواذ  
على السـلطة في تونس ومصر وذلك بتفاهم ضمني، على ما يبدو، 

مع الولايات المتحدة وحلفائها المحليين. 
في هـذا السـياق، تبدو الولايـات المتحـدة راغبة وسـاعية الى 
ترويـج صيغة «إسـلام اردوغـان»  التركيـة كبديل من الإسـلامَين 
السـلفي والجهـادي في بعض الأقطـار العربية  لكونهـا تزاوج بين 
الدين والديمقراطية الامر الذي يناسـب الولايات المتحدة ويغنيها 

عن التعاون مع الإسلاميين السلفيين او تغطية تطرفهم.
رابـع التحديات تداعـي نظام الرأسـمالية المعولمـة وآثاره على 
العـرب والعالـم. لعـل الكاتب الاميركـي اليهودي غيـر الصهيوني 

روجر كوهين اصاب في تشخيص أسباب أزمته البنيوية 
بقوله إنـه «تفوّق المال على السياسـة». كيف؟ «مـع ظهور قوى 
جديـدة، احدثت العولمة تحوّلاً في العلاقـات بين رأس المال والعمل 
لمصلحـة الاول، فأصبـح هنـاك عـدد اكبر بكثيـر من العمـال الذين 
يتقاضـون اجراً زهيـداً خـارج الغرب نتيجـةَ إلغـاء التكنولوجيا 
للمسـافات، وتبيّـن ان عائـدات الرسـاميل اعلى مقارنـةً بالاجور. 

هكذا أصبحت الثغرة بين الأثرياء والفقراء هوةً سحيقة». 
تراجع دول اوروبا واميركا الناجم عن أزمتها المالية والإقتصادية 
سيؤدي الى تقليص قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها الخارجية والى 
تقليـص وجودها ونفوذها ما وراء البحار. ويختصر روجر كوهين 
في صحيفة «نيويورك تايمز» مسـار انحدار الغرب بقوله : «ها هي 
الامبراطورية الاميركية، او بشكل عام سلطان الغرب، ينتهي  ليس 

بسرعة إنما بإطراد».
خامـس التحديات ثورةٌ الكترونية في عالم الإتصال والتواصل 
والمواصلات والمعلوماتية باتت معها المسـافات مجرد حالة ذهنية، 
وقد انعكسـت بفعاليةٍ مذهلة على مختلف ميادين الحياة ولا سيما 
على اسـواق المال، الإعلام، الثقافة، السياسـة، التجسس، الحرب، 
والمقاومـة المدنية والميدانية. ولعل مشـروع اسـتنهاض الامة يتأثر 
بالثـورة الالكترونيـة، اكثر ما يكون، فـي ميادين اربعـة: الثقافة، 
الاعلام، السياسـة، والمقاومة. ذلك ان اهل القرار اصبح في وسعهم  
اسـتخدام ادوات الإتصال والتواصل والإعلام بفعالية في مختلف 
وجـوه التوعيـة والتعبئـة والإثـارة والتثويـر.  كل ذلـك ينعكس 
بـدوره علـى السياسـة، تفكيـراً وتدبيـراً، كما علـى المقاومـة بكل 

وجوهها ومتطلباتها.
من واقع هذه التحديات الخمسـة الرئيسة، تتوجب مهام خمس 

اساسية:

اولـى المهام اسـتنهاض الأمة وليس اسـتنهاض التيـار القومي 
العربـي او التيـار الإسـلامي او اي تيـار آخـر. فالتحديـات التـي 
تواجهنـا تمسّ الامـة جمعاء بكل افرادها وجماعاتها ومؤسسـاتها 
واحزابها وفعاليات حياتها. في هذا السياق، يقتضي وعي وادراك 
تعدديـة الإجتماع السياسـي والحضاري العربي مـن حيث وجود 
اقـوام واثنيـات وطوائـف ولغـات وثقافـات متنوعـة فـي القـارة 
العربيـة. لذلك فإن اعتماد مقولـة القومية كأيديولوجيا يفضي الى 
نمـط من الحصريـة والعنصريـة تصبح معـه القومية عقيـدة قومٍ 
او جماعـة مـن الناس دون سـائر الاقـوام والاثنيـات والجماعات 

والطوائف. 
والحال ان العروبة هوية جامعة نابعة من لغة غالبية الأمة التي 
تعيش في رقعة جغرافية مميزة بالهوية ذاتها، وهي تُشّـكل رابطة 
قابلة لإحتضان المشـتركات السياسـية والإقتصادية والإجتماعية 

والثقافية القائمة بين تلك الاقوام والاثنيات.
يسـاعد اعتمـاد «العروبـة» هويـةً جامعـة بـدلاً مـن «القوميـة 
العربيـة»، و»العربـي» كصفـة للمواطنـة بـدلاً من تعبيـر «القومي 
العربـي»، والتيـار العروبـي بـدلاً مـن «التيـار القومـي العربي»، 
يسـاعد ذلك كله في اختيار الاتحادية (الفدرالية) كنظام سياسـي 

يحقق مبدأ «التنوع في اطار الوحدة».
ثانيـة المهـام التعاطـي بإيجابيـة مـع صعـود الإسـلام الحركي 
والاخوان المسـلمين الى السـلطة في تونس ومصر، اذ بات من غير 
الممكن، إن لم يكن من المستحيل، السير في مشروع إستنهاض الامة 

بمعزل عن هذا التيار الإسلامي او في مواجهته.
الـى ذلـك، فـإن «يقظـة» الاقـوام والاثنيـات غيـر العربيـة مـن 
شـأنها دفع قـوى التياريـن العروبي والإسـلامي الى تقـديم نقاط 
التلاقـي بينها على نقـاط التجافي من اجل تغليـب فرص التوحيد 
علـى محاولات  التفريق. ولعل اكثر ما يسـاعد في توليف مشـروع 

استنهاض الامة توافقُ قوى 

التيارين على الاهداف السـت للمشـروع النهضـوي الحضاري 
العربي وهي : الوحدة، الإستقلال الوطني والقومي، الديمقراطية، 

التنمية المستقلة، العدالة الإجتماعية، والتجدد الحضاري.
ان توافر الإيمان والإلتزام بهذا المشـترَك السياسي والحضاري 
من شأنه تعزيز مشروع استنهاض الامة في سياق عروبي اسلامي. 
يتأسـس على ذلك، وجـوب مبادرة قـادة قوى التياريـن العروبي 
والإسـلامي الـى التوافق علـى برنامـج وطني سياسـي اقتصادي 

اجتماعي لبناء دولة مدنية ديمقراطية دسـتورية حديثة  في مصر، 
تكون مثالاً وقدوة لسـائر دنيا العرب. كمـا يقتضي ان يعيد القادة 
الشـباب في التيارين النظر في مؤسسـات المؤتمـر القومي العربي 
والمؤتمر القومي الإسـلامي ومؤتمر الاحزاب العربية. أليس اجدى 
وافعـل ان تجتمـع المؤتمـرات الثلاثة فـي مؤتمر عربي عـام يصبح 
وحـده الآليـة الاتحادية المسـاعدة على تشـكيل الكتلـة التاريخية 

المطلوبة لتحقيق اهداف المشروع النهضوي الحضاري العربي؟  
ثالثـة المهـام الإحاطـةُ بأبعـاد المخـاض الـذي يعصـف بالعالم 
والإستفادة من تحوّلاته المؤثرة. فقد انتقل مركز الثقل في العلاقات 
السياسـية والإقتصادية الدولية الى آسيا، بل الى الصين تحديداً،  
وافقـدت الازمـةُ الماليـة والإقتصاديـة العالميـة الولايـات المتحـدة 
وحدانيتهـا القطبية، واكرهتها على إلتمـاس العون المالي من دول 
ناشـئة وصاعـدة بالإضافة الى الصناديق السـيادية لـدول النفط 
العربية. ذلك كله جعل الدولة العظمى اقل قدرة على الايذاء، وعزز 

فرص نشوء تعددية قطبية.
فـي مـوازاة هـذه التحـولات ونتيجة لها فـي آن، أطلّـت ظاهرة 
جديدة جوهرها ان حروب المسـتقبل ستكون حروباً بين تنظيمات 
مقاومة شـعبية من جهـة وجيوش نظامية من جهـة اخرى، وحتى 
بين تنظيمات شـعبية مسـلحة بمعـزل عن وحدات نظاميـة. هذا ما 
توصل اليه خبراء وزارة الدفاع الاميركية حول الدروس المستفادة 
مـن حرب 2006، كما نشـرتها صحيفة «واشـنطن بوسـت» بتاريخ 
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ازاء صعـود المقاومـة، خيـاراً ونهجـاً ، فـي صراعـات  المنطقـة، 
يقتضـي ان يجـدد التيـاران العروبـي والإسـلامي إلتزامهما مهمة 
اسـتعادة مركزية قضية فلسـطين في الحياة العربية والإسـلامية، 
وتعطيل سياسـة الولايـات المتحدة الرامية الى إحلال  ايران محل 
اسـرائيل في مرتبة الخطر الاول على العـرب فـي المرحلة الراهنة. 
ذلـك ان تصحيـح الفهم الإسـتراتيجي لحقائق الصـراع وتحولاته 
يُسـهم في تسـريع اسـتنهاض الامة وحرمـان التحالـف الاميركي 
ة  الصهيوني من تمويل حربه «الناعمة» وحربه الفتنوية بين السـنّ

والشيعة على الامة وقواها الحية باموال العرب انفسهم.
اجل، يقتضي ان تدرك قوى التيارين العروبي والإسلامي حقائق 
الصـراع لتفهـم عالم اليوم بكل ابعاده وتحولاتـه. بذلك يصبح في 

وسعها الإسهام في تغييره  وفي بناء نظام كوني جديد.

٭ كاتب لبناني

1- الإعلام الماقبل ثوري والدّعاية المشكل:  
لط العربية ومن عادات الحاكم العربي تجميع  من سُنّة السُّ
المــال وآلام  الفقــراء وتنهيــدة المُســتَضعفين – الذين هم من 
صناعتــه-  ومنافع التّابعين ليفعّلها في المواســم الانتخابيّة 
وأثنــاء الأزمــات. وفي ســياق تحكّمه الكامــل يجعل أدوات 
الطّباعة والصّورة والدّعاية وسيلة يتحكّم فيها بعقل حِسابي 
اذ هي لا تقول إلا ما يكرّس عرشه ويُديم سلطانه، ومن يخرج 
عن هذا السّــرب فهو عدوّ وعميل وكاره لوطنه. بهذه الطريقة 
تمّ الجمع بين الحاكم والدولة والحرية والقانون والاقتصاد 
والحزب فأصبحت ضحكة القائد دلالة على ســعادة الجميع 
ومرضه يجعل الوطن عليلا. ففي المناســبات الدينية خاصّة 
يهتــمّ الإعلام لأشْــهُر بغــزوات القائد في زيــارة دور الأيتام 
والمناطــق الفقيــرة ويــوزّع عليها بعــض الهدايــا المصحوبة 
بتصفيــق وأعراس وفرح ســببه تواضــع وأبوّة هــذا القائد 
لتكريس صورته النّاصعة ولاســتباق مناسبة انتخابية على 
الرّغــم مــن علمه المُســبق بأنّه الفائــز دائمــا إذ لا بديل له ولا 
مثيل لعدله. وفي ذات السّياق تطالعنا وسائل الإعلام بصور 
تجسّــد بلادا بلا فقــراء أومظلومــين أومُعطّلين ومُشــرّدين 
ومقهورين فهي الجنّة الأرضيّة في مقابل جحيم يعيشه فعلا 

المغضوب عليهم من القائد ومن إعلامييه ومن حزبه.
2- الكذب والنفاق وتشويه الحقائق: 

يقول ابــن خلدون « مــا يجعل الكــذب متطرّقــا للخبر هو 
التعصّب لــلآراء والتشــيّع للمذاهــب»، فمذاهبنــا المعاصرة 
لــم تعد تشــيّعا لمرجعيّــة فكريّة – بــكل ما يحملــه العقل من 

ســعة فهم وتأويــل – بل أضحــى تعصّبا لفردانيّــة الحاكم 
ولأحاديّة الحزب ولقداســة العائلة الحاكمة ولسلطة القائد 
الذي هو دوما حســب إعلامه وكتبتــه ومثقفيه لا يأتيه الزّلل 
ولا يفعــل إلاّ ما هو عين الصواب والعدل. ففي تونس يوم 13 
جانفي 2011 وبعد أن ســقط الشّــهداء والجرحى وثارت كل 
الجهــات على النظام النوفمبري ألقى الرّئيس المطرود خطابا 
حاول فيه سَــبْك ما تهشّــم مــن صورته ونظامــه اللامنظّم، 
تلقّفت بعض  وســائل الإعلام التونســية وقتئذ هذا الخطاب 
وأخرجتــه فــي حلّة بعيــدة تمامــا عمّا يقــع وأقامــت حفلا 
ســاهرا وأظهرت صور الابتهاج في الشّــارع وتحدّثت طويلا 
عــن منجزاته الماضيــة والوعود التي قالها فــي خطابه ذاك، 
واســتضافت بعض المُحللين والصحافيين ليقولوا ما تعلّموه 
مــن معجم المــدح وتزييــف الواقــع وقلب الحقائــق فأصبح 
المُطالــب بالعدالــة وبالحرّيّة مجرمــا وخائنا بينما السّــلطة 
الحاكمــة وقتها هي البريئــة والعادلة والمُثلــى. لكن كل هذه 
المحــاولات الإعلامية كانت فاشــلة بما أنّ المواطــن تحرّر من 
الصّورة المقدّسة التي صنعها الإعلام بميزانية ضخمة تُنْهب 

من الفقراء أصلا ومن المُعطّلين عن الحياة وعن العمل.  
3-  تلازم الخطابة والخُطب :

مــن الظّواهر التي أصبحت تقليــدا عربيّا خطيرا هي تلازم 
الإعلام بمختلف أشــكاله مــع الخُطب الدّينيّــة فيوم الجمعة 
يكــون مُجمل الدّعاء للقائد ولعائلتــه ولأصدقائه في الداخل 
والخــارج ولثروتــه لأنّ صــلاح البــلاد والعبــاد مرتبــط به، 
فــوزارة الشــؤون الدينية كانــت تبعث للأئمّــة خُطبا جاهزة  

يختلــط فيها المقدّســان : اللــه والحاكم، فنحن أمّة لنا سَــبق 
تاريخــي حيث اســتطعنا صناعة مقدّس دنيــوي هو الحاكم 
لذلــك نجد لقداســته تبريرا فحتّــى لو لم يكن ســليل الأنبياء 
فهو نبــيّ عصره ومفكّر الأمّــة وحامي حِمــى الدّنيا والدّين، 
ففي عيــد الفطر لايقبــل الله صيــام وصلاة مواطنيــه إلا إذا 
انتهــت صلاة العيد بأدعية تُقــال للحاكم وليس لخالقه وفي 
ذات الوقــت تُخصص وســائل الإعــلام وقتها لنقل مباشــر 
لأدعيــة هــذا القائد الخاشــع والــذي يبكي أحيانــا من فرط 
تعبّده وعدالته التي تتجســد في حضوره الدائم فصُوره في 
كل مــكان وأقواله المأثورة في مداخل مبنى وســائل الإعلام 
وفي ســاحات المعاهد قرب العَلم وقبلــه،  فهو موجود دائما 
ليذكّرنا بأنّه لا وطن ولا دولة ولاغذاء ولا اســتقرار ولا حرّيّة 
إلاّ بــه ليصبح رضاء الله مرتبطا بــه وليس بالوالدين، فليس 
غريبــا لدى الحاكم أن يكون البِرّ هــو طاعته العمياء في قوله 
وفعله لذلــك يُعلّمون الصّغار وهم يلعبون أنّ الأبوّة الحقيقية 
موجودة عند القائد والحاكــم لذلك لم يكن مُفاجئا هذا القتل 
الرّمزي للأب والتمرّد عليه وطرده من وطن حوّل متســاكنيه 

إلى يتامى.
3- عرس الانتخابات : 

ما كان يميّز الانتخابات في تونس هو التّرسانة الإعلامية 
والأمنيّــة التــي يجهّزها الحاكــم الأوحد لأنــه الوحيد الذي 
يترشّــح ويفوز، في هذه المناســبة يكون الإعــلام كلّه مادحا 
ــرا بالانجــازات ومُــردّدا للوعــود التي ســتُنجز لاحقا  ومُذكِّ
فتصبح الشّوارع والإدارات غارقة في صور القائد التي تُظهر 

عطفه ورعايتــه وحبّه للجميــع وخاصّة للفقراء والمُهمّشــين 
وكأنّهــم جــاءوا من بــلاد أخرى ولــم يصنعهم هــو. وليس 
مفاجئــا أن هــذا العــرس الانتخابي – كما تســمّيه وســائل 
الإعــلام- لتبيّــن أنّ بلاد القائــد تعيش عرســا دائما وفرحا 
مســتمرّا، فيه مترشّــح أوحــد لكنّ مهمّــة التلفــزة والإذاعة 
والصحف أن تمــدح وتعدّد صفاته الايجابيــة المطلقة ليكون 
المواطــن مقتنعا طوعا أو كرها بأنّه لا بديل عن ســيّده وحتّى 
حين يموت هــذا الحاكم فلا أفضل من ســلالته التي تبدأ من 

خليفته فزوجته وأصهاره وبِطانته. 
وفــي الإعلان عــن نتائج الانتخابــات يُعاد العــرس ثانية 
ليــس لأنّ القائد انتصــر فهذا من تحصيل الحاصــل بل لأنّه 
لا يوجــد مواطــن واحد لايريــد لحاكمه أن يســتمرّ في قيادة 
الوطــن والنســبة الضئيلــة التي لم تُصــوّت له هــم الأموات 
بينما الأحياء يُســبّحون بحمده بما أنّه أصبــح قريبا من اللّه 
وموجودا في الأدعية ويُقال اســمه في المنابر، وقرب صوره 
توجــد آيات قرآنية تبرّر منجزاته وأفعاله كلّها على اختلافها 
وتُكفّــر الخارجين عــن طاعته بما أنّه وضع نفســه في مرتبة 

أولي الأمر ومنزلة الصّالحين والمنقذ من الهموم.
4- دروس التاريخ : شــهدت تونس منذ أشهر تجاذبا بين 
الإعلام وخاصة مؤسسة التلفزة والسّلطة الحاكمة، فالأوّل 
يريــد دخــول تجربة جديدة يســتقل بهــا من تبعيّتــه للنظام 
والثانية تتهمه بأنّــه يغطّى على انجازاتها ولا يُظهر ما تقدّمه 
للبــلاد من إضافــات، فهــذه العلاقة المتوترة بينهما تكشــف 
عن مخزون لاشــعوري أسّســه اللاّنظام السّابق ويتمثّل في 

أنّ الإعــلام هو شــرط إمكان نجــاح من يحكم واســتمراريته 
وتكريــس منطق واحــد ومنهج وحيــد. فهــذه العلاقة تكون 
ســلبية مهلكــة للبــلاد وللعبــاد  إذا تحــددت كصــراع بــين 
متناقضين بينما كل الوســائل وُجدت بعــد الثّورة من إعلام 
وحــكّام وأحزاب  ودســتور ليــس للعودة لنقطــة الصّفر بل 
لبنــاء وطن جديــد ومواطنــة مغايرة لســابقاتها ونمط حُكم 
يختلــف جذريّا عمّا عهدناه من تســلّط واســتبداد وتشــريد 
ومــدح للحاكم حتّى ارتقــى إلى مرتبة القداســة والواحديّة. 
يشــترط هذا البنــاء الجديد الذي يشــارك فيــه الجميع ليس 
كأعــداء بل بما هم مــن يصنع حاضــرا ومســتقبلا -تكليفا 

وليس تشريفا- الاتفاق على جملة من الأسس: 
- اعتبار كل مواطن –فرد أساســا لهذه البلاد وما يتطلّبه 

ذلك من توفير حقوق مرتبطة بواجبات 
- الوعي بتحوّل المجتمع من تبعيّة سلبية للحاكم ولإعلامه 
إلى فضاء يقوم على معرفة كل ما يُقال وما يُنجز، فالشّــعب 

لم يعد خاضعا بل مُنتجا بحرّيّة 
-  عــدم اعتمــاد المناهــج الســابقة ونفس الإعــلام وذات 
التّلفيق لأنّنا ســنصل إلى نفــس النتائج والعــودة الى نقطة 

البداية فتموت الثّورة لتُبعث من جديد 
-  إدراك أنّ الوطــن يصنعه أويهدمه أبنــاءه وذلك يتطلّب 

توافقا وتجميعا للجهود 
- الانتقــال مــن سياســة الواحديّــة إلــى الاختــلاف لأنّ 
التاريخ كشــف وما زال أنّ الواحديّة هي شــرك بالله بالمعنى 
الدّيني وتجســيد للتعصّب ورفض للآخر واستهتار بالوطن 
وبالمواطــن وبالثّــورة و أي هي إعــادة إنتاج الاســتبداد يمرّ 

بالضّرورة عبر حيازة الإعلام.

٭  كاتب تونسي 

داود كتّــاب٭

د. عصام نعمان٭

جهاد العقبي٭

فتحي العكرمي٭

مدارات

الرئيس الفعلي لمصر
■ لانريـد لأحـد أن يخـدع نفسـه، أو أن يخدعنـا، أو أن يتلاعب 

بقداسة الدولة، أو بقداسة القضاء، أو بقداسة الدين.
ولا نريـد لأحـد أن يخدعنـا بخلـط الأوراق، فليـس صحيحا أن 
سياسـة المجلس العسـكري هي العنوان الموثـوق للجيش المصري، 
والجيـش مؤسسـة وطنيـة عظمـى، وكان دائمـا في قلـب التكوين 
الوطني المصري، وكلما سـرى وهن في الجيش كان ذلك عرضا على 
مرض أصـاب الدولـة المصرية، وقـد كان بناء الجيش صنـوا لبناء 
الدولـة المصرية الحديثـة، وكانت عمليات إعادة بنائـه متواقتة مع 
إعادة بناء الدولة، وقد جرت عملية عظمى لإعادة بناء الجيش بعد 
هزيمة 1967، ثم كانت عملية إضعاف الجيش جزءا من عملية تحطيم 
الدولة بعد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والمعونة الأمريكية 
الضامنـة، والمجلـس العسـكري الحاضـر غيـر المجلـس العسـكري 
الأول الذي نشـأ بعد هزيمة 1967، كان المجلس العسـكري وقتها يدا 
جماعيـة محترفـة لقيادة وطنية معاديـة لأمريكا وإسـرائيل، بينما 
المجلس العسـكري الحاضر عينه مبارك، ولم يحدث في أي وقت أن 
عارض المجلس العسكري الحاضر خيانات حسني مبارك، ولم يكن 
لديه مانع في تمديد رئاسـة مبارك إلى يوم يبعثون، لولا أن الثورة 
الشـعبية المصرية قلبت الموائد وغيرت الموازين، وجعلت التضحية 
بمبـارك ضرورية للحفاظ على إسـتمرار النظام نفسـه، وهو ما قام 
به المجلس العسـكري الحالي بالضبط، فهـو جزء لايتجزأ من إدارة 
مبارك، وهو إستمرار بالمبنى والمعنى لحكم جماعة المخلوع، وقد نفذ 

خريطـة طريـق متكاملة للإنقلاب علـى الثورة من أول يوم، ونشـر 
الفرقة بين الأطراف الشـعبية على طريقة «فرق تسد»، وأنهك عموم 
المصريين بالفزع الأمني والتفزيـع الاقتصادي، وقاد عملية مخططة 
للتكفيـر بالثـورة، تورطت فيها التيارات الإسـلامية بالذات، ثم بدا 
أنها «الضحية المفضلة» بعد شـهور العسل، بينما الضحية الحقيقية 
هـي مصـر وشـعبها وثورتهـا، فقـد جـرى الغـدر بالثـورة، وتوج 
المجلس العسـكري انقلابه بما يسـمى «الإعلان الدستوري المكمل»، 
وبتشكيل ما يسـمى «مجلس الدفاع الوطني»، وبتلغيم كل خطوات 
بنـاء المؤسسـات الديمقراطية، وتعمـد الخلل فـي قوانينها، وحتى 
يتاح هدمهـا في أقرب فرصـة، وكما جرى للبرلمـان المنحل، ويجري 
فـي تقزيم صلاحيات الرئيس، وإلى حد جعلـه موظفا قليل الحيلة، 

وخيال مآته و»رئيس طرطور» بامتياز.
ولا شـك عندنا في طبيعة الدوافع والمصالح، والتى تختبئ وراء 
لافتات عن قداسـة الجيش والأمن القومي، فليست المصلحة وطنية 
خالصة، بل هي مصالح سياسـية لأطراف خارجية دولية وإقليمية، 
ومصالـح بيزنس لعدد من الجنرالات، وقـد طالبنا الجنرالات مرارا 
بالكشـف عن إقرارات الذمة المالية، خاصة مع توافر شـواهد مفزعة 
علـى تضخـم مرعـب فـي الثـروات الشـخصية، ولم يسـتجب أحد 
للمطالـب، ولن يسـتجيبوا، فهم يعرفـون ما جـرى، ونحن نعرف، 
وقد سعوا إلى تحصين أشخاصهم وأملاكهم من أي حساب أو عقاب 

محتمل، ووضعوا المراسيم التي تمنع إحالتهم للقضاء المدني، والذى 
يحدثوننـا عن ضـرورة إحترامه، بينما هم لايريـدون المثول أمامه، 
وأدخلـوا تعديلا على قانون الأحكام العسـكرية في المـادة الثامنة، 
وورطـوا نواب الإخوان في الموافقة عليـه، وهو التعديل الذى يمنع 
إحالـة أي عسـكري ـ حالي أو سـابق ـ إلى القضـاء المدني، ويحيل 
البلاغـات في جرائم المـال والدم إلـى النيابة والقضاء العسـكري، 
وحيـث لايجـري أي تحقيق أو مسـاءلة ذات مغـزى للجنرالات، ثم 
كان التقـدم إلـى الإسـتيلاء علـى السـلطة بكاملها، وتحـت عنوان 
«حفـظ المصالح العليا للدولة»، بينما لاشـيء في الحقيقة غير حفظ 
المصالـح العليا للجنـرالات، وتحصين إمبراطوريتهـم الاقتصادية، 
والتي تشـكل قرابة ثلـث الاقتصاد المصري، وفي توافق محسـوس 
مع حفـظ المصالـح الأمريكية والإسـرائيلية فـي مصـر، وكلنا يذكر 
ما جـرى في قضية منظمـات التمويل الأمريكـي، والتي ظل المجلس 
العسكري يتصاعد بالضجة حولها، ثم انتهى إلى «صمت الحملان» 
حين تدخـل الراعـي الأمريكي، وأمر بإنهـاء اللعبة، وأرسـل طائرة 
عسـكرية أمريكية حملـت رعاياه، وبعـد أن قام المجلس العسـكري 
بالواجـب، وأمـر واحدا من «قضـاة التليفون» المشـهورين بإصدار 
الأمـر بوقـف حظـر سـفر الأمريكيـين، وهكـذا انتهـت لعبـة الإيهام 
بموقـف وطني ما لجنرالات المجلس العسـكري، والتـزم الجنرالات 
صمتهـم المخزي، وعـادت ريمـة لعادتهـا القديمة، وكشـفت أوراقها 

بوضـوح، وتوقفت المنـاورات على خط العلاقة الخاصـة مع أمريكا 
وإسـرائيل، وظلت التصريحـات العلنية في حـدود المتفق عليه في 
الكواليـس، حتى وإن إضطـرت الإدارة الأمريكية لإبـداء انتقادات 
علنية أحيانا، وعلى طريقـة ذر الرماد في العيون، فلأمريكا مصالح 
دائمـة لاصداقـات دائمـة، ولديها كل الثقـة بأصدقائهـا وجنرالاتها 
فـي المجلس العسـكري، فهـم القـوة الصلبة التـي تعتمـد عليها في 
مصـر بعد فقدان مبـارك، وإن بدت الإدارة الأمريكيـة في حالة غزل 
مـع الإخـوان، لكنها لا تثق في نواياهم إلـى النهاية، ولا مانع عندها 
من تجريب الإخوان، ولكن في حدود لا تجعل بيدهم قرارا أساسـيا 
ولا شـبه قرار، وهو ما يفسـر حمـاس الإدارة الأمريكية لإعلان فوز 
محمد مرسـي بالرئاسـة، ولكن مع جعل صلاحياتـه صورية تماما، 
وبالطريقة التي قررها المجلس العسـكري في إعلانه «الدسـتوري» 
الأخيـر، فلأمريـكا صديق مجرب موثوق به في المجلس العسـكري، 

وصديق آخر تحت الإختبار في قيادة جماعة الإخوان.
ولا يصح لأحد أن يعود فيخلط الأوراق، أو أن يتحدث عن قداسة 
الدولة، أو عن صدام بين قداسـة الدولة وقداسـة الديـن، فالدولة ـ 
وفـي قلبها الجيش ـ تحتاج إلـى إعادة بناء، وإلـى وضع الخطوط 
الحرام بـين أجهزة الدولة الثابتة والحكومـات المتغيرة ديمقراطيا، 
والديـن يحتـاج إلـى حمايتـه من تغـول جماعـات تتاجر باسـمه، 
وكل هـذا صحيـح ومطلوب في صيغة دسـتور دائم، لكـن ما يجري 

لا علاقـة لـه بمعنى القداسـة المطلقة أو النسـبية، بل صراع شـرس 
علـى المصالح، ومـع ترك مصر على حالها تحت الاحتلال السياسـي 
الأمريكي والتهديد الإسـرائيلي، ومع ترك البلد فى حالة الانحطاط 
التاريخـي، وترك غالب أهلها تحت خطوط الفقر والبطالة والبؤس 
والعنوسة، ومن هذه الزاوية يمكن فهم نصوص ما يسمى بالإعلان 
الدسـتوري المكمـل، وهـي نصـوص دائمة وليسـت موقوتـة الأثر، 
وأنهت خرافة تسـليم السـلطة فـي 30 حزيران (يونيـو) 2012، فقد 
نقل المجلس العسـكري السـلطة من يـده اليمنى إلى يده اليسـرى، 
وأقـام احتفـال «تخـرج» للرئيـس المنتخـب، ووضعـه قيـد الإقامة 
الجبريـة فـي قصر الرئاسـة، ومـع التحكم فـي حركاته وسـكناته،  
وتركـه يـؤدي مشـاهد بروتوكولية، ولكن بـدون سـلطة حقيقية، 
فالتشريع هو مهمة المجلس العسكري، والقرارات المالية في يد لواء 
عينـه المجلس العسـكري، وقـرارات الدولـة الكبرى فـي يد مجلس 
دفاع وطني يشـكل العسـكريون غالبيته المطلقة، ووضع الدسـتور 
في يد المجلس العسـكري، والذي أعطى لنفسـه حق تشكيل جمعية 
تأسـيس الدسـتور، وحـق الإعتـراض علـى أي نص في الدسـتور 
ينتقـص مـن سـلطاته المطلقـة، والتـي حولـت المجلس العسـكري 
إلـى دولة فـوق الدولة، دولـة تحكم القـوات المسـلحة وميزانياتها 
وامبراطوريتهـا الاقتصاديـة، دولة تنفرد بقرارات الحرب والسـلم 
والأمـن فـي الداخل والخـارج، دولة تملـك حق الاعتـراض على أي 
سـلطة منتخبـة، فالمجلس العسـكري هو مركـز السـلطة الحقيقية، 
والمشـير طنطاوي هو الرئيـس الفعلي، بينما يبدو مرسـي كرئيس 

افتراضي، وحتى إشعار آخر.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عندما يحتقر مرسي نتنياهو

عندما يرتدّ أشباه الفراعنة إلى أهراماتهم الكرتونية

السعودية والاسد الاسلامي يخيفون به ويخافونه

■ من محطة تفاوضية الى اخرى تسير طهران وكأنها 
الحصان الاسود الذي يحدد مسار السباق العالمي المتجه 
اما الى التفاهمات الجديدة نحو نظام عالمي جديد بالسلم 
والحوار لا قيام له من دون حسـاب حجم ايران وسهمها 
فيـه او آخر تسـوده الفوضى والاضطرابـات كما تتمناه 
واشـنطن وتل ابيب والذي لن تحسـم خياراته القاسية 
على ما يبدو لصالـح المروجين له الا بالغلبة على الخصم 
الايرانـي العنيد و»دون ذلـك فرط القتاد» كمـا باتت تقر 

امريكا وتذعن.
 اذن وللمـرة الثانية خلال سـتة اشـهر تؤجل القيادة 
العسـكرية الامريكيـة مناوراتهـا المشـتركة مـع القـوات 
الصهيونية بسـبب خشية واشـنطن من آثار عنيفة على 
العلاقة مع ايران لا تحمد عقباها في الظروف الراهنة كما 

تقول صحيفة هآرتس الصهيونية.
حتـى شـبكة الـرادار الاطلسـية ودرعهـا الصاروخي 
العتيد واللذان سقطا في المياه الاقليمية السورية بنيران 
ايرانيـة دقيقة على ما ذكـرت تقارير الانبـاء التي دونت 
وقائع اصطيـاد الطائرة المقاتلة ـ الشـبح ـ التي انطلقت 
مـن تركيا لتحربة قدرات الاطلسـي في هذا السـياق على 
ما يبدو فاذا بها تصبح مع طياريها طعما لاسـماك القرش 
السـوري الايراني المشترك وهو ما استثمرته موسكو في 

تحديها المتصاعد للاحادية الامريكية في مؤتمر جنيف.
العدو الصهيوني الذي لا ينفك يحذر من تصاعد الخطر 
الايراني بدوره يعيش حالة هي الاسـوأ على امتداد عمر 
كيانه فلا هو قادر على التعايش مع حراك عربي كلما تقدم 
يصب لصالح ايران ويغير من جغرافية المنطقة السياسية 
بما يضاعف من قدرة ايران التفاوضية كما تقول وسـائل 
اعلامـه وقياداته ولا هو قادر على ايقـاف عجلة التحول 
والتغييـر التي كلما يمر عليها الزمن كلما خلقت «ايرانات 
جديدة فـي المنطقة» وآخرها جمهورية مصـر الثانية كما 
يرد في تقارير الاسـتخبارات الاسرائيلية ما يدفع الامور 

باتجاه مزيد من عزلة الكيان. 
حتـى ملـف الجـرح المفتوح فـي سـورية والـذي ظن 
خصوم ايران مـن الغربيين و»العـرب المعتدلين» للوهلة 
الاولـى بانهـا البطـن الرخـوة الذي مـن خلاله قـد تتاح 
الفرصة للاطاحة بمشـروع المقاومة العربية والاسـلامية 
الـذي تتبنـاه ايران والـذي افترض على انـه يفضي الى 
اضعـاف لقـدرات ايران فـي المنـاورة، فانهم باتـوا على 
يقين تام بان لا شـيء يمكن حسـمه في هذا الملف ما دامت 
طهـران خـارج معادلـة التفاهـم او النـزال وهو مـا ظهر 
بوضـوح طوال فترة تطبيق خطة انـان واثناء المداولات 

التي رافقت مؤتمر جنيف قبل واثناء وبعد انعقاده.
مـن جهـة اخـرى فـان المخاصـم الامريكـي الاشـرس 
لطهـران والـذي لا ينفك يتحدث عن وضـع كافة خياراته 
على الطاولة معها كلما تدافعت خيارات الحرب والسلام 
فـي المنطقـة، بـات اليـوم الاكثـر حرصـا واصـرارا على 
ضـرورة التهدئة مع العاصمة الايرانية تحت الطاولة كما 
فوقها، والرسائل السـرية والعلنية اليها بان لا حرب في 

الافق معها لا تنقطع. 
 الزائـر او المقيم فـي العاصمة الايرانية مـن جهته هو 
الآخـر لا يـكاد يلحظ ان شـيئا ما فـي الافق يشـي بقرب 

حصول تطورات خطيرة قد تغير من هذا التقييم.
 كمـا ان لا شـيء مطلقـا في طهـران يوحي بـان البلاد 
فـي حالـة حصـار نفطـي رغـم دخوله حيـز التنفيـذ كما 
هـو التاريـخ المعلن من جانـب الاتحاد الاوروبـي، بل ان 
الخبـراء هنا يتحدثون عن آثار هـذا الحصار وكأن نباله 
ارتطمـت بالحائط او ان خصمهـم الغربي رمى آخر طلقة 
في جعبته وباتت المواجهة بالنقاط في جولتها الاخيرة.

 صحيـح ان الـكل هنـا مشـغول بالحديـث عـن حركة 
سـير ارتفـاع سـعر الـدولار التصاعديـة، وعـن الغـلاء 
المستشـري على كل صعيد رغم كل جهـود الحكومة للحد 
منه ومحاولة السـيطرة عليه من خلال اجراءات عديدة، 
لكـن الخبـراء هنـا جميعـا الموالـون منهـم والمعارضون 
للحكومـة يجمعون علـى ان كل هذا عائـد لامرين اولهما 
الاجـواء النفسـية والفضـاء الـكاذب والمصطنـع اللذان 
يسـاهمان في هذا الصعود والذي غالبـا ما يتبعه هبوط 
ثم اعادة صعود ويعزون هذا التذبذب في الاسـعار اليه، 
والثاني بان كل ما يجري انما هو في سياق ظاهرة عالمية 
اذا مـا قيسـت ايران مـع جيرانها او حتى مـع الدول التي 
تعتبر نفسـها عظمـى او متقدمة تظهر وكأنهـا الاقل تأثرا 

بالتخبط الذي تعيشه كبريات العواصم العالمية.
لكـن الصحيـح ايضـا هـو ان الـكل يعيـش اجـواء ما 
بـات يعـرف بالاجـراءات والاسـتعدادات لما يسـمى هنا 
بـ»المنازلـة الكبـرى» المحتملة والحديث الدائـم عما بات 
يعـرف «بالمنعطف التاريخي الكبير» الذي تمر به المنطقة 
والذي بات لسان حال كل متحدث في صالون سياسي او 

رواق او وسيلة اعلامية.
وعليـه فان كل سياسـي او اعلامـي او متتبع او خبير 
لمـا يدور مـن حـرب سـرية وعلنيـة مخابراتيـة ام امنية 
اعلامية او سياسـية ثقافيـة او اقتصادية صلبة كانت ام 
ناعمة بين الغرب المتعجرف والمتسلط والمتعالي والمتجبر 
وبين ايران بات يجزم ان هذه الحروب جميعا انما سببها 
الاصلي هو موقف ايران المبدئي والاساسـي من موضوع 
المقاومـة في المنطقـة وتحديدا الموقف من فلسـطين، وكل 
ما عـدا ذلك تفاصيـل يراد مـن ورائها حـرف الانظار عن 

البوصلة الحقيقية للصراع.
 فايـران لمـن قـد يكـون غـاب عنـه ذلـك صاحبـة ذلك 
الشـعار الشهير والذي رفعته في اول ثورتها وبنت عليه 
اسـاس سياسـاتها الخارجية الا وهو: اليوم ايران وغدا 

فلسطين.
 انـه كلام الامـام المؤسـس الامـام الخمينـي الراحـل، 
والـذي تحول اليوم الـى كلام اكثر ميدانيـة وتفصيلا الا 
وهو : مـن الآن فصاعدا سـنقوم بالاعلان رسـميا ودون 
مواربـة عـن دعمنا لـكل مقاوم او مشـروع مقاومـة يريد 
الاشتباك مع العدو الصهيوني كما ورد مؤخرا على لسان 

السيد القائد الامام الخامنئي.
انه الشـعار الترجمة لمقولة عملية لا مفر منها تعيشـها 
امتنـا منـذ نحـو قـرن او يزيـد الا وهـي : امـا ان نكـون 
فلسطينيين بالاختيار او ان نصبح فلسطينيين بالاجبار، 
كمـا يقول البروفيسـور السـوري المناضل منيـر العكش 
الفاضح للهولوكوسـت الامريكي ضد ما يعرفون بالهنود 
الحمر وهو النسـخة الاصلية للهولوكوسـت الصهيوني 

للفلسطينيين. 

«كشف حساب» ما قبل 
«المنازلة الكبرى» رأي القدس

■ التحالـف بـين العسـكري والدينـي ليـس صيغـة 
مضادة فيما يُسمّى بسياسة الأمر الواقع، بل قد تكون من 
نوع الضرورة التي تفرضها ظـروف التوزع غير المتكافئ 
ما بين القوى المتصارعة، تلك التي تمسـك بمفاصل القوى 
الضاربـة للدولـة، متمثلـة في مؤسسـة الجيـش والأمن 
البوليسـي، وتقف مقابلها تشكيلات شـعبوية من عامية 

المعارضة الدينية المباشرة. 
فالجماهير العربية متديّنة بطبيعتها التاريخية، وهي 
عندمـا ينخـرط بعضها في تشـكيلات سياسـية لا يمكنها 
أن تفصـل في كفاحها اليومـي، ما بين عقيدتها وسـلوكها 
المعـارض الذي تعتبره مسـوّغاً أصلاً بقيم هـذه العقيدة 

وأوامرها الإلهية. 
هـذه الجماهير عينهـا هـي القواعد الشـعبية الكبرى 
المؤهلـة لحمل أعبـاء الربيـع العربي، على تنـوع أطيافها 
وتعدد تياراتها، لكنها في أصولها الإنسـانية الاجتماعية 
هـي صانعـة الحـدث العمومي، بصفتـه الشـمولية هذه، 
ومـا تفعلـه الحزبيـات والتنظيمـات الأيديولوجيـة هـو 
أن تقتطـع شـرائح معينـة من بحر هـذه الجماهيـر، وأن 
تدمغها بأسـماء وهويـات وعناوين معينـة، تعطيها ثمة 
خصوصيات تميّـز أصحابها عن بعضهـم، وتخلق بينهم 
علاقات جذب أو طرد، وقد تفرّق أكثر من أن تجمّع، وبذلك 
قـد تفقد صفـة التعدديـة الإيجابية، لتحـل مكانها عوامل 
التشـتت والتنابـذ، وبالتالـي يتـم تجـاوز الانتمـاء إلى 
العقيدة الواحـدة، نحو أطوار من التحريفات والمزايدات 
على مفاهيمها وحدودها الشـرعية والتأويلية. هذا الذي 
سـوف يجعل للإسـلام، للديـن الواحد، أسـماء مزايداتٍ 
سياسـوية لا حَصْـر لهـا، ولا علاقـة صحيحـة لأكثرهـا 

بالمرجعيات الأصولية في العقيدة التي تدعيها.
«الربيـع العربـي» مُقْـدم علـى مرحلـة بركانيـة، مـن 
متفجـرات التسـييس الدينـي التي يـراد لهـا أن تعصف 
تمزيقاً في كيانات الوحدات الطبيعية لشعوب الأمة، بدلاً 
مـن أن تدع الربيـع يطلق قوى النهضة مجـدداً في عروق 
المجتمعات التي خثّرها الاسـتبداد المزمن، وجعل أجيالها 

المتتابعة تعاني وتتوارث بطالةَ اليد وعطالةَ العقل معاً. 
فـإذا كان ثمة كلام عن ثورة مضـادة تتهدّد هذا الربيع 
وهو في أوج ريعانه، وأصالة براءته الشـبابية، فسـوف 
تتشـكل مادتها البشرية من جحافل هذه العامية الدينية، 
وتقودهـا بقايا الأنظمة السياسـية المنهـارة أو من هم من 

حاشيتها ومن صنائعها. 
فقد كانت معظم هذه الأنظمة مفتقرة إلى صيغ القواعد 
الشـعبية المنظمة، فتسـتعيض عنها بجذب الكتل الهائمة 
على وجوهها، المقودة هي ذاتها بنماذج مشيخية متشبّهة 

بدُعاة من زمن السلف الصالح.
لا ننسـى أن عصـر النظـام العربي القديم كان أسـاس 
الحكم فيه هو تحالف الإقطاع، أسروياً تقليدياً أو عسكرياً 

المتسـلطة  الدينيـة  العاميـة  مؤسسـته  مـع  مسـتحدثاً، 
علـى الحيـاة المدنية في المجتمـع، بمعنى أن القروسـطية 
العربية لا يضيرها أن تسـتمر نظامـاً موصوفاً بالمعاصرة 
رغـم مقاومتها الشرسـة لـكل تغييـر، فلا بـد أن يصطدم 
«الربيع» أولاً بالصروح الكبيرة القائمة والحاكمة تقريباً 
لمجمـل الخارطـة العربية، ثـم أنه يصطـدم ثانيـة في كل 
تجربـة ثوريـة ينجزها حتـى الآن بعـودة هـذه الأرومة 
المتجـذرة، لتنتج حالة أفعوانية جديـدة، كيما تلتف على 
الانتفاضات الشابة، فهي لا تزال قادرة على عقد تحالفات 
تختطـف جوائز الربيع من أيدي ثواره قبل أن تشـرع في 
تغيير أيٍّ من مصطلحات الاسـتبداد القائم أو مؤسساته. 
فلقد فوجـئ رأي عام عربي وعالمـي أن انتفاضات الربيع 
فرّخـت أنظمة دينية، وأنها كسـرت اسـتبداداً سياسـوياً 

كيما تقيم بديلاً عنه استبداداً غيبياً. 
لكـن المشـكلة ليسـت فيمـا ولّدته هـذه المفاجـأة على 
مسـتوى الحكـم والسـلطة، بـل هـي فيمـا سـتثيره على 
مستوى المجتمع الذي يتلقى الصدمة، ولا يدري بعد كيف 
يتدبّرهـا. لعله يدخل في عتبة مديدة من الترقب وانتظار 
إنجـازات المولـود السـلطوي الجديـد، هـذا الـذي يمكن 
اعتبـاره مجـرد تحالف بـين قوى أمـر واقع، وقـد أثبتت 
فعاليتهـا، وإن بطـرق ديمقراطيـة لا تؤمن هـي بها، وإن 
أتتها بانتصارات لم تكن تحلم بها بهذه العُجالة، وفي هذا 
الظرف الاستثنائي الموصوف بالثوري الحقيقي، لكنه لم 

يأت إلا بأشباه الثوار، أو بأعدائهم.. حتى اليوم.
هل هي نهاية الربيع العربي مصرياً؟ قبل حسم الإجابة 
فلنحـاول تحليـلاً إجتماعيـاً للحدث السياسـي البنيوي 
الكبيـر الـذي بلغه المـدُّ الثوري فـي القطر العربـي الأهم 
المكرّس قيادياً للحراك القومي الأشمل سلباً أو إيجاباً. فلا 
شك يلعب الاقتصاد دور المحور المادي لتحولات الأوضاع 
العامـة فـي مجتمعات العصـر الراهن، والثـورة العربية 
الصاعدة محملة بكل أسـبابها الاقتصادية الموجبة، لأنها 
ثـورة الغالبيـات الشـعبية المحرومة من أبسـط حقوقها 
الطبيعية، مقابـل الفئويات القليلة المترسْـملة، والطافية 
علـى سـطوح مجتمعاتنـا المتخلّفـة بفعـل مركّـب القهـر 
السياسـي المغلّـف بالفسـاد بأنواعـه وأشـكاله الظالمـة 
الفاضحـة، وفـي العهـد الفرعونـي المديد قَبَـضَ الجيش 
علـى ناصيـة التطـور الاجتماعـي انطلاقـاً ممـا تبقّى من 
الثـورة الناصرية بعد اختفاء قائدهـا، وهو ذلك «القطاع 
العـام» الـذي كان أخذ علـى عاتقـه تنمية هـذا المصطلح 
الاشـتراكي: قوى الشـعب العامل، كان ذلـك بداية حركة 

تصنيـع كبـرى، وإنتاجيـة شـعبية متنوعـة اسـتوعبت 
أجيـالاً من العمال والفلاحـين والمتعلمين وأرباب الحِـرَف 
والمهن الفردية والجماعية. كانت مصر آنذاك موشكة على 
تحقيق انقلاب كياني حضـاري عادل، يُخرجها من فقرها 
الفرعونـي الأزلـي، لـولا أن قـدر المؤامـرة الميتافيزيقيـة 
المعهـودة قد أطـاح بقائد المرحلـة النهضويـة الفريدة في 

تاريخ الاستقلال العربي الحديث.
هـذه الحركة التصنيفيـة والتنموية الكبـرى الممهورة 
باسـم القطاع العام والصالح العام، بات مصيرها مرتهناً 
بتخاطفها بين الأيدي القذرة لرجال «الخصخصة» الذين 
كان أكثرهم من بقايا العسكر القديم أو أتباعهم، فقد أمست 
ثروات مصر الجديدة نهباً مسـتباحاً للزُمَر الصاعدة على 
هوامش الحقبة الديكتاتورية البائسة التي أعقبت إعفاء 
ثـورة عبد الناصـر من كامـل إنجازاتهـا التاريخية، وفي 
مقدمهـا سـرقة النهضـة الاقتصاديـة من أيـدي أصحابها 
الشرعيين، تلك الجماهير المسـماة بقوى الشعب العامل، 
فبعـد أن أنجـز (أنور السـادات) سـحق روح الثورة، مع 
توقيع معاهدة الاستسـلام للعـدو الصهيوني في (كامب 
ديفيـد)، كان عليـه أن يلغـي آخر حضور سياسـي لقوى 
الشـعب العامـل بإلغاء حضورهـا الاقتصـادي، فأعادها 
إلـى حرمانها الفرعونـي الأزلي، وأكمـل الفرعون الأخير 
(مبـارك) تصفيـة النهضـة الناصريـة بتمليـك ضباطـه 
لمشروعات التصنيع و(الاصلاحات) الزراعية والعقارية 
وسـواها. هـذا فـي الوقـت عينـه كان رجـال «الإخـوان 
المسلمين» البارزين فرسـاناً ناشطين في أشكال الاقتصاد 
الكومبرادوري، أي الريعي.. هكذا تكونت ما يشـبه طبقة 
مـن رأسـمالية ماليـة أو ريعيـة، ذات أصليْن مـن الدعم، 
أحدهمـا عسـكري سياسـي يخص نظـام الحكـم الفردي 
القائم، والآخر شـعبوي يرجع إلى عامية «الإخوان» ذات 
التواجد القاعدي الواسـع، إنهما أصـلان أو مصدران من 
المسـاندة المطلوبـة لـكل تسـلّط اقتصادوي اسـتثماري، 
لكنهما متنافران من حيث الاسـتقطاب القائم بين حديهما 

العسكري والشعبوي. 
وإن كانـا قابلـين لتوافقـات فوقيـة بحسـب حصـص 
فـي تـوزع المصالـح والمنافـع الفئويـة. هذه هـي اللوحة 
السياسـي  الحـدث  خلفيـة  تشـكل  التـي  الاجتماعيـة 

الانتخابي الراهن.
فلنسـأل أولاً: هل يمكـن اعتبار قبول العسـكر بدخول 
قائـد إخوانـي إلـى قصـر الرئاسـة المصريـة، نوعـاً مـن 
مصالحـة بين قطبين مختلفين، لـم يكونا متناقضين تماماً، 
بل لعلهما يتكاملان علناً وإرادياً، بعد أن كان ذلك ترميزياً 
تنافسياً في الحقل الاقتصادي على الأقل، وصراعياً حاداً 

في المجال السياسي والأيديولوجي. 
هذا الصراع لن تتخلى عنه عامية الإخوان المسـتنفرة 
ليـلاً نهـاراً فـي «ميـدان التحريـر» قائدهـا صار رئيسـاً 
لجمهوريـة مصر، وهي لا تـزال تعتصم بموقـع المعارضة 
المركزيـة فـي هـذا الميـدان.. إنه مشـهد غرائبـي يعبّر عن 
عمـق الانفصام الذي يتجاوز الحالة الإخوانية عينها إلى 
الحالـة الثوريـة المصرية عامة اليـوم، فالسـؤال هو عما 
ستفعله بقية أطياف الحراك الجماهيري إزاء هذا التغيير 
في شـكل سلطةٍ هي خليط بين موالاة ومعارضة، هل يرى 
بعضها حقاً أن الثورة قد حققت إنجازاً، هل وصلتها بعض 
حقوقهـا، أم أنها تدخل عملياً في متاهة من المتناقضات قد 
تضرب وحدة الصف ما بين مكوناتها على الأقل. هل يمكن 
لبعض المكاسب في حصة سلطوية ما أن تعوّض عن كامل 
أهـداف انتفاضة شـعب الخامس والعشـرين مـن كانون 
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إنها حصة أشبه برشوة. 

والعاميـة الإخوانية هي التي عليها أولاً أن تدرك خطر 
هـذه الألعوبة، فـلا تفرح فرحتهـا العظيمة حـين يجلس 
أحـد رجالهـا في مقعـد الفرعون. فهـو لن يمتلـك أكثر من 
وهـم الجلسـة هـذه أو متعتهـا الملتبسـة. فإمّـا أن يصير 
إلـى فرعون آخـر، وإمـا أن يتحـول إلى مجـرد رمز يملك 
ولا يحكـم، لكنه لـن يكون قائداً حاكماً لثـورة مصر. هذه 
النتيجـة يعرفها منـذ الآن مجتمع «ميـدان التحرير»، لن 
تتغيـر وقائعهـا إلا بقـدر ما يسـتأنف هذا المجتمعُ نفسـه 
حياتَـه الثورية الأصيلة بطريقة جديـدة ومختلفة، عليه 
أن يتخطى الوضع الذي هو فيه راهنياً، الموصوف بوضع 

الثورة المنقوصة.
 فقد أصبحت مشبوكة بنقيضتها، أي بالثورة المضادة، 
فالسلطة الموهومة التي اكتسبها فرعها الإخواني ستحمّل 
الثـورة كلهـا عبئـاً لا طاقـة لها به، سـتحرمها مـن كنزها 
الطبيعي، من براءة الصيرورة، ستجعلها مسؤولة عما لا 
تفكر به وعما لا تفعله ولا تختاره من كافة تلك التصرفات 
التي اعتادت الدولة الفرعونية أن تمارسـها إزاء رعيتها، 
كأنما أمسـت الثورة شـريكة للدولة في تحمل المسؤولية 

فقط، وليس فـي اتخاذ القرارات المفصلية، بل السـيادية 
بصورة خاصة.

الدولـة  لجمهوريـة  الأجنحـة  مقصـوص  رئيسـاً  إن 
الفرعونيـة القديمـة، لـن يتاح لـه أن يغير مـن أهراماتها 
القائمـة شـيئاً من صخورهـا الدهرية، وقد يطـول الزمن 
والمسـافة المكانية معه ما بين موقع ميدان التحرير وقصر 

الرئاسة. 
فالثـورة باقيـة مسـتمرة فـي سـاحاتها وشـوارعها، 
مادامـت أسـبابها لا تـزال فاعلة فـي كل ما يحرم الشـعب 
مـن وسـائل سـيادته الحقيقيـة علـى مصيره الإنسـاني 

والحضاري. 
وإذا كان للرئيـس الإخواني أن يحقق بعض التواصل 
مـا بين منصبه وقواعده.. الثورية السـابقة، فإنه مضطر 
أن يقـرأ كل صبـاح علـى ذاتـه وفريقـه العلـوي الجديد، 
متـى  المقدسـة:  للحكمـة  الأوليـة  الشـروحات  بعـض 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً. بادئاً بذاته 
أن يظل حراً حقيقياً.. أن يفعل كل ما يسـتطيع من أجل أن 
يسترد من العسكر صلاحيات رئيس فعلي كامل السيادة 
والقدرة الدسـتورية. وإلا فإنه سـيبقى مجرد موظف من 
مرتبة عليا في جهاز دولة، مقونن سلفاً لأفعاله وأهدافه.. 
هـذا ما خططت له رؤوس الثورة المضادة محلياً وإقليمياً 
ودولياً، فالثـورة ممنوعة من الحكم، وإن هي حكمت فلن 
تسـيطر إلا على أشـباه عموميات لا واقع فعلياً يجسـدها 

في حياة المجتمع أو في أنظمة أجهزته.
تحـدي التغييـر الربيعـي مـا زال يحبـو فـي مدارجه 
الأوليـة بالرغـم من كل سـاحات الصـراع التـي افتتحها 
وخـاض غمارها، إنه يكتشـف قـواه وإمكانياتـه بقدر ما 
يتصدّى لقوى أعدائه. وفي مصر ليس ثمة معركة إلا ولها 
دلالة تاريخية وشـاملة منذ أن أسقط شبابُها آخرَ تماثيل 
الفراعنـة، لكـن عصـر الدولـة الفرعونيـة مازال ممسـكاً 
بمفاتيح القيادة المفصلية لمشـكلات الناس في السياسـة 
والاقتصاد والدفاع، وأسـياده العسـكر وأعوانهم ليسوا 

مستعدين لتسليم أي منها طوعاً أو كرهاً. 
سـيما أن الذين سـيخلفونهم ليسـوا سـوى أرتال من 
الشـباب الأغـرار، أو هكـذا يصفونهـم، لكنهم هـم أولئك 
الأغرار، بـل أبطال الإرادة والتضحيـة والذكاء العصري 
الذيـن ابتدعـوا ثقافة الربيـع وفاجأوا بها نُخَـبَ العالم، 
فلماذا لا يفاجئون شعوبهم ثانية بطراز آخر من حكومات 
العصر الشـبابي وإنجازاته غير المتوقعة المفعمة بحيوية 
الحرية وشجاعة العدالة.. فليس هناك من فكرة تستحق 
أن يحيـا الإنسـان أو يمـوت مـن أجلهـا إلا فكـرة الحياة 
نفسـها، والشباب هم ينبوعها وفرسـانها، شرط أن يرتد 
أشباه الفراعنة إلى أهراماتهم الكرتونية، شاؤوا أم أبوا!

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ يخيـف التحول التاريخـي المصري الذي اوصـل جماعة الاخوان 
المسـلمين الى سـدة الحكـم في البرلمـان والرئاسـة، النظام السـعودي 
وحتـى هـذه اللحظة لم يحسـم النظـام موقفه ويرتـب صفوفه ليخرج 
باسـتراتيجية جديـدة يتعامـل فيها مـع التغيير على السـاحة العربية 
في شـمال افريقيا وخاصـة اكبر دولة عربية ذات ثقـل تاريخي وثقافي 

وبشري.
فمصـر لا زالت تشـهد تحولات قد تؤثـر على المنطقة تمامـا كما كانت 
خـلال العصور السـابقة سياسـيا وفكريـا. ومنذ الخمسـينات تعاملت 
السـعودية مع مصر من مبدأ التوجـس والحيطة فعادتها تارة وابتزتها 
تـارة اخـرى الـى ان اسـتقر الوضـع بتثبيـت تبعيـة اقتصاديـة تحت 
هيمنة النفط السـعودي، ووجدت السعودية سابقا في مصر وتياراتها 
السياسـية خطرا يهدد المنظومة السـعودية المطلقة الوراثية وارتاحت 
السـعودية عندمـا بـدت مصـر وكأنهـا جمهوريـة ملكيـة تتشـابه مـع 
السـعودية وتشـترك معها في منظومتها السياسـية فتقلصت القواسم 
المشـتركة تحت حكم الملكية والجمهورية واشـتركتا في الحكم الاسـري 
والقمع والواسطة والتوريث السياسي والفساد، وان كانت مصر تفتقد 
لموارد السـعودية النفطيـة الا انها دعمت من قبل السـعودية طالما ظلت 

تدور في فلكها وتسند سياساتها في المنطقة.
وبخلـع مبـارك اختلطت الامـور وفتحت صفحة جديـدة من التأهب 
والتساؤلات عن طبيعة هذه العلاقة المشوبة بالحذر والتنافس والريبة 

منذ اكثر من نصف قرن. 
عـادت السـعودية مصـر الناصريـة واسـتغلت الاسـلام لمحاربتهـا 
واحتضنت التيارات التي قمعت في مصر والتي اسـتندت على شـرعية 
اسـلامية كالاخوان المسـلمين في حربهـا، ليس فقط علـى مصر بل على 
التيارات الاخرى اليسارية والقومية، فامتطت السعودية اسد الاسلام 
الهـارب ووظفتـه في مشـروع تقزيم المد الثـوري العربي حينهـا، لكنها 
وجدت في هذا المد الاسـلامي المنظم صاحب الخلايا المنتشرة في العالم 
العربي واوروبا خطرا وجوديا عليها كدولة تستمد شرعيتها من اسلام 
ترعـرع في احضان السـلطة واعتمـد على خطاب الـولاء للحاكم وعدم 
التعرض لشـرعيته حتـى وان خالفت ابسـط مفاهيم الفقه السياسـي 
فغيـب هذا الفقه واسـتبدل بخطب الوعظ والارشـاد مكرسـا جهده في 
انتاج شـرائح اجتماعية موالية للسلطة مكتفية بشق واحد من الاسلام 

وهو شـق العبادات تاركة تدبير الشأن العام 
الـى حفنة صغيـرة من الامـراء والبيروقراط 
المؤتمريـن بأمرهـم حتـى نفـت عن الاسـلام 
طويلـة  سلسـلة  وجعلتـه  الكبيـر  المشـروع 

مـن الحلال والحرام الذي لا يقوض اسـتبداد او طغيان فجاء الاسـلام 
السـعودي كوجه اسـلامي يخص الفرد واخلاقه ويطبـق على المجتمع 
بآلة قمعية لا تقبل اي تعددية وقضاء يسـتحضر احكاما ويسقطها على 
اي متهـم بعمـل سياسـي ويخرج بكل حراك شـعبي في خانـة الخروج 
على ولي الامر او الافتئات عليه والتعدي على ذاته تحت سـتار تطبيق 

الشريعة الاسلامية.
الـى وحـش تسـلطه السـلطة  وتحـول اسـد الاسـلام السـعودي 
السياسـية على الناشـطين والمطالبـين بحقوقهم ووفـر الارهاب ذريعة 
اخـرى لامتطـاء الاسـد مـرة اخـرى فجنـد النظـام السـعودي قضاته 
ليسـقطوا الاحكام على نيات البشـر وافكارهم دون تقديم الدليل الذي 

يستقي عادة من الافعال.
بعد الثورة المصرية وجد الاسد السعودي نفسه في منافسة حادة مع 
الاسـد المصري الذي وصل الى عرينه عن طريق انتخاب شـعبي شارك 
فيه الملايين من المصريين واكتسب شرعية ليس من نظام الوراثة المعتمد 
في السعودية بل من مبدأ بسيط وهو ولاية الامة وليس الامراء. خروج 
الاسـد المصـري اولا من السـجون وثانية مـن منظومة الخلية السـرية 
امطاردة والمحاصرة وبدأ العمل السياسـي المعلن الذي يخضع لمحاسبة 
الجمهـور ورغـم ان الوقت قصيـر لتقييم التجربة المصريـة الجديدة الا 
انها بلا شـك سـتكون المقياس الذي ستقيم حسـبه التجربة الاسلامية 
ليس فقط في مصر بل في العالم العربي. وسيعلم الاخون المسلمون في 
مصر ان اداءهم في واجهة الحكم سيكون حاسما ليس للتجربة المصرية 
بل لمشـروع اكبـر من مصر وهـي تجربة الاسـلام السياسـي والاحزاب 
السياسـية المعتمدة على شرعية اسـلامية ومنهج اسلامي وسيكتشف 
اخـوان مصر ان النظرية تبقى نظرية حتـى يتم تطبيقها وتعطي نتائج 

ملموسـة وهذا مـا سـيحدد نجاحها او فشـلها 
قطريـا واقليميا وربما عالميا، سـينتظر جمهور 
الاحـزاب الاسـلامية وغيرهـم ممـن لا ينتمون 
لتياراتها تطبيق نظرية اسـتمر مخاضها لفترة 
طويلـة فـي ظل ظـروف سياسـية متنوعـة بـدأ بالاسـتعمار الخارجي 
والملكيات المطلقة والاخرى الدسـتورية والجمهورية العسـكرية وحتى 
هـذه اللحظة لم تمارس الاحزاب الاسـلامية السياسـة في ظـل انفتاح 

سياسي وديمقراطية حقيقية تعتمد على مبدأ تداول السلطة.
فبقي الاسـد الاسـلامي يترنح مهاجرا تارة الى خارج الحدود حاملا 
السـلاح الحقيقـي او سـلاح الوعظ والارشـاد ومتخفيا خلفـه ليضمن 
اسـتمرارية خلف الكواليس وبعيدا عن اضواء السـلطة الى ان جاءت 
فرصتـه التاريخية مع الثورات العربية. وسـتبقى التجربة قيد الدرس 

حتى تكتمل وتأتي بالثمار الموعودة ان هي اتت.
وطالمـا بقيـت التجربة في اولها سـتجد السـعودية الفرصة في قطع 
الطريـق عليها من اجـل تقويضها قبل ان تكتمل ممارسـتها السياسـية 
ومن هنا الخطاب السـعودي الرسـمي المنتشـر على صفحـات الجرائد 
الرسمية والذي يشكك ويهول من اخطار تسلط وتفرد الاخوان المسلمين 
بالسـلطة في مصر ولا يكتفي الاسـد السـعودي الحائر بأمـره بالطعن 
بالاخـوان بـل يتجاوز ذلك ليشـمل الاحزاب السياسـية السـلفية ذات 
المشروع الرافض للملكية الوراثية والمتقبل لفكرة الانتخابات ومجالس 
الشورى ويشكل اليوم الاخوان المسلمون والسلفية المشاركة في الحكم 
عن طريق الانتخاب الخطر الاكبر على المنظومة السعودية المستأسدة. 
ويجـري حاليا الطعن في مصداقية الاخوان مـن مبدأ تمييع العقائد 
والتسـاهل فـي بعض الامور ويـروج البعض لصور حسـن البنا عندما 
زار السـعودية فـي الثلاثينات مـن القرن المنصرم وقد بـدا فيها منحنيا 
للقيـادة السـعودية ويذكر آخر بالعلاقة الحميمـة التي ربطت الاخوان 
في المنفى بالنظام السـعودي وهذا لا ينطبـق فقط على اخوان مصر بل 
تعداه الى اخوان العراق وسورية وغيرهم ممن وجدوا انفسهم كراهية 

في حضن نظام اجبروا على التعامل معه والاسـتفادة من خبراته وكما 
اكتشـف حسن البنا اكتشـف هؤلاء ان ليس للنظام السعودي مشروع 
اسـلامي يتجاوز الحفاظ على امن النظام وان روج النظام للاسلام من 
خلال مؤسسـات عالمية فهـذا قد اتى من باب تثبيت الهيمنة السـعودية 
علـى مسـلمي العالم وليـس نصرة لدين حيـث اثبت النظام المستأسـد 
ان الاسـلام سـلاح ذو حدين فان قطعوا الرقاب به سيجدونه قابلا لان 
يصبح سـلاحا ضد النظام نفسـه وهذا بالفعل ما حدث منذ بداية القرن 
العشـرين وحتى هـذه اللحظـة. وان كان مصطلح الخـوارج هو الاكثر 
اسـتعمالا ضد من تحدى النظام السـعودي من منظومة اسلامية الا انه 
سيفشـل عندمـا يطلق ضد من خـرج على الظلم بطرق سـلمية وتحدى 
اكبـر دولـة مؤثرة فـي السـاحة العربية والاسـلامية مسـتعينا بنفس 
النصوص التي تستغلها السعودية ومؤسستها الدينية والقضائية في 
اقصاء الحراك السياسـي وتجريمه. من هنا العداء السـافر الذي تشنه 
السـعودية على مصر الجديدة رغـم الوعود البراقـة بدعمها اقتصاديا 
فحتى هذه اللحظة لم تظهر السـعودية اي حسن نية تجاه مصر ما عدا 
تهنئة رئيسها الجديد ومزيد من الوعود بمساعدات اقتصادية. المشكلة 
العالقة بين البلدين تتلخص بكون السـعودية تجد اسـدها مكبلا فكريا 
مشـتتا عقليا امام زخم الثـورات العربية واطاحتهـا بخطابات الطاعة 
والولاء لحكومات غير شرعية تستمد امنها من خارج الحدود. وان كان 
النفط قد نجح في توفير حياة مادية مرفهة ومسترخية الا انه بالفعل قد 
فشل في انتاج فكر محلي ينتشل المجتمعات من غبار الخطاب السياسي 

المتأسلم حسب اهواء السلاطين واراداتهم.
فبقـي هـذا الخطـاب يترنـح حتـى انكشـفت عيوبـه وسـلبياته مع 
ريـاح التغييـر العربيـة والتي لم تأت مـن طفرة نفطية بـل من الهامش 

الاقتصادي اولا في تونس وثانيا في مصر.
ورغم مخططات الثورة المضادة ستمضي مصر في تجربتها الجديدة 
وسـيحكم على هـذه التجربة من خلال انجازاتها وسـتظل السـعودية 
اسـدا بلا مخالب حتـى تنطلق منها منظومة جديدة تهـز الكيان العربي 
والاسـلامي بابعادهـا الحضارية وحتى تلـك اللحظة القادمـة ما علينا 
الا ان نراقـب التجربـة المصريـة وندعـو لهـا بالنجـاح رغـم مؤامـرات 

الغيورين.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■  يضع المســؤولون الاسرائيليون ايديهم على قلوبهم خشية 
من حدوث تغيير راديكالي فــي موقف مصر تجاه معاهدة كامب 
ديفيــد، والعلاقــات الامنية مع بلادهــم منذ  فــوز الدكتور محمد 

مرسي مرشح حركة الاخوان في انتخابات رئاسة الجمهورية.
 المخاوف الاســرائيلية هذه تبدو في محلها، وقد بدأت تتجسد 
حقيقــة علــى ارض الواقــع بعد اقل  مــن يومين من فــوز الدكتور 
مرسي برئاسة الجمهورية وقسمه اليمين الدستورية ثلاث مرات 

ابرزها في ميدان التحرير. 
بالأمس كشفت الصحف الاسرائيلية ان الدكتور مرسي رفض 
استقبال مكالمة هاتفية من بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل، 
اراد الاخيــر ان يقدم له من خلالها التهاني بفوزه برئاســة مصر، 
والاكثر من ذلك، وحســب الصحف نفســها، ان الدكتور مرســي 

رفض وساطة من الادارة الامريكية في هذا الصدد.
 نتنياهو المعروف بغروره وغطرســته، وتعاطيه المتعجرف مع 
المســؤولين المصريــين، واخرهم الرئيس المخلوع حســني مبارك، 
اضطر الــى بلع كبريائــه، والاكتفاء بارســال رســالة خطية الى 
الرئيس المصــري الجديد يأمل فيها ان يتــم الحفاظ على معاهدة 
كامب ديفيــد التي تخدم البلدين، واســتمرار التعاون بينهما، اي 

مصر واسرائيل، في المجالات كافة.
 هــذه المواقف التــي عبر عنها الرئيس المصــري الجديد تعكس 
بداية تغيير استراتيجي شامل في «مصر الجديدة» خاصة تجاه  
ملــف الصراع العربي الاســرائيلي بعــد حوالي اربعــين عاما من 

سلام بارد جاء لمصلحة اسرائيل وامنها واستقرارها.
 الدكتور مرســي يرفض الحديث مع نتنياهــو لانه منتخب من 
الشــعب، نظيف اليــد والجيب، يســتمد قوته من تســعين مليون 
مصري، ومؤسســة عســكرية قوية، وتراث حضاري يمتد لاكثر 
مــن ثمانية الاف عــام، بينما نتنياهو يتــرأس وزارة دولة لا  يزيد 
عمرها عن اربعة وســتين عاماً، قامت على اغتصاب حقوق الغير 

وارضهم، وتســتمد  اسباب وجودها من دعم خارجي، وامريكي 
غربي بالدرجة الاولى.

 قد لا يقدم الرئيس المصري الجديد على تعديل اتفاقات كامب 
ديفيــد المهينة لمصر او حتــى يقرر الغاءها فــوراً، فهناك اولويات 
عديدة تحتم عليه التركيز عليها في ايامه او حتى سنواته الاولى، 
ابرزها الملفان الاقتصادي والامني، ولكنه حتما لن يقبل الاهانات 
الاسرائيلية، سواء في العدوان على قطاع غزة مجدداً، او اختراق 

السيادة المصرية في سيناء، مثلما كان عليه الحال في السابق.
 الحكومــة الاســرائيلية رصــدت 15 مليار شــيكل (4 مليارات 
دولار تقريبا) لتعزيز وجودها  العسكري قرب الحدود مع مصر، 
وهناك تقديــرات بزيادة ميزانيتها العســكرية المقبلة بحوالي 30 
في المئة اذا ما ادركت ان الالتزام بمعاهدة الســلام وفق الشروط 
الســابقة  لن يســتمر، فمصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي 
تستطيع تحقيق التوازن الاســتراتيجي معها، وهي القاطرة التي 
يمكن ان تقــود العرب لرفع الظلم الاســرائيلي الواقع على العرب 
والمســلمين من خــلال اذلال خمســة ملايــين عربي ومســلم في 

فلسطين المحتلة.
 الدكتور مرســي اكد فــي جميــع خطاباته التــي القاها وادى 
فيها القســم الدســتوري ان زمن التبعية انتهــى، وان حرية مصر 
وكبرياءها كرامتها قد عادت بفعل الثورة، ولا بد ان هذه الرسالة 
الموجهة الى كل من الاسرائيليين والامريكيين، والمتمثلة في رفض 
الحديث مــع نتنياهو والتعهــد بالافراج عن الشــيخ عبد الرحمن 
المعتقل في امريكا قد وصلت، اي الرسالة، الى الجهتين المعنيتين، 

واستوعبتا ما جاء فيها من مفردات ومعان واضحة وجلية.
 فالدكتور مرسي الذي كان رئيســا للجنة مقاطعة الصهيونية 
ومقاومــة التطبيــع معها لا يمكــن ان يتنــازل عن قيمــه ومبادئه 
ويتحادث مع رئيس وزراء عنصري متغطرس مثل نتنياهو ويقبل 

تهانيه.  
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• فاز اســم  الروائــي المصري الراحل 
إبراهيـم أصـلان بجائــزة النيــل للآداب 
وهــي أرفــع الجوائــز المصريــة وحصــل 
كاتب السيناريو وحيد حامد على الجائزة 
فــي مجــال الفنــون وفــي مجــال العلوم 
الاجتماعيــة حصل عليهــا الدكتور محمد 
الجوهري أســتاذ علــم الاجتماع بجامعة 
القاهرة وقيمة جائزة النيل 400 ألف جنيه 

مصري (حوالي 67 ألف دولار) 
وفاز كل من الروائي محمد البسـاطي 

والشاعر محمـد إبراهيم أبو سنة والكاتب محمد سلماوي 
رئيــس اتحاد كتــاب مصــر بجائــزة الدولــة التقديرية في 

الآداب.

• تعقــد المنظمة الإســلامية للتربيــة والعلــوم والثقافة 
«إيسيســكو» بالتنســيق مع اللجنــة الوطنية الباكســتانية 
للتربيــة والعلــوم والثقافــة، دورة تدريبيــة إقليميــة حول 
المناهج والتقنيات التربوية لمحو الأمية في أوســاط النساء، 
وذلــك خلال الفترة من 3 إلى 5 من الشــهر الجــاري  بمدينة 

إسلام آباد.
ويمثل المنظمة فــي الدورة، الدكتور عباس صدري، مدير 

مركزها الإقليمى في طهران.

• الباحــث الفلســطيني أمجـد ابـو العـز حصــل علــى 

الدكتــوراه فــي الدراســات الأوروبية من 
جامعــة درهــام البريطانيــة عــن رســالة 
الاتحــاد  فــي  القــرار  «صنــع  بعنــوان 
فــي  العـز  أبـو  آل  ويتقــدم  الأوروبــي» 
فلســطين والإمارات، الوالد فؤاد ابو العز 
والوالدة والاخوة ايمـن وايمان ومأمون 
بالتحيــة لإبنهــم الــذي عــين مستشــارا 

سياسيا بسفارة االإمارات في لندن.

سـليمان  جمـال  الســوري  النجــم   •
أوشــك على الانتهاء من تصوير دوره في مسلســل «سيدنا 
السيد» ويجسد فيه دور شخص يدعى «فضلون الدينارى» 
وهــو صعيدي غريب الأطــوار ويعتبره أهل البلد شــخصية 

استثنائية، نظراً لما يحيط به من غموض وازدواجية. 
ويشارك في البطولة الفنانون المصريون أحمد الفيشاوي 
وحوريـة فرغلي وهادي الجيار ومحمود الجندي ومحمد 
شـومان ومجـدي فكري، ومن تأليف ياسـر عبـد الرحمن 

أحمد، ومن إخراج إسلام خيري، وإنتاج جمال العدل.

• الدكتور ماهر منزلجي الطبيب والأديب السوري المقيم 
في لندن يتقبــل وزوجته فرح، العزاء بوفــاة والدها الحاج 
حميد منصوري، وســيقام العزاء فــي فندق «كينزينجتون 
تارا هوتيل» بلندن، بين الساعة السادسة والساعة التاسعة 

والنصف مساء بعد غد الأربعاء. 

لا فولاذ ولا حرير!
صبحي حديدي

في 26 نيســان (أبريل) الماضي، كتب أنّ «العلمانيين في أرجاء 
العالــم العربي، وخاصة أنصــار النظام في ســورية»، لا ينظرون 
بعــين الرضا إلى ما يجري في مصر، مــن حيث احتمال أن تصبح 
«إســلامية»، لأنّ ذلــك قــد يكون له مفعــول الدومينــو. وأضاف، 
مقتصراً هذه المرّة على الشــريحة الثانية من العلمانيين كما يُفهم، 
أنهم «يســتخدمون مصر لإفزاع السوريين المســيحيين، مثلاً، من 
جرّاء ما ســيحدث في دمشــق إذا وقع تغيّر النظام في ســورية». 
حســناً، ماذا عن أفــكاره اليوم، بعد إقرار انتخاب محمد مرســي، 
الإخواني، رئيساً شرعياً لجميع المصريين؟ إنه، بعد أن يعتبر ذلك 
اليــوم «مجيداً في التاريخ العربي»، يطالــب بالتالي (عنوان مقاله 

الأحدث): «فليقفِ الجميع احتراماً لشعب مصر»!
هذا هو طراز «التاريخ» الذي يقترحه «المؤرّخ» الســوري سامي 
مبيــض، صاحب أربعــة مؤلفــات بالإنكليزية عن ســورية، بينها 
ســيرة للرئيــس الراحل شــكري القوتلــي؛ ورئيــس تحرير موقع 
إلكترونــي يُدعى Forward، زائره اليوم يجــد أنّ أحدث أخباره 
ذاك الذي يعلن تشكيل لجنة لإعداد دستور سوري جديد، يُصوّت 
عليــه في شــباط (فبرايــر)... 2012! وقبل الوقوف حــول عيّنات 
مــن وفاء هذا المؤرّخ لتاريخ بلده، تجدر الإشــارة إلى أنه يكتب من 
دمشــق، ولم يكــن في أيّ يوم ناقــداً للنظام، بــل العكس (آخر ما 
يتباهى به مقابلة مع برباره والترز، دون ســواها، تعود إلى ســنة 

2008، وتمتدح بشار الأسد وعقيلته!).
كذلــك فــإنّ مقالاته عــن الانتفاضــة الســورية، كما ينشــرها 
باســتمرار في المجلة التايلانديــة Asia Times، لا تقوم إلا على 
التأتأة والغمغمة، كأن يكتب: «في سورية، لا أحد توقّع أنه سيأتي 
يوم يخرج فيه المتظاهرون إلى الشــوارع، مطالبين بتغيير النظام، 
مــن وحي الربيع العربي في تونس، وليبيــا، ومصر»؛ أو: «لا أحد 
تخيّل أنّ الدولة ســوف تجبَر، تحت ضغط المتظاهرين الغاضبين 
أنفســهم، إلى تغيير الدســتور». ثمة، هنا، حرص شديد (وبراعة 
خاصة، بالفعل، تســتدعي المشــقّة أغلب الظنّ!)، على عدم إفلات 
جملــة واحــدة مفيدة قــد تؤخذ عليه، ســواء من أهل الســلطة أو 
حلفاء النظام، خاصة أرباب المال والأعمال، ممّن يحترف «المؤرّخ» 

تغطية أخبارهم.   
فــإذا تصفّح المرء أحــد مؤلفاته فــي «التاريــخ» ـ كتابه «فولاذ 
وحرير: رجال ونســاء صنعوا ســورية 1900 ـ 2000»، الذي صدر 
 ،Cune Press بالإنكليزية ســنة 2006 عن دار النشــر الأمريكية
فــي 624 صفحــة ـ فســيجد معلومــات من هــذا النــوع، تُنقل هنا 

بالحرف تقريباً:
ـ زكريــا تامــر روائي ســوري، له 75 رواية، أشــهرها «دمشــق 
الحرائــق»، وأكثرها شــعبية روايته «نداء نوح»، وهــو يُعتبر أبرز 

كتّاب أدب الأطفال في العالم العربي؛
ـ محمد الماغوط كاتب مسرحي، أبرز إنجازاته مسرحية «ضيعة 
تشــرين» بالتعاون مع دريد لحام ونهاد قلعــي، والتي تنتقد عهد 
الوحدة وجمال عبد الناصر؛ وله مع ذلك مجموعة شعرية بعنوان 

«حزن في ضوء القمر»؛
ـ رياض الترك صاحب خطّ ماويّ (نســبة إلى ماو تسي تونغ) 
اختلف فيه مع خالد بكداش؛ واعتُقل ســنة 1980 وأفرج عنه سنة 
1998 بعد أن تعهّد بـ «ترك السياســة وقضــاء ما تبقى من حياته 
في سلام وأمان»؛ و»خلال الســنوات الثلاث التالية تجنّب الترك 
الحياة العامة فلم تضايقه الســلطات الحكوميــة»، حتى ظهر في 
برنامــج علــى «الجزيــرة» وتحدّث «بســلبيّة بالغة عــن الحكومة 
الســورية»، ولهذا فقد اعتُقل مجدداً، ثم أطلق ســراحه بأوامر من 
الرئيس بشار الأسد في تشرين الثاني 2002؛ ومنذئذ «أقلع نهائياً 

عن كلّ نشاط سياسي».
هــذه، إذاً، ثــلاث عيّنات من مجلــد يتنطح لتقــديم تعريفات، أو 
تراجــم كما يقــول المصطلــح الفصيح، عن 341 من نســاء ورجال 
سورية في القرن العشرين، هم «أبطال وأنذال السياسة والثقافة 
والطمــوح الوطني» كما جاء فــي كلمة الغلاف الأخيــر. لا نعرف 
حكمة استخدام صفة «أنذال» Villains هنا، ولكن من الجلي أنّ 
العثرات آنفة الذكر جديرة بأن تقلب التوصيفات رأساً على عقب، 
فلا يســتبين المرء أيّ فــوارق بين البطولــة والنذالــة. الركون إلى 
معلومــات مبيّض يصبــح مجازفة مفتوحة، بالتالــي، لأنّ صواب 
المعلومة هــو المقتضى الأوّل في أيّ تأليف مــن هذا القبيل. الخطأ 
هنــا قاتل ولا اســتئناف فيــه، ليس فــي ناظر القارىء الســوري 
مبدئياً، بــل عند القــارىء الأجنبي الذي ســوف يعتمد معلومات 

الكتاب دونما مساءلة. 
«المــؤرّخ»، من جانب آخر، أدرج بثينة شــعبان فــي عداد كتّاب 
وفنّاني ســورية، ولكنه تجاهل عشرات الأســماء اللامعة التي لا 
يصحّ أن تغيب عن عمل موسوعي من هذا الطراز، مثل عبد الباسط 
الصوفي وسعيد حورانية وهاني الراهب وممدوح عدوان وسليم 
بــركات، في الأدب؛ ونذير نبعة ومروان قصاب باشــي وســعيد 
مخلوف، في الفنون التشكيلية؛ وأبو خليل القباني وفايزة أحمد 
وسعاد حســني ونجاة الصغيرة (ما دام قد أدرج أسمهان وفريد 

الأطرش)، في فنون المسرح والغناء.
ولأنّ كلا الفــولاذ والحريــر غائــب عــن «التاريخ» الــذي يزعم 
تســطيره، فإنّ المرء لن يستغرب من مبيّض دعوة مماثلة للوقوف 
احترامــاً للشــعب الســوري، ســاعة انتصــار الانتفاضــة، وكأنّ 
«المــؤرّخ» كان كلّ الوقت يؤرّخ من قلــب بابا عمرو أو دير الزور أو 

دوما أو زملكا! 

من يمشون كثيرا 
يقل لديهم احتمال الإصابة بالسكري 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: أظهرت دراسـة أمريكيـة أن من بين 
أكثر الناس تعرضا لاحتمال الإصابة بالسكري من لا يمارسون 
كثيرا من النشـاط البدني أما من يتمكنون من السير كثيرا على 

مدى اليوم فيكونون أقل عرضة للإصابة بهذا المرض.
وقالـت أمانـدا فريتـس التـي قـادت فريـق إعداد الدراسـة 
والباحثـة في جامعة واشـنطن بسـياتل إن دراسـات سـابقة 
كانت قد أظهرت أن المشـي أكثر مرتبط بتراجع احتمال الإصابة 
بالسـكري لكن لم تقدم دراسـات تذكر مقاييس لعدد الخطوات 

التي يجب أن يمشيها الناس يوميا.
وكتبت فريتس في رسـالة بالبريد الالكترونـي إلى رويترز 
تقـول «لم تكـن النتيجـة التـي توصلنا لهـا مفاجئـة نظرا لأن 
دراسـات أخـرى أظهـرت أنـه حتـى النشـاط الخفيـف مرتبط 

بتراجع احتمال الإصابة بالسكري.»
وحتـى يفهـم الناس بشـكل أفضـل المزايـا المحتملة للمشـي 
طلبـت فريتـس وزملاؤهـا مـن أكثر مـن 1800 شـخص ارتداء 
جهاز لعد الخطوات لمدة اسـبوع لحسـاب عـدد الخطوات التي 

يقطعونها عادة يوميا.
أريزونـا  فـي  الأمريكيـين  المواطنـين  مـن  جميعـا  وكانـوا 
وأوكلاهومـا ونورث داكوتا وسـاوث داكوتـا والمعروفين بقلة 

معدل نشاطهم البدني وارتفاع معدلات الإصابة بالسكري.
واعتبرت نحو ربع المجموعة ذات نشـاط منخفض للغاية إذ 

كانـوا يخطون أقل مـن 3500 خطوة يوميا فـي حين أن نصفهم 
كانـوا يقطعون أقل من 7800 خطوة يوميا. ويسـتلزم قطع 1.6 
كيلومتر السير نحو ألفي خطوة وتشير توصيات الى أنه يجب 

أن يخطو الإنسان عشرة آلاف خطوة يوميا كحد أدنى.
وفـي بدايـة الدراسـة لـم يكـن أي مـن المشـتركين مصابـا 
بالسـكري. لكـن بعـد خمس سـنوات مـن المتابعـة أصيب 243 

شخصا بالمرض.
وأصيـب نحو 17 في المئة من الأشـحاص فـي المجموعة ذات 
أدنى نشـاط بدني مقارنة مع 12 في المئة من الأشـخاص الذين 

قطعوا أكثر من 3500 خطوة يوميا.
وبعد الأخذ في الاعتبـار أعمار الناس وما إذا كانوا مدخنين 
وغيرها من العوامل التي تزيد من احتمالات الإصابة بالسكري 
حـدد فريـق فريتـس أن الناس أصحـاب أكبر معدل من المشـي 
كانوا أقل عرضة بنسبة 29 في المئة للإصابة بالسكري من الفئة 
ذات أدنـى معـدل من المشـي. ولا تثبـت هذه النتائج أن المشـي 
بمعدلات أكثر مسـؤول عـن تراجع احتمال الإصابة بالسـكري 
لكن فريتس قدمت تفسيرات محتملة لكيفية مساهمة المشي في 

تراجع احتمال الإصابة بهذا المرض.
وقالـت «زيـادة النشـاط البدنـي ربمـا تمنـع زيـادة الوزن 
وتعـزز فقده وهو عامل رئيسـي يحـدد مدى احتمـال الإصابة 

بالسكري.»

كلفة زواج السعوديين من الخارج
 تفوق كلفة زواجهم من نساء بلادهم

■ الرياض ـ يو بي اي: كشـفت دراسـة سـعودية أن تكاليـف الزواج من 
غير السـعوديات،تفوق على المدى الطويل تكاليـف الزواج من بنات الوطن 
،وأن الزواج من خارج المملكة أحد أسباب زيادة نسبة العنوسة بين الفتيات 
السـعوديات .  وعرضت الدراسة التي أعدها عدد من الباحثين تحت إشراف 
د. توفيـق بـن عبد العزيز السـويلم رئيـس مجلس إدارة «أواصـر» بعنوان 
آليات عملية للحد من ظاهرة الزواج العشوائي من الخارج لإبراز السلبيات 
الناجمـة عن زواج أبنـاء المملكة من الخـارج والتي شـملت التكاليف المادية 

الباهظة والتي تفوق في كثير من الأحيان تكاليف الزواج في المملكة».
وتضمنت سلبيات الزواج العشوائي من الخارج والتي رصدتها الدراسة، 
مـن خـلال إفـادات بعـض الأزواج السـعوديين ممـن تزوجوا مـن الخارج، 
«تعرض الأزواج السـعوديين لابتزاز مستمر من قبل الزوجة وذويها والذين 

يرون في هذا الزواج صفقة أو مشروعا يجب أن يدر عائداً لا يتوقف».
وكشـفت الدراسـة»أن عددا من الزوجات كن في الأصـل متزوجات وعلى 
ذمم أزواج آخرين من بني جلدتهم وأنهم اكتشفوا أن الزواج لم يكن أكثر من 
وسيلة للحصول على المال أو المجيء للمملكة ومن ثم الحصول على الجنسية 

السعودية» .

3 رواد  يعودون
 إلى الأرض بعد 6 أشهر في الفضاء 

■  موسكو ـ د ب أ: عاد ثلاثة رواد فضاء الأحد إلى الأرض بعد ستة أشهر 
قضوها على متن محطة الفضاء الدولية. 

وأوضـح مركـز الإشـراف علـى المهمـة فـي موسـكو أن كبسـولة الفضاء 
الروسية «سويوز» وصلت الساعة 0814 بتوقيت جرينتش إلى كازاخستان 
بعـد رحلة اسـتمرت أربع سـاعات ونصـف السـاعة حاملة الروسـي أوليج 

كونونينكو والهولندي أندريه كويبرز والأمريكي دون بيتى. 
وكانـت المجموعة قد أقلعت مـن مركز الفضاء في بايكونور بكازاخسـتان 

في 21 كانون أول/ديسمبر الماضي. 
وذكـرت وكالة أنباء «ريا نوفوسـتي» أن الفريق قـام خلال الرحلة بمهمة 
سـير واحـدة فـي الفضـاء وأكثر مـن 30 تجربـة بحثيـة والعديد مـن المهام 

الأخرى. 

عدد الإناث يتجاوز عدد الذكور
 في كوريا الجنوبية في 2015

■  سـيول  ـ يو بي اي: أظهرت بيانـات حكومية كورية جنوبية الأحد أنه 
مـن المتوقـع أن يتجاوز عدد الإنـاث في البلاد عـدد الذكور ابتـداء من العام 

2015، على الرغم أن واقع الحال تقليديا هو العكس في البلاد.
وذكـرت وكالة الأنبـاء الكورية الجنوبية «يونهـاب» أن بيانات أصدرتها 
«إحصائيات كوريا» أظهرت أن عدد النسـاء في كوريـا الجنوبية من المرجح 
أن يبلـغ 25.31 مليونـا في العام 2015، متجاوزا عـدد الذكور الذي يتوقع أن 

يبلغ 25.30 مليونا. 
ومـن المتوقع أن يسـتمر تجاوز عدد الإناث لعدد الذكـور، ليبلغ 26.26 في 
عام 2031، مع توقع تراجع عدد الرجال بعد أن يبلغ ذروته عند 25.90 مليونا 
في عام 2029.  يذكر أن عدد سـكان كوريا الجنوبية تجاوز في أواخر الشـهر 

الماضي 50 مليون نسمة. 
وقـد ظل عـدد الرجـال في كوريـا الجنوبيـة، يفوق عدد النسـاء بسـبب 

تفضيل البلاد التقليدي للأطفال الذكور. 

العواصف تؤدي إلى قطع الكهرباء 
عن مليوني شخص في شرق الولايات المتحدة 

■  واشـنطن ـ رويترز: انقطعت الكهرباء عن حوالي مليوني شـخص في 
ولايـات بشـرق الولايـات المتحدة على المحيط الأطلسـي بسـبب رياح بقوة 
الأعاصيـر ضربـت المنطقة. ومـن المتوقـع أن تسـتغرق إعـادة الكهرباء الي 
المناطـق المتضررة بسـبب العاصفة فـي ولايات ماريلاند وفرجينيا ووسـت 
فرجينيا وفي منطقة كولومبيا خمسة أيام رغم أن المنطقة تعاني موجة حارة 

حطمت الأرقام القياسية لدرجات الحرارة.
وقتل شخص واحد على الأقل في العاصفة.

وقال إد مكدونو وهو متحدث باسـم إدارة الطوارئ في ولاية ماريلاند إن 
إصلاح الأضرار «مهمة شاقة. إنها شيء سيستغرق أياما وليس ساعات.»

وضربت موجة من العواصف الرعدية القوية التي تحرك رياحا سـرعتها 
128 كيلومترا في الساعة وتحمل أمطارا غزيرة مصحوبة ببرق شديد المنطقة 
فـي سـاعة متأخـرة أمس الجمعـة ممـا أدى إلى سـقوط الأشـجار وخطوط 

الكهرباء.

لوحة دالي المسروقة
 تعود لمتحف نيويورك عن طريق البريد 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: عـادت لوحـة سـلفادور دالـي التـي سـرقت من 
متحـف مدينة نيويورك الاسـبوع قبل الماضي عن طريـق البريد وفي حالتها 

الاصلية.
وقالـت الشـرطة ان بصيصا من الامل لاح الاسـبوع الماضـي حين وصلت 
للمتحف رسـالة عـن طريق البريد الالكتروني من شـخص مجهول تفيد بان 
لوحـة (كارتل دي دون خوان تنيريو) في طريقها للمتحف بالفعل. واللوحة 

ترجع لعام 1949 واستخدم في رسمها الحبر والواناً مائية.
وقال جون مكارثي نائب مفوض شرطة نيويورك ان الطرد ارسل بالبريد 

من مكان ما في اوروبا وان اسم وعنوان المرسل غير حقيقي. 
ورفـض متحدث باسـم المتحف الذي افتتـح العام الجاري فقـط التعليق 
وتكهن مصدر ثان في الشـرطة بان الضجة الاعلامية التي احاطت بالسـرقة 

ادت الى تعقيد مساعي بيع اللوحة في السوق السوداء.

برنامج «كروم» لتصفح الانترنت 
هو الأكثر شعبية على مستوى العالم 

■ نيويورك/القاهـرة ـ د ب أ: أعلنـت شـركة جوجـل العملاقـة لخدمـات 
الانترنـت أن برنامـج «كـروم» الـذي ابتكرته لتصفـح الشـبكة العنكبوتية 

أصبح الأكثر شعبية على مستوى العالم. 
ونقـل الموقع الالكترونـي «تيك ريدر» للتكنولوجيا عن سـوندار بيتشـي 
نائب رئيس شـركة جوجل لشئون التطبيقات وبرنامج كروم قوله إن كروم 

أصبح المتصفح الأكثر شعبية في العالم. 
وأوضـح بيتشـي أن عـدد مسـتخدمي البرنامـج وصـل إلـى 310 مليون 

شخص ، في زيادة ملموسة من 160 مليون مستخدم العام الماضي. 
وقـال بيتشـي إن برنامج كروم تم ابتـكاره من أجل شـبكة انترنت أفضل 
، «ولكننـا نريـد أن نتأكـد من أنـه يعمل علـى مراعاة الأسـلوب الخاص لكل 

مستخدم في تصفح الشبكة الدولية». 
وأزيـح النقـاب قبـل بضعـة أشـهر عن إصـدار خاص مـن برنامـج كروم 
يعمل على نظام تشـغيل أندرويد ، وتتوافر فـي الوقت الحالي إصدارات من 

البرنامج تعمل على أنظمة تشغيل جهازي أي فون وأي باد. 

مدينة صينية تبدأ في الحد
من الموافقة على التصريح بتسجيل السيارات 

■ بكين ـ د ب ا: بدأت مدينة قوانغشـتو بجنـوب الصين الأحد فى تطبيق 
قواعد جديدة متعلقة بتصاريح تسـجيل السـيارات فى إطار جهود سلطات 

المدينة للحد من  الازدحام المروري و تلوث الهواء . 
وذكـرت وكالـة أنبـاء الصـين الجديـدة «شـينخوا « إن القواعـد التي تم 
الإعلان عنها تسمح بتسجيل 120 ألف سيارة ركاب فقط خلال فترة تجربية 

لمدة عام وسيتم تسليم خلال هذه الفترة إصدار 10 الاف رخصة شهريا . 
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية فإن تسجيل السيارات وصل لنحو 31 ألف 

سيارة شهريا. 

تصميم ياباني

احوواااللل االلنناااسسس

من مبتكرات مصمم الأزياء الياباني رينشو هذا التصميم الذي عرض 
امس في باريس ضمن أزياء موسمي الصيف والربيع.

ضمن احتفالات المهرجان الدولي لموسيقى اقليم آســيا الباسيفيكي، المقام في بلدة «كرانسنويارسك» 
في ســيبيريا الروسي، بمشــاركة فنانين من 19 دولة من الاقليم، قدم هذا الفنان الروسي عرضا بالملابس 

التقليدية. 

مهرجان دولي تقليدي
في قلب سيبيريا

الفئران تجتاح
 مطعم «بي بي سي» 

■  لنـدن ـ يـو بي اي:ذكـرت صحيفة 
«صن» الأحـد أن الفئران اجتاحت مطعم 
هيئة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) 
في مقرها الرئيسي بوسط لندن، وتركت 
الموظفين الذين يتـرددون عليه في حالة 

من الذعر.
وقالـت الصحيفـة إن الفئران تتحرك 
وتتـرك  المطعـم  أرضيـة  عبـر  بحريـة 
مخلفاتهـا في مناطـق إعـداد الطعام في 
مطبخـه وعُثـر على واحد منهـا نافقاً في 
مروحـة ثلاجـة، علـى الرغـم مـن تعاقد 
إدارة (بي بي سي) مع شركة متخصصة 

بمكافحة الآفات.
وأضافت أن هيئة الإذاعة البريطانية 
القيـام  فـي  بالفشـل  الشـركة  اتهمـت 
بواجبها فـي مكافحة الفئـران في مقرها 
الرئيسـي بحي وايت سيتي غرب لندن، 

ووجهت لها رسالة تحذير بهذا الشأن. 
وأشـارت الصحيفة إلى أن مسـؤولي 
(بي بي سـي) عقدوا اجتماعـاً طارئاً مع 
شـركة جونسـون كونترول المتخصصة 
بمكافحـة القـوارض دون التوصـل إلـى 
حل يكفل التخلص من الفئران ومعالجة 
هذه المشكلة، واضطروا لإرسال العاملين 
في المطعم إلـى دورات توعية حول طرق 

مكافحة الآفات. 
ونسـبت إلـى متحـدث باسـم شـركة 
جونسـون كونتـرول قولـه «نفّذنا خطة 
عمـل قويـة تشـمل نصـب فخـاخ أكثـر، 
وتحديـد نقاط دخـول الفئران وسـدها، 
وتدريب موظفـي المطعم لضمان الحفاظ 
جميـع  فـي  داخلـه  نظيفـة  بيئـة  علـى 

الأوقات».

العطاء.. 
يفرح الأطفال أيضاً

■  واشـنطن ـ يو بـي اي: وجد بحث 
جديد أن العطاء يسـعد الأطفال أكثر من 

تلقيهم الهدايا.
نيـوز»  داي  «هلـث  موقـع  وذكـر 
فـي  الباحثـين  أن  الأمريكـي  العلمـي 
جامعـة «كولومبيـا البريطانية» وجدوا 
أن الأطفـال فـي سـن يقـل عن السـنتين 
يسـعدون أكثـر عندمـا يقدّمـون الهدايا 

التي لديهم، للآخرين.
وقد أعطـى الباحثون بعـض الأطفال 
هدايـا وطلبـوا منهـم بعـد بضـع دقائق 
إعطـاء إحداها للدمية، كمـا أُعطوا هدية 

إضافية لتقديمها للدمية.
فعـل  ردود  الفيديـو  عبـر  وسـجّلت 
الأطفـال، ثـم قيّمـت درجـة سـعادتهم، 
فتبيّـن أنهم أظهروا سـعادة أكبـر عندما 

قدّموا هديّتهم الخاصة للدميّة.
وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة 
يميلـون  «الأشـخاص  إن  أكنـين  لارا 
للاعتقاد بأن الأطفـال أنانيون بالطبع.. 
لقـد أظهـرت هـذه النتائـج أن الأطفـال 
يشـعرون فـي الواقع بسـعادة أكبر عند 

العطاء بدلاً من التلقّي».


